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مشعل طلب من «صقورهم» مساعدته على تفكيك العلاقة التنظيمية داخل الجماعة بين المملكة وفلسطين

الاردن: ازمة بصفوف «الاخوان».. والحمائم يهددون بالاستقالة بعد حل اللجنة السياسية
عمان ـ «القدس العربي»- من طارق الفايد:

هدد اربعة اعضاء من تيار الحمائم في جماعة الاخوان المسـلمين 
في الاردن بتقديم استقالاتهم الجماعية من المكتب التنفيذي للاخوان 
المسلمين احتجاجا على قرار حل اللجنة السياسية في الجماعة التي 

يرأسها والدكتور ارحيل الغرايبة.
وجاء تهديـد نائب المراقب العـام عبد الحميد القضـاة والدكتور 
ارحيل الغرايبة واحمد كفاوين وممدوح المحيسـن بالاستقالة خلال 
اجتمـاع مغلق مسـاء عقـده تيـار الحمائم بعـد يوم واحد مـن قرار 
جنـاح الصقور في التنظيم حـل الادارة السياسـية التابعة للمكتب 

التنفيذي.
وقالـت مصـادر داخـل الحركـة الاسـلامية ان الجماعـة عقـدت 
اجتماعا موسـعا مسـاء أمس الاول عقب اجتمـاع الحمائم لتدارس 

التهديد بالاستقالة استمر لساعة متأخرة من فجر امس.

واشارت المصادر الى ان ابرز اسباب التهديد بالاستقالة قرار حل 
اللجنة السياسـية في الاخوان بأغلبيـة 5 اعضاء من أصل 9 أعضاء 

بعد تغيب 4 اعضاء محسوبين على الحمائم.
وقـد حمـل الاعضـاء المسـتقيلون علـى مـا وصفـوه بالاسـلوب 
التخوينـي واتهامهم بتسـريب تقريـر الاخوان السـري، الى جانب 
عـدم التزام الجماعـة بقرار مكتب الارشـاد العالمي بعـدم ازدواجية 

التنظيم.
وفي ذات السياق قالت مصادر داخل الحركة الاسلامية ان رئيس 
المكتب السياسـي لحماس خالد مشـعل وقيادات الحركة الاسلامية 
ممثله بتيـاري الصقـور والحمائم طالبـوا باعادة النظـر في تقييم 

موضوع المكاتب الادارية من قبل اللجنة التنفيذية لحماس.
وبحسب المصادر وخلال حديث جانبي لمشعل مع قيادات الحركة 
الاسـلامية في بيت عزاء والده اكد لهم انه يرغب بسـماع الاشكالية 
حول هذا الموضوع من جميـع الاطراف ثم يعيد تقييمه لها من جديد 

عبر اللجنة التنفيذية لحركة حماس.
وأوضحـت المصادر ان مشـعل اكد لهذه القيادات تمسـك حماس 
بان يكون لها مكاتب خاصة بها وان تكون للاردن مكاتبها المنفصلة، 
ولكـن من الممكـن ان تكون هناك ممثلون فـي الاردن في هذه المكاتب 

كمراقبين وليسوا كأعضاء اي انه لن يكون لهم حق بالتصويت.
ورجحـت المصادر بأن يتجه وعد مشـعل لقيادات الحركة بالدفع 
نحو تفعيل قرار مكتب الارشـاد العالمي الذي يتضمن انشـاء تنظيم 
لجماعـة الاخوان المسـلمين الفلسـطينيين بعد اعـلان حركة حماس 

رغبتها بالاستقلال عن تنظيم بلاد الشام.
وكان هـذا الطلـب احيـل للاخـوان المسـلمين فـي الاردن الا انهم 
رفضوه، غير ان مكتب الارشـاد باعتباره صاحب الصلاحية في هذا 
الموضوع قرر انشـاء تنظيم لجماعة الاخوان المسلمين الفلسطينيين 
فاسـتجاب له اخـوان الاردن وجـرى تخفيض عدد ممثلـي المكاتب 

الادارية المغتربين في مجلس الشورى من 12 الى اربعة.

وقـد اشـعل موضـوع المكاتـب الاداريـة وازدواجيـة العلاقة بين 
التنظيمـين الاردني والفلسـطيني فتيـل الأزمة بين تيـاري الحمائم 
والصقور في جماعة الاخوان المسلمين الا ان مجلس شورى الاخوان 
لم يحسـم هذا الموضوع في اخر جلسه عادية له، وقرر ترحيلها الى 
جلسـته المقبلة التي لم تحـدد بعد ان نجح تيـار الحمائم في تأجيل 

التصويت خوفا من انشقاق الجماعة.
وتحدثـت تسـريبات عن تلويح بعـض اعضاء المكتـب التنفيذي 
للاخـوان المحسـوبين على تيـار الحمائم بالاسـتقالة في حـال بقاء 
ازدواجيـة التنظيـم الا ان تأجيل مجلس الشـورى البـت فيها حال 

دون حدوث اي انشقاق في صفوف الاخوان.
وكشـفت مصـادر داخـل الحركة الاسـلامية عن تحـركات تجرى 
حاليـا لجمـع تواقيـع بـين اعضـاء جماعة الاخـوان المسـلمين لرفع 
قضيـة علـى عضـو مجلس شـورى الاخوان امـين عام حـزب جبهة 
العمل الاسلامي السابق زكي بني ارشيد لانكاره قرارا اتخذه مكتب 

الارشاد العالمي بتكوين تنظيم للاخوان الفلسطينيين.
واوصت لجنة مصالحة اخوانية داخلية بتنفيذ الفصل التنظيمي 
بـين جماعـة الاخـوان وحركة حمـاس عبر تخييـر اعضـاء المكاتب 
الاداريـة في الخليج بين الانضمام للمجلس الاستشـاري للحركة او 

جماعة الاخوان بالاردن.
واسـتندت التوصيـة لخلافات سـابقة حول مشـكلة الازدواجية 
التنظيمية في تمثيل المكاتب الادارية الاخوانية في الخارج لا سـيما 
فـي اربع دول خليجية وهي السـعودية وقطـر والكويت والامارات 
حيـث انضمت هـذه المكاتـب لتنظيم اخـوان الاردن عـام 1978 بعد 
حصـول الاندماج بـين التنظيمين فيما عرف بـ»تنظيم بلاد الشـام» 

وتم تقليص نسبتها في السنوات الاخيرة في شورى الاخوان.
وقـد وصلت الازمـة بين تياري صقـور وحمائم الاخـوان ذروتها 
بعد تسـريب تقرير سياسـي لشـورى الجماعة تسـببت فـي اصدار 

قرار بحل اللجنة السياسية في الاخوان.

سولانا يعلن الاعداد لقمة اسرائيلية فلسطينية 
امريكية في نيويورك لتحريك المفاوضات

الاعلـى  الممثـل  اشـار  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير 
سـولانا الثلاثاء من بيروت الـى امكانية عقد قمة 
فلسـطينية ـ امريكيـة ـ اسـرائيلية علـى هامـش 
العموميـة لـلامم المتحـدة  الـدورة 64 للجمعيـة 
التـي تنعقـد خـلال شـهر ايلـول (سـبتمبر) فـي 
نيويـورك بهدف تحريك المفاوضات الفلسـطينية 

- الاسرائيلية.
وقال سـولانا للصحافيين اثـر اجتماعه بوزير 
اللبنانيـة  الاعمـال  تصريـف  حكومـة  خارجيـة 
فـوزي صلوخ «تحدثنا عـن امكانية عقـد اجتماع 
علـى هامـش الجمعيـة العامـة للامم المتحـدة في 
نيويورك، وهذا الامر لم يتم تحديده بشكل نهائي 
بعـد، وذلك بهدف ايجـاد دينامية جديدة من اجل 

تحريك عملية السلام في المنطقة».
وذكر مصدر ديبلوماسـي اوروبـي في بيروت 
لوكالة فرانس برس ان الاجتماع المذكور سـيضم 

فـي حال حصوله الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
والفلسـطيني محمـود عبـاس ورئيـس الحكومة 

الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.
واضاف المصدر طالبا عدم الكشـف عن هويته 
«هدف الاجتماع تحديد ساعة الصفر للمفاوضات 
«بـأن  موضحـا  الاسـرائيلية»،   - الفلسـطينية 
الاجتماع لـن يتم اذا لم تكن الظروف قد نضجت» 

لتحديد هذا الموعد.
وتسـعى الولايـات المتحـدة راهنـا الـى توفير 
بيــن  السـلام  مفاوضـات  لاحيــاء  الظـروف 
الدولـة العبرية والفلسـطينيين. وتطالب الادارة 
الامريكيـة بوقف كامـل للاسـتيطان لتحقيق هذا 
الامر، وهو الموقف نفسـه الذي تبنته كبرى الدول 
الاوروبيـة. وتأتـي زيارة سـولانــا الـى بيروت 
التي تستمر يوما واحدا في اطار جولة في المنطقة 
شـملت حتـى الآن سـورية واسـرائيل واراضـي 

السلطة الفلسطينية.

نبيل عمرو لـ«القدس العربي»:
الرئيس عباس تعمّد اسقاطي في مؤتمر «فتح»
وتخليت عن جميع مهامي لأنني لست «منافقا»

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام بدارين:

أكد السـيد نبيل عمرو سـفير فلسطين السابق 
في القاهرة انه تخلى عن جميع مهامه في السلطة 
وحركـة «فتح» بمـا في ذلك فضائيـة الحركة التي 
انجز اكثر من سـبعين بالمئة مـن هيكلها في الفترة 

الاخيرة وباتت على وشك الانطلاق.
وقال السيد عمرو في لقاء مع «القدس العربي» 
ان خلافـاً جوهريـاً بينـه وبـين الرئيـس محمود 
عباس ادى الى انسـحابه الكامل من جميع مهامه 
الرسمية هذه دون ان يعطي تفاصيل اكبر عن هذا 
الخلاف. واضاف «انا تعرضت الى عملية اسـقاط 
فـي حركـة «فتح» مـن قبـل الرئيس عبـاس اثناء 
المؤتمـر الاخيـر للحركـة في بيـت لحـم، وأدركت 
ان هنـاك عملية اقصاء متعمدة لـي، ولذلك قررت 
الانسـحاب مبكراً وتـرك موقعي كمتحدث باسـم 
المؤتمر قبل اجراء انتخابات اللجنة المركزية التي 

حصلت فيها على المركز الثالث والعشرين».
وشـدد علـى ان الرئيـس عبـاس «كانـت لديه 
القـدرة لان يأتـي بمن يريـد الى عضويـة اللجنة 
المركزيـة، ولـم يكـن هـو من بـين مـن يريدهم في 
المطبخ السياسـي، والعمل السياسي، ولهذا فضل 
الابتعـاد بطريقة تحفظ كرامتـه وتحترم تاريخه 

في الحركة».
وبرر السـيد عمرو انسـحابه وعدم استمراره 
فـي موقعه كسـفير على الأقل فـي القاهـرة، بانه 
«ليـس مثـل الآخريـن الذيـن يتمسـكون بالموقع، 
ويتحدثـون عن خلافاتهم مـع الرئيس في الغرف 
صادقـاً  اكـون  ان  قـررت  «لقـد  وقـال  المغلقـة». 

مـع نفسـي ومـع الآخريـن، وان لا اكـون مزدوج 
الشخصية».

التنفيذيـة  للجنـة  ترشـحه  اسـباب  وشـرح 
للمنظمـة بقوله انه كان يريـد التركيز على احياء 
المنظمة وتفعيـل لجنتها التنفيذية، ولكن الرئيس 
عبـاس لـم يـرده فيهـا، وعمل علـى اسـقاطه في 
الانتخابـات لعضويـة اللجنـة التنفيذيـة ايضـاَ. 
للدكتـور  الأبـرز  الانجـاز  «ان  سـاخراً  واضـاف 
سـمير غوشـة امين عـام جبهـة النضال الشـعبي 
الفلسـطيني انه مـات لكي يعقد المجلـس الوطني 
الفلسـطيني جلسـة طارئة لاكمال نصـاب اللجنة 

التنفيذية».

الشرطة المصرية تعثر
على طنين من المتفجرات 

قرب حدود غزة 
■ العريـش (مصر) ـ رويتـرز: قالت مصادر أمنية 
امـس الثلاثاء إن الشـرطة المصرية عثـرت على نحو 
طنـين مـن مـادة (تي.إن.تـي) شـديدة الانفجـار في 

مخزن سري قرب خط الحدود مع قطاع غزة.
وقـال مصـدر إن معلومـات وردت إلـى الأجهـزة 
الأمنية عـن وجود المخـزن بمنطقـة الصرصورية في 
رفـح المصرية بمحافظة شـمال سـيناء وإن الشـرطة 
داهمته مسـاء الاثنين وعثرت علـى المتفجرات معبأة 
فـي 23 جـوالا. وأضـاف أن المتفجـرات كانـت معـدة 
فيمـا يبـدو لتهريبها إلـى قطاع غزة. وكانـت المصادر 
قالت إن الشـرطة أحبطت يوم الأحد محاولة لتهريب 
نحو نصف طن من مادة (تي.إن.تي) إلى القطاع عثر 
عليها بجوار فتحة نفق سـري كما عثرت الشرطة في 

مخبأ قريب على نحو 200 كيلوجرام من هذه المادة.
وينشـط التهريـب مـن شـبه جزيـرة سـيناء إلى 
إسـرائيل وقطـاع غـزة. وتقـول السـلطات المصريـة 
إن بـدوا يقومون بأعمال التهريب التي تشـمل بشـرا 

وبضائع وأسلحة ومتفجرات.

دمشق: لا أدلة من بغداد
بشأن التفجيرات 

مصـدر  قـال  العربـي»:  «القـدس  ـ  دمشـق   ■
دبلوماسـي سـوري امس ان بلاده لم تتسلم أي أدلة 

من الحكومة العراقية تتعلق بتفجيرات بغداد.
الجانـب  يسـتجب  لـم  الان  «الـى  المصـدر  وقـال 
العراقي لطلب سـورية بإرسـال وفد عراقي مع الأدلة 
التـي يتحدثون عنها» فيما يتعلـق بتفجيرات «بغداد 

التي وقعت في 19 الشهر الماضي».
وكانـت الازمـة بـين بغـداد ودمشـق قـد تفجـرت 
علـى اثر اتهـام الحكومـة العراقيـة لسـورية بإيواء 
مـن وصفتهـم بالارهابيـين والتكفيريـين ومطالبتهـا 
بتسـليم اثنين من قيادات حـزب البعث المنحل تنظيم 
محمد يونس الاحمد لمحاكمتهما أمام المحاكم العراقية 
بتهمـة ارتكابهـم جرائم بحـق العراقيـين كان آخرها 
تفجيران داميان اسـتهدفا وزارتي الخارجية والمالية 
العراقيتين في 19 الشهرالحالي أسفرا عن مصرع مائة 

وجرح أكثر من ألف آخرين.

زوجة قيادي بالقاعدة تطالب الأمن 
الموريتاني بالكف عن مضايقتها 

■ نواكشـوط ـ د ب ا: طالبـت سـيدة موريتانيـة 
تدعـى «توتو بنت عبـد الرحمن» الملقبـة «أم يحيى»، 
زوجـة الرجل الثالث فـي تنظيم القاعـدة «أبو يحيى 
الليبـي»، امـس الثلاثاء سـلطات بلادهـا بوضع حد 
لمعاناتهـا التـي اسـتمرت شـهورا مـع أجهـزة الأمـن 
الموريتانـي «دون مبـرر».  وقالـت بنت عبـد الرحمن 
فـي تصريـح صحافي فـي العاصمة نواكشـوط امس 
إن السـلطات الموريتانية تضعها تحت رقابة مشـددة 
وإقامـة جبرية لا لذنب اقترفته سـوى أن زوجها «أبو 
يحيى الليبي» الذي كان من سجناء قاعدة «باجرام» 

في أفغانستان قبل أن يتمكن من الهروب عام 2005. 

صنعاء ترفض مبادرة حوثية لوقف القتال
وتشترط الالتزام باتفاق البنود الستة

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

أعلنت السـلطات اليمنية رفضها لمبادرة جديدة لوقف 
إطـلاق النار في محافظة صعدة، عرضتها جماعة الحوثي 
الزيديـة التي تقود تمردا مسـلحا ضد السـلطة منذ العام 

.2004
وقـال مصـدر مسـؤول فـي اللجنـة الأمنيـة الحكومية 
العليـا إن مـا اعلنتـه جماعـة التمـرد الحوثـي «حـول ما 
اسـمتها بمبادرة لوقف إطلاق النار فإنها لم تأت فيها بأي 
جديد وهناك نقاط سـت سبق وأن اعلنتها اللجنة الامنية 
العليا وعلى تلك العناصر الالتزام بها دون أية انتقائية».

وطالبت اللجنة الأمنية العليا في اليمن جماعة الحوثي 
بـ»إثبـات حسـن نيتهـا فـي الجنـوح للسـلم مـن خـلال 
ايقـاف كافـة الاعمـال التخريبيـة والتقطع فـي الطرقات 
والاعتـداءات ضـد المواطنـين وافـراد القـوات المسـلحة 
والامن وازالة المتفجـرات التي قامت بزرعها لاعاقة حركة 

السير في الطرقات».
ونسـبت وكالـة الأنبـاء اليمنية (سـبأ) الرسـمية إلى 
مسـؤول اللجنة الأمنية قوله إن «الحكومـة ومنذ البداية 
كانت وما تزال حريصة على السـلام وتجنب إراقة الدماء 
والتسـريع بجهـود البنـاء والتنميـة وإعـادة الإعمار في 
بعض المديريات بمحافظة صعدة وحرف سفيان بمحافظة 

عمران». 
وأضـاف ان العديـد مـن الشـخصيات الاجتماعية من 
أبنـاء محافظـة صعـدة وغيرهـا كلفـت مـن قبـل الدولـة 
«لإقنـاع العناصر الحوثيـة التخريبية المتمـردة الخارجة 
علـى النظـام والقانـون بالعـودة الـى جـادة الصـواب 
والاسـتجابة لصـوت العقل والسـلام إلا ان تلك العناصر 
ظلـت رافضـة لـكل الجهـود والمسـاعي الهادفة الـى حقن 
الدمـاء وتحقيق السـلام». وشـددت اللجنـة الأمنية على 
ضـرورة التـزام جماعـة الحوثـي بالنقـاط السـت التـي 
عرضتهـا السـلطة قبـل نحو أسـبوعين كشـرط أساسـي 
لوقـف إطـلاق النـار بـين الجانبـين، وهـذه النقـاط هـي 
«الانسـحاب من جميع المديريات وفتـح الطرقات وجعلها 
آمنة، النزول من الجبال والمواقع المتمترسـين فيها، تسليم 
المعـدات التي قامـت العناصر التخريبية بالسـطو عليها، 
الكشـف عـن مصير المختطفـين الاجانب السـتة، حيث ان 
المعلومـات تؤكـد بـأن عناصـر التخريـب والتمـرد وراء 
عمليـة الاختطاف، تسـليم المختطفـين من ابنـاء محافظة 
صعدة وغيرهم وأخيرا عدم التدخل في شـؤون السـلطة 

المحلية بأي شكل من الاشكال».
وكانـت جماعـة الحوثـي عرضت فـي وقـت متأخر من 
مسـاء أمس الأول مبادرة لوقف إطـلاق النار ضد القوات 
الحكوميـة، بعـد أن كانت رفضـت قطعيا مبادرة السـلطة 
وفـق الشـروط السـتة، دون أن تقـدم الجماعـة حينهـا 

مبادرة موازية لها. 

وقالـت جماعة الحوثـي في مبادرتها «حرصـاً منا على 
اسـتقرار الوضع وتهدئة الأجواء، ومـن أجل حقن الدماء 
واستتباب الأمن وعودة النازحين والمتضررين من الحرب 
إلـى بيوتهم وقراهـم نقدم مبادرة لإيقـاف الحرب ونعلن 
عنهـا علـى أن يتم فتـح الطرقـات ورفع المظاهر المسـلحة 
وعودة الأمور إلى مـا كانت عليه، ونضع هذه المبادرة من 

جانبنا طور التنفيذ منذ إعلانها».
وأضافـت «كمـا نذكـر أن نجـاح هـذه المبـادرة التـي 
نعتبرهـا فـوق كل الخلافـات لمعالجـات حقيقيـة لأوضاع 
متفاقمـة يكـون نجاحهـا بمـدى التـــجـاوب مـن قـــبل 
السـلطة، وذلك بإعلانها وقف الحـرب وتطبيق ذلك على 

أرض الواقع».
وأوضحـت أن «هـذه الخطـوة سـتكون هـي لمصلحـة 

شعبها لما فيه من خير للبلد من أجل أمنه واستقراره».
إلى ذلك أكد رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشـعبي 
العام (الحزب الحاكم في اليمن) طارق الشامي أن «مبادرة 
الحوثي تندرج في إطار الدعاية والتضليل الإعلامي الذي 

تمارسه عناصر التمرد والتخريب في صعدة». 
ونسب موقع (المصدر اون لاين) الاخباري المستقل إلى 
الشـامي قوله «تعودنا من عناصر التخريب والتمرد، أنه 
كلمـا تم تضييق الخناق عليهـم يتقدمون بالمبادرات، وأي 
مبـادرة لوقف إطلاق النـار وعدم متابعـة عناصر التمرد 
سـتكون بعيـدة عـن الواقع مـا لم يتـم إعـلان المتمردين 

الالتزام بالنقاط التي وضعتها اللجنة الأمنية».

نازحان يمنيان في شمال محافظة صعدة 

نبيل عمرو

الرئيس مبارك يغيب عنها .. وعاهل الاردن واميرا الكويت وقطر وتشافيز والبشير وصالح يحضرون
احتفالات ضخمة في ليبيا بمناسبة مرور 40 عاما على الفاتح من سبتمبر 

طرابلس ـ  «القدس العربي» ـ وكالات:

فرق عســكرية و400 راقــص وراقصة وطائرات اســتعراضية 
وألعــاب نارية هــي ملامح أكبر احتفــالات يقيمهــا الزعيم الليبي 
معمــر القذافي اعتبــارا من الثلاثاء بمناســبة مــرور 40 عاما على 

ثورة الفاتح من ايلول (سبتمبر) وتوليه السلطة.
ويقــول منظمو الاحتفالات التي تســتمر ســتة أيــام في أنحاء 
البلاد إنها صممت بهدف توصيل رسالة إلى أنحاء العالم وهي أن 
ليبيا أصبحت منفتحة مرة أخرى على الاســتثمارات بعد سنوات 
من العقوبات الشديدة. وحضر الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز 
وعدد من الزعماء الأفارقة ومن بينهم الرئيس الزيمبابوي روبرت 
موغابــي ويشــارك بالاحتفالات الرئيس الســوداني عمر حســن 

البشير واليمني علي عبدالله صالح.
ووصل العاهل الأردني عبدالله الثاني وأمير قطر الشــيخ حمد 

بــن خليفــة آل ثاني وأمير الكويت الشــيخ صبــاح الأحمد الجابر 
الصباح  الثلاثاء إلى العاصمة الليبية للمشاركة في الاحتفالات.

وفيمــا تبدو زيارة العاهل الأردني وأمير قطر لطرابلس طبيعية 
نظرا لتكرر زيارتهما لها والتنســيق الدائم والمســتمر بينهما وبين 
القذافــي في مختلف القضايــا فإن زيارة الشــيخ الصباح تعكس 
رغبة الطرفين فــي تعزيز علاقاتهما التي مرت بعدة مطبات خلال 
العقدين الماضيين .  يشــار إلى مشــاركة الكويــت في الاحتفالات 
الليبية وعلى هذا المســتوى يعد المرة الأولى في التاريخ السياسي 

لدولة الكويت .
وكانت آخر زيارة قام بها مسؤول كويتي رفيع لليبيا عام 1981 
وهي التي قام بها الشــيخ المرحوم سعد العبدالله السالم الصباح 
والــذي كان وقتهــا يشــغل منصب ولــي العهد ورئيــس مجلس 
الوزراء والتي أســفرت عــن توقيع البلدين عدة اتفاقيات شــملت 

الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية والإعلامية.
ولوحظ غياب الرئيس المصري حسني مبارك عن الاحتفالات، 

ويمثل مصر وزير الخارجية احمد ابو الغيط.
وقال فيليبي ســكاف الذي يرأس الفريق المنســق للاحتفالات 

«ليبيا تنفتح على العالم... هذه هي الرسالة الأساسية.» ويتضمن 
الفريق شــركات من فرنســا وبريطانيا. وأضاف «هــذه هي المرة 
الأولى التي يستقبلون فيها (الليبيون) فعلا آلاف الأجانب بصدر 
رحب. إنهم يمنحون التأشيرات لهذا الأمر كما لم يفعلوا من قبل». 
ومع العــد التنازلي في طرابلــس لاحتفالات الأيام الســتة تنطلق 
أشعة الليزر وتضيء البحر المتوسط وسط أجواء حارة رطبة من 

فوق أسطح فنادق جديدة بنيت لاستيعاب تدفق الأجانب.
وتزيــن الأضواء المباني فــي أنحاء المدينــة وتم طلاء الجدران 
في البلدة القديمة ويرفرف العلم الليبي في مختلف الشوارع. كما 
تزين صور للقذافي اللافتات الكبيرة والمباني في أنحاء المدينة مع 
إبراز ملامحــه في بعض الأحيان بأضواء ملونــة باهرة. وتقترب 
ناقلتــا نفط جديدتان من الســاحل في إظهار لقــوة ليبيا المتنامية 

باعتبارها منتجا للطاقة.
ويقــول منظمــون إن مــن المتوقــع وصــول مئــات الآلاف إلى 
العاصمة الليلة لحضور الاســتعراض الذي يستمر ثلاث ساعات 
متحدثــا عــن تاريــخ ليبيــا مع الإطــلال على لمحــة من المســتقبل. 
ويقولون إن الاستعراض ســيكون منافسا لحفل افتتاح أي دورة 

للألعاب الأولمبية.
وفــي الأيــام التاليــة ســتحلق البالونــات التــي تمــلأ بالهواء 
الســاخن فوق الصحراء وســيقيم الطوارق مهرجانا تشارك فيه 
ألف ناقة. وستقام عروض للصوت والضوء في مدن ليبية قديمة 
مثل الخمس وصبراتــه». وجعل القذافي من افريقيا محور تركيز 
عودته للســاحة الدولية وقدم مســاعدات ســخية لــدول افريقية 
فقيرة ودعا إلى إقامة الولايات المتحدة الافريقية مع وجود جيش 

مشترك وعملة موحدة. 
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الليبية (أوج) أن الزعيم الليبي 
معمر القذافي ألقى كلمة من قاعدة إمعيتيقة الجوية بطرابلس في 
الساعة الثانية والنصف (بالتوقيت المحلي) من صباح امس، وهي 
ســاعة الصفر التي تحركت فيها قوات التحريــر الثورية، لتحرير 
هذه القاعدة التي كانت أكبر قاعدة لأمريكا خارج أراضيها. وجاء 
إلقــاء الكلمة عقب انتهاء عرض فني.  وقال القذافي في كلمته «إن 
المكان الــذي نحن فيه الآن هــو قاعدة إمعيتيقــة الجوية وقد كان 
اســمها قاعدة هويلس الجوية، و هويلس ضابط أمريكي قتل في 

العقيد القذافي اثناء احتفالات بذكرى الفاتح من سبتمبرباكستان أو أفغانستان أو في أي مكان آخر». 
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الأمـن  قـوات  تمكنـت  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
السـعودية في المدينة المنورة (غرب) من القبض 
على ثلاثة من المشـتبه بهم أمنيا في العقد الثالث 

من العمر من دون مقاومة تذكر.
الثلاثـاء  «الريـاض» امـس  وقالـت صحيفـة 
انـه تم تطويق المنـزل بهدوء، واقتيـاد المطلوبين 
إلـى المركبـات الرسـمية، والتحفظ علـى ما وجد 
فـي حوزتهـم مـن مقتنيـات إلكترونية، يشـتبه 
بتواصلهـم من خلالها مع آخريـن يحملون الفكر 

ذاته.
ونقلـت الصحيفـة عـن المتحدث باسـم وزارة 
الداخليـة اللـواء منصـور التركـي قولـه» انه تم 
اسـتيقاف الأجهـزة الأمنيـة فـي المدينـة المنورة 
لثلاثـة أشـخاص بغـرض اسـتجوابهم، وليـس 
بينهـم أحـد ممـن وردت أسـماؤهم فـي قوائـم 

المطلوبين».

مـن جهـة أخـرى، قـام مجهولـون في سـاعة 
مبكرة مـن صباح الاثنين بإطلاق النار على نقطة 
تفتيـش أمنيـة علـى مدخـل مركـز صمـخ جنوب 
محافظة بيشـة على طريق بيشـة خميس مشيط 
ليصاب اثنـان من رجال الأمـن إصابات متفاوتة 
وتم نقلهما لاحقاً الى مستشـفى الملك عبدالله في 

بيشة.
وذكر شـهود عيـان أن خمسـة مجهولين كانوا 
يستقلون سيارة من نوع جيب لاند كروزر موديل 
2008 بادروا بإطلاق النار بشـكل عشـوائي على 
نقطـة التفتيش عند اقترابهم منها ليصيبوا اثنين 
مـن رجـال الأمن وما لبثـوا أن عادوا مـرة أخرى 
ليطلقوا النار على سـيارة رجـال الأمن ثم أكملوا 

طريقهم باتجاه خميس مشيط (جنوب).
وأفـادت مصادر للصحيفـة أن الجهات الأمنية 
تحاصـر منطقـة جبليـة بـين محافظتـي بيشـة 

وتنومـة فـي منطقـة تسـمى «عليـان»، جنـوب 
السعودية، يتوقع أن المجهولين قد قصدوها، وقد 
شـوهد الطيـران العمودي يحلق في سـماء هذه 

المنطقة عصر الاثنين.
الى ذلك تمكنـت قوات الأمن السـعودية امس 
الثلاثـاء مـن إحبـاط عمليـة تهريب أسـلحة من 

اليمن في جازان، جنوب المملكة.
وقـال المتحـدث الإعلامـي بـإدارة المجاهديـن 
بجازان خالـد قزيز في بيان له امـس ان «الفرقة 
الثالثـة التابعـة لفـرع إدارة المجاهديـن بمنطقة 
جـازان تمكنـت مـن ضبـط كميـة مـن المتفجرات 
جـي)  بـي  (آر  وقذيفـة  اليديويـة  والقنابـل 
ومسدسـات أقلام وذخائر حيـة في وادي دفا في 
المناطـق الجبليـة الحدوديـة مع اليمن فـي قطاع 

الداير بمحافظة بني مالك».
وأضـاف قزيز «أن المهربين فـروا من الموقع إلى 

داخـل الأراضي اليمنيـة تاركـين وراءهم الحملة 
بمجرد رؤيتهم لدورية المجاهدين».

من جانبه أكد العاهل السعودي الملك عبد الله 
بن عبـد العزيز أن بلاده ماضية فـي «وقوفها في 
وجـه الإرهـاب وأربابـه واسـتئصال شـأفة تلك 

الفئات الضالة». 
ونـوه العاهـل السـعودي، خلال ترؤسـه في 
وقـت متأخر من مسـاء الاثنـين مجلـس الوزراء 
السـعودي في جلسـته الاعتيادية، «يعمل رجال 
الأمن دائما بعين يقظة ومتابعة مسـتمرة لإفشال 

مخططاتهم وأعمالهم الإرهابية». 
وأعـرب مجلس الوزراء عـن تقديره «للجهود 
الكبيـرة والمسـتمرة لرجـال الأمن البواسـل في 
التصـدي لـذوي الفكـر الضـال والفئـة المنحرفة 
الخارجة عن دينها وأمتها ونجاحهم المشـهود في 

ضرباتهم الاستباقية لتلك الفئة». 

الملك عبدالله بن عبد العزيز يؤكد مضي بلاده في «استئصال شأفة الإرهابيين»
السعودية: القبض على 3 مشتبه بهم بالمدينة وإحباط تهريب أسلحة من اليمن في جازان

لندن ـ «القدس العربي»:

اجرت السـلطات الأمنية السعودية 
يوم الأحد الماضي تحقيقـا أمنيا مطولا 
مـع والـد الشـيخ الشـيعي نمـر النمـر 
المطـارد علـى خلفيـة انتقـاده موقـف 
الحكومة من اعتـداءات دموية تعرض 

لها الزوار الشيعة في المدينة المنورة.
وقالـت شـبكة «راصـد» الاخباريـة 
السعودية ان الحاج باقر أمين النمر(85 
عامـا) أخضع لتحقيق أمنـي مطول في 
مركـز شـرطة العواميـة فـي محافظـة 
القطيف بحثا عن نجله المطارد الشـيخ 

نمر.
وذكـرت مصـادر موثوقـة أن جميع 
أخوة الشيخ النمر مطلوبون للتحقيق 

وهـم مهددون بالاعتقال لممارسـة مزيد 
من الضغط على الشـيخ المطارد ليقوم 

بتسليم نفسه طوعا.
وقالـت مصـادر خاصة للشـبكة أن 
التصعيد الأخير جاء بعد تعميم سـري 
وعاجـل وقعـه أميـر المنطقة الشـرقية 
محمد بن فهد لجميع القطاعات الأمنية 
يقضي بإلقاء القبض على الشيخ النمر 

«بأي وسيلة».
نمـر  الشـيخ  السـلطات  وتلاحـق 
منـذ شـهر اذار (مـارس) الماضـي بعـد 
كسره حظرا رسـميا على القاء الخطب 
الدينيـة ومهاجمتـه موقـف الحكومـة 
السـعودية من اعتـداءات تعـرض لها 
الزوار الشـيعة في المدينـة المنورة قبل 
ذلك بنحو شـهر ومطالبتـه بالانفصال 

عن المملكة.
وكان النمر ظهر للعلن للمرة الاولى 
الجمعـة قبـل الماضيـة بعـد غيـاب دام 

نحو خمسة اشهر.
وفتـح عناصـر الشـرطة النـار فـي 
مسـجد  فـي  مصلـين  لتفريـق  الهـواء 
الامام الحسـين في العوامية في الثالث 
والعشـرين من الشـهر الماضي فيما بدا 
محاولة فاشـلة لاعتقال الشـيخ النمر. 
وقـرر النمر التـواري عـن الأنظار مرة 

أخرى بعد ظهوره بأربعة أيام. 
ويقـول الأهالـي أن مئات مـن قوات 
مكافحـة الشـغب تمركـزت فـي الأيـام 
الأخيـرة فـي مركـز شـرطة العواميـة 
تحسـبا علـى مـا يبـدو لاحتجاجـات 

متوقعة ضد اعتقال النمر.

السلطات السعودية تحقق
مع والد الشيخ الشيعي نمر النمر

لندن ـ «القدس العربي»:

نظم مئات من العمال في قطاع التشـييد والبناء 
مظاهـرة  المتحـدة  العربيـة  الامـارات  دولـة  فـي 

للاحتجاج على ظروف العمل والأجور.
وخـرج عمـال واحـدة مـن أكبـر شـركات البناء 
والمقاولات في الشرق الأوسط هي شركة «الحبتور» 
للمشاريع الهندسية من مواقع العمل وأوقفوا حركة 

السير في أنحاء متفرقة من مدينة دبي.
وتجمـع مسـاء الاثنـين فـي دبـي مئـات العمـال 
الآسيويين مطالبين شركة الإنشاءات التي تشغلهم 
بزيـادات تشـمل الأجـور الثابتة أو سـاعات العمل 

الإضافي.
ويعمـل المحتجـون الآن فـي مشـروعين عقاريين 

تنفذهما مجموعة «الحبتور» الهندسية الضخمة.
ويتمثـل المشـروعان في توسـعة فضـاء تجاري 
بدبي ومركز اجتماعات في المنطقة الصناعية بجبل 
علـي التي تضم ميناء بحريـا. ويؤكد هؤلاء العمال 
أن الأجـور الزهيدة التي يحصلـون عليها لا تكفيهم 

وعائلاتهم التي يرسلون إليها بين حين وآخر بعض 
المال.

وقال عامل باكستاني شارك في الاحتجاج «نريد 
مقابل الوقت الإضافي أو زيادة في الأجور». 

وأضـاف هـذا العامل الذي اسـتعار اسـما عربيا 
حتى لا يصرح باسـمه الحقيقي أنه يحصل شـهريا 
علـى سـبعمائة درهـم إماراتـي (نحـو 170 دولارا 
أمريكيا)، ويؤكد أن الشركة التي تشغله لم تدفع له 

مقابل ساعات العمل الإضافي التي أداها.
وكانـت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت 
مؤخرا عـن جملة مـن الإجراءات لتحسـين أوضاع 
العمـال الأجانب. ومن بين الإجـراءات المقررة حظر 
تشـغيل العمال ظهرا تحـت الحر الشـديد في فصل 

الصيف.
وزيـادة علـى وصفهـم الأجـور التـي يحصلون 
عليهـا بالضعيفـة يشـتكي العمـال القادمـون مـن 
جنوب شرق آسيا من تأخر مشغليهم في صرف تلك 

الأجور. 
وكانـت منظمـات حقوقيـة دوليـة قـد انتقـدت 
ظروف عمل العمال الآسـيويين بما في ذلك أجورهم 

المنخفضة.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الأزمـة التـي ضربـت 
القطـاع العقاري في الإمارات عامة وفي دبي خاصة 
أدت إلـى تعليق عشـرات المشـاريع العقاريـة بينما 
اضطرت شركات ناشطة في القطاع إلى التخلي عن 

آلاف العمال الآسيويين. 
وأجـرى فـي وقـت لاحـق ممثلـون عـن العمـال 

مفاوضات مع ممثلي ادارة الشركة.
ويعد الاضراب عن العمل وكذلك تشـكيل نقابات 

عمالية من الأمور المحظورة قانونا في دبي. 
ورغم ذلك شـهدت دبي خلال السـنوات الأخيرة 
سلسـلة من الاضرابات في أوسـاط عمال البناء في 

عدد من المواقع. 
وفـي آذار (مـارس) 2006 تحـول احتجاج 2500 
عامـل يعملون في موقع تشـييد برج دبي إلى أعمال 
شغب، مما دفع «منظمة هيومن رايتس ووتش» إلى 

المطالبة بـ «إنهاء الممارسات الانتهاكية للعمال». 
وعلـى إثـر ذلك أمر حاكـم دبي الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتـوم بعـدد مـن الإجـراءات لتحسـين 

ظروف العمال. 

عمال آسيويون يتظاهرون ويوقفون حركة السير بدبي احتجاجا على ظروف العمل والاجور

لندن ـ «القدس العربي»:

التـي  الاجـراءات  مـن  بالرغـم 
اتخذتهـا المملكـة العربية السـعودية 
تجاه دولة الامارات خلال الاسبوعين 
الماضيـين، مـن خـلال الغائهـا دخول 
الاماراتيـين الـى أراضيهـا بالبطاقـة، 
وبالرغم من تحفظ الامارات حول مقر 
البنـك الخليجـي وانتقادهـا للرياض 
مقـرات  جميـع  علـى  لاسـتحواذها 
مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، 

لا تـزال السـعودية تأمل فـي انضمام 
الإمـارات العربيـة المتحدة وسـلطنة 
عمـان إلـى الوحـدة النقديـة المزمعـة 

لدول الخليج.
محافـظ  الجاسـر  محمـد  وقـال 
السـعودي  العربـي  النقـد  مؤسسـة 
(البنك المركزي) خلال مؤتمر صحافي 
إن بـلاده لـم تفقـد الأمـل فـي عـودة 
الإمـارات وعمان للانضمـام إلى خطة 

الوحدة النقدية.
أكبـر  ثانـي  الإمـارات  وانضمـت 

اقتصاد عربي إلى عمان في الانسحاب 
مـن الخطة في وقت سـابق مـن العام 
الجـاري. وجـاء انسـحاب الإمـارات 
اعتراضا على قـرار اتخذ في الخامس 
باختيـار  الماضـي  (مايـو)  أيـار  مـن 
المركـزي  للمصـرف  مقـرا  الريـاض 

الخليجي.
وأشـار الجاسـر إلى أنه قد أسـيء 
تفسير الموعد النهائي للوحدة النقدية 
في عـام 2010 وأوضـح أن ذلك الموعد 
يتعلق بتحديد الآليات التي ستساعد 

على تشكيل الوحدة. 
وقـال إن البلدان الأربعة سـتمضي 
قدما فـي اتخاذ الإجـراءات القانونية 
التـي مـن شـأنها أن تسـمح بتدشـين 
المجلـس النقدي الأمر الـذي قد يحدث 

عام 2010.
وكانـت الازمـة بـين الـراض ودبي 
قـد وصلت الـى اوجها بعـد ان اعلنت  
السـعودية الشـهر الماضي أنها أوقفت 
التنقل بالبطاقة الشخصية الاماراتية 
(الهويـة الوطنيـة) لأن الخارطة التي 

تظهـر علـى بطاقـة الهويـة الوطنيـة 
لمواطنـي دولـة الإمـارات لا تتفـق مع 
اتفاقية تعيين الحدود بين السـعودية 

والإمارات الموقعة عام 1974». 
مواطنيهـا  مـن  الامـارات  وطلبـت 
الراغبـين فـي السـفر للسـعودية، أو 
عبور الأراضي السعودية برا إلى دول 
مجلس التعاون «اسـتخدام جوازات 
سفرهم بدلا عن بطاقات الهوية»، بعد 
قـرار الرياض وقف عبـور الاماراتيين 

ببطاقة الهوية. 

بالرغم من الأزمة الحادة بين الرياض ودبي
السعودية تأمل في انضمام الإمارات وعمان للعملة الخليجية الموحدة 

دبي ـ من تمارا وليد:

محتجـزان  بهمـا  مشـتبهان  نفـى 
لاتهامهمـا بالضلوع فـي اغتيال القائد 
العسكري الشيشاني سليم ياماداييف 
فـي اذار(مـارس) الاثنين انهمـا زودا 
علـى  وسـاعدوهما  بالسـلاح  القتلـة 
النـار. ويواجـه  الفـرار بعـد اطـلاق 
الطاجيكي محسـود جـان عصمتوف 
والايراني مهدي تقـي لورنيا اتهامات 

بالمساعدة والتحريض على القتل.
وثمـة اربعـة مشـتبه بهـم اخرون 
مطلوبون لدى شرطة دبي في القضية 
من بينهم ادم ديليمخانوف المستشـار 
المقرب للرئيس الشيشاني المدعوم من 

الكرملين رمضان قادروف.
وقتل ياماداييف الـذي كان خصما 
(مـارس)  اذار   28 يـوم  لقـادروف 
بمسـدس ذهبـي اللـون مصنـوع فـي 
روسـيا فـي مـرآب للسـيارات اسـفل 
بناية سـكنية فخمة تطل على الخليج 

في دبي.

واتهم ديليمخانوف بتدبير الحادث 
وهو زعم نفاه المسؤول الشيشاني.

رفـض  (ابريـل)  نيسـان  وفـي   
قـادروف الاتهامـات بـان مستشـاره 

وراء القتل.
وقـال مسـؤولو الادعاء العـام في 
دبـي ان لورنيـا متهـم ايضـا بحيازة 
سـلاح دون ترخيص وباعطائه لقاتل 

ياماداييف.
وقـال مسـؤول قضائـي قـرأ لائحة 
الاتهـام «(لورنيا) شـارك فـي مراقبة 
الضحيـة لدى وصوله الـى مطار دبي 

الدولي الى ان وصل منزله».
واضـاف «وبعـد ذلك حـدد عنوان 
الضحيـة للقتلة وابقى معه المسـدس 
والذخيرة التي سـلمها للمشـتبه بهم 

الرئيسيين».
الـذي  عصمتـوف  ان  وتابـع 
انـه راقـب  يقـول مسـؤولو الادعـاء 
ايضـا ياماداييـف متهـم «بالمسـاعدة 
والتحريض على قتل سليم ياماداييف 

مع سبق الاصرار والترصد».

وقاتل ياماداييف ضد روسيا خلال 
حرب الشيشان الاولى بين عامي 1994 
و1996 عندما ألحقت الشيشان هزيمة 
مخزية بروسيا واضطرت للانسحاب 
من الاقليـم الجنوبي الانفصالي، لكنه 
متمرديـن  قـادة  شـأن  شـأنه  تحـول 
اخرين من بينهم قادروف الى الجانب 
الروسي بعدما ارسل الرئيس الروسي 
في ذلـك الحين فلاديميـر بوتين قوات 
عـام 1999 لاسـتعادة الشيشـان ذات 

الاغلبية المسلمة. 
واصبـح ياماداييـف قائـدا لكتيبة 
فوسـتوك وهي وحـدة مـن المتمردين 
السابقين المتمرسـين في القتال والتي 
اخضـاع  فـي  رئيسـيا  دورا  لعبـت 
المقاومـة الانفصاليـة واسـعة النطاق 

في الشيشان.
 وفـي 2005 لقـب «ببطـل روسـيا» 

وهو اعلى تكريم وطني.
ومـن المقرر عقد الجلسـة المقبلة في 
القضية في الخامس من تشرين الاول 

(اكتوبر).                                    (رويترز)

المشتبه بضلوعهما في اغتيال
قائد شيشاني بدبي ينفيان الاتهامات

■ مســقط ـ د ب أ:أعلنــت لجنــة إدارة ومتابعة مرض 
انفلونزا الخنازير في سلطنة عمان امس الثلاثاء تسجيل 
حالــة الوفاة العاشــرة بالمــرض لمواطن عمانــي يبلغ من 

العمر 54 عاما. 
وقالــت اللجنــة إن المريض دخــل المؤسســة الصحية 
بســبب التهاب في الرئــة إضافة لمشــاكل صحية أخرى 

منهــا الســكري وأمــراض كبديــة مزمنة حيــث تم توفير 
الرعاية الطبية المناسبة له وصرفت له الأدوية والمضادات 
الحيويــة الا انه توفي فــي العناية المركزة بســبب تدهور 
حالتــه.  وقــال أحمــد الســعيدي وكيــل وزارة الصحــة 
العمانيــة إن عدد المصابين بانفلونــزا الخنازير في البلاد 

بلغ 1056 حالة حتى الاثنين. 

سلطنة عمان تعلن الوفاة العاشرة بانفلونزا الخنازير

الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

نقـل تنظيـم «القاعدة فـي شـبه الجزيرة 
العربيـة» معركتـه مـن اسـتهداف الاجهـزة 
جزيـرة  فـي  الغربيـة  والاهـداف  الامنيـة 
العرب، لاسـتهداف اعضاء الاسـرة الحاكمة 
في السعودية ودشـنها بمحاولة اغتيال أحد 

عناصر العائلة الحاكمة.
واعتبر المعارض السـعودي الدكتور سعد 
الفقيه ان تنظيم القاعدة غيّر اسـتراتيجيته 
في السعودية من ضرب المنشآت والمؤسسات 
بصـورة  الحاكمـة  العائلـة  اسـتهداف  الـى 
مباشـرة، مشـيرا الـى ان النـزاع محتدم في 
اوساط آل سـعود لخلافة ولي العهد سلطان 
بن عبد العزيز الذي تدهورت حالته الصحية 

مؤخرا اثر اصابته بمرض عضال.
الاسـلامية  الحركـة  رئيـس  واعتبـر 
السـعودية للاصلاح (حركـة معارضة تتخذ 
من لنـدن مقـرا لها) فـي تصريـح لـ»القدس 
العربـي»، ان الحكومة السـعودية الممثلة في 
الاسرة الحاكمة كانت تخشى الى حد كبير ان 

تبدأ القاعدة بالتفكير باستهداف رموزها.
تشـديد  الحكومـة  اعـلان  ان  معتبـرا 
يهـدف  النفطيـة  المنشـآت  حـول  الرقابـة 
الـى حـرف الانظـار عن اصـل القضيـة وهو 

اسـتهداف القاعدة للعائلة الحاكمة مباشرة، 
حيـث هـددت القاعـدة فـي بيـان بالمزيد من 
الاسـتهدافات المماثلـة، بعد محاولـة اغتيال 
الأميـر محمد ابـن وزيـر الداخليـة نايف بن 

عبد العزيز.
موقـع  رئيـس  طرابلسـي  حبيـب  ويـرى 
بالشـأن  والمختـص  ويـف»  «سـعودي 
السـعودي، ان العمليـة تعد مؤشـرا على أن 
هنـاك تحولا في توجه وأهـداف التنظيم، ان 
بعض المداولات فـي المواقع الإلكترونية تفيد 
أن هنـاك ادراكا لـدى القاعـدة أن اسـتهداف 
المدنيين ورجال الأمن قد تسـبب في خسـارة 
التأييـد الشـعبي للتنظيـم وتوفـرت لديهـا 
قناعة بضرورة تبني إستراتيجية استهداف 

اعضاء العائلة الحاكمة.
العربـي» مـن مصـادر  وعلمـت «القـدس 
موثوقة ان السـلطات السـعودية «مشدوهة 
وان  خاصـة  العمليـة،  تنفيـذ  كيفيـة  مـن 
المنفـذ قـد تم تفتيشـه اربـع مرات، (مـن قبل 
السـلطات اليمنية، وعقب تسلمه من اليمن، 
و قبل صعـوده الطائرة، وقبـل دخوله قصر 
الاميـر محمـد بن نايـف)، وتضيـف المصادر 
عـن  تمامـا  «عاجـزة  الامنيـة  الاجهـزة  ان 
تحديـد نوعيـة المتفجـرات التي اسـتخدمت 
فـي العمليـة، وطريقـة تفجيرهـا ممـا يزيـد 
مخاوف افراد العائلة الحاكمة حول سـهولة 

استهدافهم».

وكانت بعض وسـائل الاعلام السـعودية 
تحدثت عن ان منفذ العملية اخفى المتفجرات 
في فتحة الشرج، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا 
خبـراء متفجرات لـ»القـدس العربي»، نظرا 
لطول المسـافة مـن اليمن حتى وصـول المنفذ 
لقصـر الامير، اضافة الى كيفية التفجير التي 
يجـب ان تتـم امـا بسـلك صاعـق او مكبـس 

اليكتروني.
وكان بيان القاعدة قال «تمكن الأخ المجاهد 
البطل الاستشـهادي المطلوب علـى قائمة 85 
(أبـو الخير) عبد الله حسـن طالع عسـيري 
بفضـل اللـه وقوتـه مـن الدخـول الـى قصر 

المذكـور وبين حراسـه وفجر العبـوة التي لا 
ولن يعلم كنهها ولا طريقة تفجيرها».

حواجـز  كل  «تخطـى  البيـان  واضـاف 
التفتيـش في مطار نجران وجـدة ونقل على 

متن طائرة المذكور (الأمير) الخاصة».
الرسـمية  بالروايـة  مراقبـون  وشـكك 
السـعودية حـول عـدم وجـود قتلـى خاصة 
وان المنفـذ كان على بعد متر واحد من الامير، 

حسب تعبير الامير.
بشـؤون  المتخصـص  الصحافـي  وقـال 
الجماعات الإسـلامية عبد الاله حيدر شايع، 
«اشـكك في الرواية السعودية التي بدت غير 

منطقية، من حيث دخول المنفذ، وعدم وجود 
قتلـى مع قـوة المتفجـرات التي مزقت جسـد 
المنفذ وأصابت الأمير وهو بعيد عنه بمسـافة 

بجروح».
وأضـاف حيـدر الذي سـبق لـه ان اجرى 
حـوارات صحافيـة مـع قيـادات التنظيم في 
اليمن «الرواية السـعودية تحـاول أن تخفي 
قـوة القاعـدة وقدرتهـا على اختـراق القصر 
الملكـي السـعودي والوصول إلـى أكبر وأهم 

شخصية أمنية إقليمية».
ويـرى مراقبون انـه من الممكـن أن تعضد 
وزيـر  لمسـاعد  الفاشـلة  الاغتيـال  محاولـة 

الداخلية السعودي للشـؤون الأمنية موقف 
والـده وزير الداخليـة المحافـظ الأمير نايف 
في سـباق داخل الأسـرة الحاكمة بشـأن من 

سيصبح عاهل البلاد تاليا. 
وقال دبلوماسي غربي في الرياض «جهاز 
الأمـن مجسـدا في الاميـر نايف وحتـى ابنه 
سيضفي مزيدا من النفوذ على جدول الأعمال 

الخاص بسياسة المملكة».
ويعتبـر الملك عبد اللـه داعما للإصلاحات 
التـي يريدهـا الغـرب وتهـدف الـى الحد من 
سـيطرة المؤسسـة الدينية على الدولة التي 
ينتمـي اليهـا اسـامة بـن لادن زعيـم تنظيم 

القاعدة.
الأمـراء  إن  يقولـون  دبلوماسـيين  لكـن 
المحافظين مثل نايف وضعوه في موقف حرج 
حيث ان الأمير المحافظ تربطه علاقات وثيقة 
برجـال الدين ولا يريد إفسـاد ميـزان القوى 
بـين المؤسسـة الدينية والأسـرة السـعودية 

الحاكمة.
الليبراليـين  إن  دبلوماسـيون  ويقـول 
يخشـون على مصير الإصلاحـات اذا أصبح 

الامير نايف عاهلا للبلاد.
وعـين الاميـر نايـف الـذي يعتقـد أنه في 
السادسـة والسـبعين مـن عمره فـي منصب 
النائـب الثانـي لرئيـس الـوزراء فـي وقـت 
سـابق هذا العـام، ممـا يجعله مسـؤولا عن 
إدارة شـؤون البـلاد حـين يكـون الملـك عبد 

اللـه والاميـر سـلطان خليفتـه المعـين وولي 
العهد وكلاهمـا في الثمانينات مـن العمر في 

الخارج. 
والامير سـلطان خارج البلاد منذ تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) بسـبب مـرض وجراحـة 
لـم يتـم تحديدهمـا مما سـبب شـعورا بعدم 

الارتياح بشأن الخلافة.
وأنشـأ الملك عبد الله «هيئـة البيعة» التي 
تتكـون مـن الأمـراء البارزين للاقتـراع على 
الملـوك المسـتقبليين ونوابهـم لكـن محللـين 
يقولـون إن المنافسـة والتسـابق للظفر بهذا 
الموقـع مقدمـا على أشـدهما. وترفـع مكافحة 

تنظيم القاعدة من أسهم الأمير نايف.
الأخيـرة  الأيـام  فـي  الصحـف  وزخـرت 
بمقـالات المديـح للأميـر محمـد الـى جانـب 
إعلانات الشكر التي نشرت معها صور للملك 

وولي العهد ونايف وابنه.
وتساءل كريسـتوفر بوتشيك من برنامج 
الشرق الاوسط بمعهد كارنيغي للسلام «هل 
سـتؤدي محاولة اغتيال ابنـه الى أن يصبح 
اكثر مباشـرة فـي التعامل مع رجـال الدين؟ 
سـتكون رؤيـة مـا سـينتهي اليـه هـذا الأمر 

مثيرة جدا».
سـتار  إن  الغربـي  الدبلوماسـي  وقـال 
السرية الذي تفرضه الأسرة الحاكمة والذي 
يحيط ايضا بالنظام السياسـي للبلاد يعني 

أنه قد تكون هناك مفاجآت في المستقبل.

غيرت استراتيجيتها من استهداف المدنيين الى اغتيال للامراء

غموض يلف عملية «القاعدة» التي استهدفت الامير محمد بن نايف 
خبراء يشككون في رواية اخفاء المتفجرات في اماكن حساسة

ولي العهد الامير سلطان بن عبد العزيز العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الامير نايف بن عبد العزيز

نجاد يعتزم زيارة الامم المتحدة.. ورزمة مقترحات لحل الملف النووي بعد تولي الحكومة الجديدة مهماتها 
■ طهـران ـ وكالات: أعلـن مسـؤول إيرانـي امـس الثلاثـاء ان 
الحكومة الإيرانية الجديدة ستكون مستعدة بعد تولي مهامها لتقديم 

رزمة مقترحات جديدة لحل برنامجها النووي.
ونقلـت وكالـة الأنباء الإيرانية الرسـمية «ارنا» عـن أمين المجلس 
الأعلى للأمن القومي سـعيد جليلي قوله للصحافيين في طهران امس 
ان بلاده مسـتعدة « بكل اقتدار وعبر استثمارها لإمكانياتها الوطنية 
والإقليميـة للتعـاون مـن أجـل إزالـة القلـق المشـترك علـى الصعيد 

الدولي».
وأشـار الى أن الهدف الرئيسـي الذي تسـعى إليه إيـران من وراء 
طرح رزمة المقترحات الجديدة «هو تحقيق العدالة والتقدم والسـلام 

على الصعيد الدولي «.
وتطـرق جليلـي الـى المحادثـات التـي أجريـت العـام الماضي في 
جنيف بعـد تقديم إيران رزمـة المقترحات الأولى وقـال ان المحادثات 
توقفت لأسـباب لا تتعلق ببلاده ،مشيرا الى ان من بين هذه الأسباب 
أزمـة جورجيـا، والأزمـة الاقتصادية العالميـة ،وانتخابات الرئاسـة 

الامريكية.
وأوضـح ان اقتـراح «مواصلـة الحوار طرح منذ نحو سـتة أشـهر 

ولقي ترحيبا من قبل» إيران. 
وأضاف «نظرا لمرور عام على تقديم رزمة المقترحات الأولى وظهور 
تطـورات جديـدة علـى الصعيـد العالمي فـإن الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة أعلنـت أنها سـتقدم رزمـة مقترحاتهـا الجديـدة». وأعرب 
جليلي عن أمله بأن «تؤدي رزمة المقترحات الجديدة الى خلق تعاون 

وحوار يعمل على تحقيق العدالة والتقدم والسلام في العالم».
وكانـت محطة «برس تي في «الإيرانية ذكرت في وقت سـابق انها 
علمـت من مصـادر لم تسـمها ان الرزمة ستسـلم الـى دول 5+1 التي 
تضم كلا من الولايات المتحدة وروسـيا وبريطانيا وفرنسـا والصين 

وألمانيا.
يشـار ان مندوبـين عـن الدول السـت سـيلتقون فـي فرانكفورت 
بألمانيـا اليوم الأربعـاء لبحث الملف النووي الإيرانـي. وكانت الدول 
السـت طلبـت من إيـران وقـف برنامـج تخصيـب اليورانيـوم الذي 

يشـتبهون فـي انـه مخصـص لإنتـاج أسـلحة نووية،وهو مـا تنفيه 
طهران التي تؤكد على الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

يذكـر ان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا أعلـن في وقت سـابق 
ان الـدول الغربيـة أعطت إيران مهلـة حتى أيلول (سـبتمبر) الحالي 
لاسـتئناف المحادثات حول برنامجها النووي. من جانبه قال مساعد 
للرئيـس الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد امـس الثلاثـاء إن الرئيس 
الإيرانـي يعتزم توجيه كلمة هذا الشـهر في اجتمـاع الجمعية العامة 

التابعة للأمم المتحدة.
وسـيعقد الاجتمـاع السـنوي لزعمـاء العالـم بحضـور أحمـدي 
نجـاد في مقر الأمم المتحـدة بنيويورك في نفس الشـهر الذي حددته 
قـوى غربية كمهلـة لطهران لكـي توافق على إجراء محادثات بشـأن 

برنامجها النووي.
وسـيوجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلمة في نفس الاجتماع 
يـوم 23 أيلـول (سـبتمبر). وكان أوبامـا قد أمهـل إيران حتـى أيلول 
(سبتمبر) لقبول عرض بإجراء محادثات عن تقديم مزايا تجارية إذا 

ما تخلت عن تخصيب اليورانيوم وإلا ستواجه عقوبات أشد.
وقال علي أكبر جوانفكر المستشار الإعلامي لأحمدي نجاد «ما زالت 
رحلـة الرئيس إلى نيويـورك مدرجة في جدول أعماله والمسـؤولون 
المعنيـون هنا فـي طهران يعـدون لها.»يتوقـف موعـد وصوله هناك 
ومـدة زيارتـه على التنسـيق بين طهـران والأمم المتحـدة. الأمر ذاته 

ينطبق على اليوم الذي يلقي فيه الكلمة».
وفي كلمة ألقاها في نفس التجمع العام الماضي هاجم أحمدي نجاد 
«القتلـة الصهاينة» وتعهد بمقاومة الممارسـات الأمريكية والدفاع عن 

حق إيران في امتلاك الطاقة النووية.
وتقول إيران إن الغرض من برنامجها السـلمي هو توليد الكهرباء 

ولكن الغرب يشتبه في أنه يهدف إلى صنع قنابل نووية.
وقالـت المانيا الاثنين إنها ستسـتضيف محادثات عالية المسـتوى 
هذا الأسـبوع مـع أعضاء آخرين من القوى السـت الكبرى التي تحث 
إيـران علـى التفـاوض حـول برنامجها النـووي المتنـازع عليه وهي 

الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وقالت المستشـارة الألمانية انجيلا ميركل إن طهران يجب أن تدرك 
مـدى «جدية» مهلة أيلول التـي حددها أوباما. ولم يتضـح بعد ما إذا 

كانت الدول الست كلها ستصر على الالتزام بهذه المهلة.
وأظهـر أحمـدي نجـاد بالفعل سياسـات أكثر تشـددا فيمـا يتعلق 
بالبرنامج النووي وفي السياسـة الخارجيـة في فترة ولايته الثانية 
التي تستمر أربع سنوات بعد أن اتهمت إيران دولا غربية بالتحريض 
علـى الاحتجاجـات التـي قامـت بهـا المعارضـة والتـي اندلعـت بعد 

انتخابات الرئاسة في حزيران(يونيو).
ويقـول معارضوه مـن المعتدلـين إن الانتخابـات تم التلاعب فيها 

لصالحه وهو ما تنفيه السلطات.
ورفـض زعماء غربيـون تهنئته عندما أدى اليمين الدسـتورية في 
الخامس من آب (أغسـطس) ولكن اليابان وتركيا ودولا أخرى فعلت 
ذلـك. وبعد أربعة أيـام من الانتخابـات التي أجريت فـي 12 حزيران 
حضـر أحمـدي نجاد قمـة إقليمية في روسـيا. ولكنه ألغـى رحلة إلى 

ليبيا لحضور قمة للاتحاد الافريقي في الأول من تموز(يوليو). 
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■ بغداد ـ رويتـرز: انتخب المجلس 
امـس  العراقـي  الإسـلامي  الأعلـى 
الثلاثاء عمـار الحكيم نجل عبد العزيز 
الحكيم رئيسـا للمجلس خلفـا لوالده 
بعـد وفاتـه الأسـبوع الماضـي متجنبا 
بذلـك صراعا علـى السـلطة ربما يضر 

بصورته.
وكان يجـري إعـداد عمـار الحكيـم 
منذ فترة لتولـي زعامة المجلس الأعلى 
الإسـلامي العراقـي خلفـا لأبيـه الذي 
توفي يوم الأربعـاء الماضي في طهران 
حيـث كان يتلقـى العلاج من سـرطان 
الرئة. ودفن الحكيم في مطلع الأسبوع 

في مدينة النجف في العراق.
وتولـى عبـد العزيز الحكيـم زعامة 
المجلـس الأعلـى الإسـلامي العراقي لما 
يقارب ست سـنوات خلفا لأخيه الذي 

قتل في انفجار في النجف عام 2003.
الشـورى  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
المركزيـة للمجلس الأعلـى وهي الجهة 
ونهائـي  رسـمي  بشـكل  تقـرر  التـي 
اختيـار رئيـس الحزب «نظـرا للمكانة 
يتمتـع  التـي  العاليـة  وللمواصفـات 
بهـا حجة الإسـلام والمسـلمين السـيد 
عمـار الحكيم قررت الشـورى المركزية 
رئيسـا  سـماحته  انتخـاب  بالإجمـاع 

للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي».
وأضاف البيـان أن «المجلس الأعلى 
يـود التأكيـد فـي هـذه المناسـبة أنـه 
مـاض علـى نفـس المنهج.. وهـو منهج 
الدينــــيـة  بالمرجعـــيـة  الإيمـان 
والطاعة لتوجيهــــاتها والاعتـــدال 
العليـا  المصالـح  وتقـديم  والوسـطية 
الفئويـة  المصالـح  علـى  للعـراق 

والشخصية».
وسـببت وفاة عبـد العزيـز الحكيم 
إرباكا في السـاحة السياسية العراقية 
فـي وقـت تشـهد فيـه التحالفـات بين 
شيعة العراق تحولات قبل الانتخابات 
البرلمانية التي تجرى في كانون الثاني 

(يناير).
وسـاعد التأكيد السريع من المجلس 
الأعلى الإسـلامي العراقي على اختيار 
عمـار الحكيم علـى تجنب صـراع على 
السـلطة ولـو علنـا على الأقـل وهو ما 
كان من شـأنه إضعـاف موقف المجلس 

قبل الانتخابات.
وقـال عمار الحكيم فـي بيان أذاعته 
للمجلـس  مملوكـة  تلفزيونيـة  قنـاة 
الأعلـى الإسـلامي العراقـي «سـنعمل 
جاهديـن بـاذن اللـه علـى ان يحقـق 

العمليـة  فـي  المميـز  الوضـع  المجلـس 
السياسـية فـي العـراق بالتعـاون مع 

سائر القوى السياسية الاخرى».
وأضاف «سنعمل على تحقيق افضل 
حالات التعاون والانسجام والتعاضد 
بـين قيـادات المجلـس الاعلـى لتحقيق 

هذه المهمة الكبيرة».
وشـكل المجلـس الأعلـى الإسـلامي 
العراقي تحالفا شـيعيا جديدا لخوض 
دون  القادمـة  الوطنيـة  الانتخابـات 
حزب الدعوة الأصغر الذي ينتمي إليه 
رئيـس الوزراء نـوري المالكي مما أثار 

تسـاؤلات بشـأن انقسـامات محتملـة 
بين الشيعة.

وكان عمـار الحكيم قـد دعا قبل أيام 
المالكـي للانضمـام وحزبه إلـى التكتل 
البرلمانـي الائتـلاف الوطنـي العراقي 
الشـيعي الذي تم الإعلان عن تشـكيله 
قبيل وفاة عبـد العزيز الحكيم ورفض 

المالكي الانضمام إليه.
وجـدد عمـار الحكيـم دعوتـه إلـى 
رئيس الوزراء للانضمام إلى الائتلاف 
وقال «ادعو من جديد القوى السياسية 
التي لا زالت في طور المشاورة أن تأخذ 

قرارهـا الحاسـم بالانضمام إلـى هذه 
الخيمـة الكبيـرة والواسـعة الائتلاف 

الوطني العراقي».
كما دعا في كلمته إلى «تشكيل جبهة 
وطنية واسعة تضم كل القوائم والكتل 
والائتلافات الواسـعة للقوى الوطنية 
لبلادنـا مـن اجـل النهـوض بالعمليـة 
السياسـية ومواجهة التحديـات التي 

تواجه العراق».
وتأسـس المجلس الأعلى فـي إيران 
خـلال حكم الرئيـس العراقـي الراحل 
صدام حسـين وتربطه علاقـات وثيقة 

بحكام إيران.
وتولـى الائتـلاف العراقـي الموحـد 
المؤلـف من المجلـس الأعلى الإسـلامي 
وأحـزاب  الدعـوة  وحـزب  العراقـي 
أخرى السـلطة عـام 2005 بعد تحقيقه 

انتصارا في الانتخابات.
المجلـس  بـين  العلاقـات  ولكـن 
وحـزب الدعـوة تدنت خاصـة بعد أن 
سـجلت قائمة دولـة القانـون التابعة 
لرئيـس الحكومة تقدما فـي انتخابات 
المحافظات على حساب المجلس الأعلى 

الإسلامي العراقي بصورة كبيرة.

عمار الحكيم يخلف والده في زعامة
 المجلس الأعلى الإسلامي العراقي 

عمار الحكيم زعيم المجلس الاسلامي الاعلى بعد انتخابه   (ا ف ب)

صانع حلويات رمضانية في العراق امس   (رويترز)

بعد ان تسلم مروجوها مناصب وقبضوا رواتب فخمة
عاصفة الشهادات المزورة في العراق تهدد التعليم ومؤسسات الدولة

بغداد ـ «القدس العربي»:

فيما أعلـن ديـوان الرقابة الماليـة العراقي عن 
اكتشـاف 1088 شـهادة مزورة، مبينا الاسـتعداد 
لاتخاذ اجراءات قانونية بحق المتورطين، كشفت 
هيئة النزاهة العراقية من جانبها انها  لن تتهاون 
مع الاشخاص الذين يقدمون على تضمين شهادة 
مزورة في ملف او معاملة بهدف التعيين او العمل 
في مختلف المجالات. واوضح مصدر مسـؤول من 
هيئـة النزاهـة ان نتائج الشـهادات المزورة خطر 
كبيـر على واقع العمل في العراق، مؤكدا  تشـكيل 
لجان لمتابعة الشـهادات المـزورة لموظفي الدوائر 
المرتبطـة  غيـر  او  بـوزارة  المرتبطـة  الحكوميـة 
مشـددا على وضع عقوبـات صارمة بحـق الذين 
يثبـت تورطهم بتضمين شـهادة مـزورة في ملف 
او معاملـة. وقال المصـدر ان الهيئة لن تتهاون مع 
الاشـخاص الذيـن يقدمـون على تضمين شـهادة 
مزورة في ملف او معاملة بهدف التعيين او العمل 

في مختلف المجالات.
الى ذلك وصـف النائب عن الائتـلاف العراقي 
الموحد قيس العامري اعلان ديوان الرقابة المالية 
اكتشـاف 1088 شـهادة مـزورة بالخطـوة المهمة 
للحد مـن تدهـور العمـل المؤسسـاتي الحكومي، 
وقـال العامري ان كشـف اسـماء المتورطين بهذه 
القضيـة واجب علـى الجهـات الرقابيـة، لكونهم 
كانوا يشغلون مناصب في الدولة لسنوات، وكما 
نعلم ان وضع الشخص في موقع المسؤولية دون 

التخصـص يؤدي الى نتائج سـلبية فـي العمل»، 
مشـيرا الـى ان هذه الظاهـرة لاتقل خطـورة عن 

الفساد الاداري والمالي .
واضاف ان هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية 
والجهـات المعنيـة الاخـرى مطالبـة بالاسـتمرار 
بمتابعـة ملـف الشـهادات والوثائـق الدراسـية 
وتحقيـق مبـدأ العدالة فـي تولي المسـتحقين من 

الكفاءات للمسؤولية على اختلاف مستوياتها. 
الشـهادات  العامـري علـى ان قضيـة  وشـدد 
المزورة تأخذ ابعادا شـديدة الخطورة من شـأنها 
التأثيـر علـى سـمعة التعليم فـي البـلاد، مطالبا 
بوضع قوانين صارمة بحق مزوري الشـهادات او 

المتعاملين بها .
تشـكيل  عـن  الاعـلان  تم  سـابق  وقـت  وفـي 
لجان لمتابعة الشـهادات المـزورة لموظفي الدوائر 
الحكومية المرتبطة بوزارة او غير المرتبطة،وذلك 
يثبـت  الذيـن  بحـق  صارمـة  عقوبـات  لوضـع 
تورطهم بتضمين شـهادة مزورة. ويأتي تشـكيل 
اللجـان تنفيذا لما صدر عـن الأمانة العامة لمجلس 
الـوزراء قبل فترة  لتدقيق الشـهادات الدراسـية 
برئاسـة رئيس ديـوان الرقابة الماليـة وعضوية 
ممثلين عـن هيئة النزاهـة العامـة والمفتش العام 
العالـي  التعليـم  ووزارة  الخارجيـة  لوزارتـي 
الإجـراءات  اتخـاذ  وتتولـى  العلمـي،  والبحـث 
اللازمة لقيام الجامعات والمعاهد العراقية بنشـر 
أسماء خريجيها على مواقعها الالكترونية ابتداء 
من سـنة 1990 فصاعدا بموجـب ضوابط محكمة 

تعدهـا وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي 
بالتعاون مع دائـرة المفتش العام فيها للتثبت من 

صحة صدور الشهادات الدراسية عنها. 
واضـاف مصـدر من هيئـة النزاهـة ان اللجان 
تتألـف مـن ممثلين عـن وزارتـي التعليـم العالي 
والتربية ومكاتب المفتشـين العموميين اضافة الى 
ممثلـي الهيئـة، مهددا بنشـر اسـماء الذين يثبت 
تورطهم بهذه الجريمة في وسـائل الاعلام لتكون 
رادعـا لمن يحـاول اتخـاذ الخطـوة ذاتهـا. ودعا 
المصـدر وزارات الدولـة ودوائرهـا الـى متابعـة 
وثيقة التخرج للاشـخاص الراغبين بالعمل فيها 

والتنسيق مع الهيئة .
وكانت وزارة التعليـم العالي والبحث العلمي 
العراقيـة قد كشـفت ان هناك اكثـر من ثلاثة الاف 
من الشـهادات المـزورة في مختلـف التخصصات 
والدرجـات العلمية، من الدبلـوم  الى الدكتوراة، 
ممـا تم حصرها وكشـفها بعد تزويرهـا في دوائر 

الوزارة. 
مـن جانبها قالـت النائبـة أمـل القاضي عضو 
التوافـق  جبهـة  عـن  العراقـي  النـواب  مجلـس 
العراقيـة وعضـو لجنـة النزاهـة فـي البرلمان ان 
ظاهـرة الشـهادات المـزورة منتشـرة فـي جميـع 
مسـألة  تتابـع  النزاهـة  لجنـة  وان  الـوزارات، 
الشـهادات  يخـص  وفيمـا  المـزورة.  الشـهادات 
المزورة فـي وزارة التربية، أوضحـت القاضي أن 
هنـاك أعدادا هائلـة فهناك فـي احـدى المديريات 
أكثـر من 500 شـهادة مـزورة حسـب احصائيات 

ديـوان الرقابـة الماليـة. كما أكـدت القاضـي نقلا 
عن تصريح (لوكالـة الصحافة العراقية) وجوب 
تقـديم هـذه النماذج الفاسـدة فـي كل مـكان الي 
القضـاء ومعاقبتهـا ليكـون هنـاك رادع للباقين، 
فالتغاضـي عـن المزوريـن والمفسـدين سـيجعل 
المشـكلة مسـتعصية ومستشـرية وحلهـا صعبـا 

جدا. 
ويشير رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي الى 
ان ظاهرة تزوير الشـهادات لها تداعيات سـلبية 
علـى الواقع العملـي للبلاد واخذت مدى واسـعا 
خلال الفترات الاخيـرة واربكت خطط التوظيف 
الحكومي بان يأخذ اشـخاص غير كفوئين حقوق 
الـوزارات  مـع  التنسـيق  الـى  منوهـا  آخريـن، 
ومكاتب المفتشين العامين لاعداد كشوفات خاصة 

بالشهادات. 
ووفـق تقاريـر عراقيـة فانـه تم الكشـف عـن 
3165 وثيقـة دراسـية مـزورة وحصـول عراقيين 
على شـهادات دراسـية في اختصاصات حساسة 
ومهمة مقابـل ثمن من عدد من الـدول الاوروبية. 
وذكـر تقرير لمكتـب المفتش العام لـوزارة التعليم 
العالـي العراقيـة ان 2769 وثيقة دراسـية مزورة 
تم كشـفها خلال العامين الماضيين حتى شهر تموز 
(يوليـو) للعـام الجـاري  فـي عموم المؤسسـات 
جامعتـي  وأن  للـوزارة  التابعـة  التعليميـة 
المستنصرية وبغداد تصدرتا القائمة بـ558 طالبا 
مـزورا للأولى و196 للثانيـة، فيما جاءت جامعتا 

المثنى وذي قار بأقل عدد.

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

مطلعـة  سـورية  مصـادر  أبـدت 
تشـاؤمها حيـال التوصل إلى تسـوية 
دبلوماسية للأزمة المفتعلة بين سورية 
العراق في الوقت القريب، ما لم يحدث 
«اختـراق مفاجـئ» يعيـد العلاقـة إلى 
نقطـة الصفـر التـي كانـت عليهـا قبل 

انطلاق الأزمة.
وأضافت المصـادر أن قرار الحكومة 
العراقيـة سـحب سـفيرها في دمشـق 
منـذ اللحظـة الأولـى للمشـكلة صعب 
مـن فـرص احتوائها، مضيفـة أنه كان 
مـن الأفضـل لـو أبقـت حكومـة بغداد 
على سفيرها بدمشق كجزء من مفاتيح 
الحل، لكنها (أي حكومة المالكي) أرادت 
بتلـك الخطـوة نقل الأزمة إلـى ذروتها 

بقرار مبيت مسبقاً حسب تعبيرها.
وفي السياق ذاته أبدت تلك المصادر 
استغرابها من وقوف الجامعة العربية 

موسـى  عمـرو  العـام  بأمينهـا  ممثلـة 
متفرجـة ازاء 1 تصاعـد حـدة التوتـر 
بـين بغـداد ودمشـق واكتفاء موسـى 
بتصريحـات صحافيـة تدعـو للحوار 
دون قيامـه بخطوات علـى الأرض في 

محاولة لاحتواء الموقف.
وقللـت من فـرص نجاح الوسـاطة 
التركيـة مـا لـم تكـن مصحوبـة بدعم 
أمريكي حقيقي يضغط باتجاه احتواء 
التصعيد العراقي غير المبرر، وذلك رغم 
التفاؤل الـذي أبداه أوغلو في دمشـق 
بحل المسـألة مـن دون تصعيد. وبيّنت 
تلك المصادر لـ»القـدس العربي» أن ما 
قدمته الحكومة العراقية عبر الوسطاء 
مـن أرقـام وأنشـطة ومعلومـات عـن 
جماعات عراقية تنفذ عمليات إرهابية 
انطلاقـاً مـن الأراضـي السـورية غير 

منطقي ومكرر ويفتقر للدقة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد 
أكد لوزير الخارجية التركي أحمد داود 
أوغلـو حـرص سـورية على حيـاة كل 
مواطن عراقي ودعمها لمصالح الشعب 

بـين  الوطنيـة  وللمصالحـة  العراقـي 
مختلف مكونات الشعب العراقي وأنه 
من غير المقبول توجيه أي اتهامات غير 
مسؤولة إليها تسيء إلى مسيرة تطور 

العلاقات السورية العراقية.
وأشار في تصريحات سابقة إلى أن 
العلاقات السورية - العراقية مرتبطة 
بأكثـر مـن طـرف وسـورية طـرف من 

الأطراف.
 ويقـول العـراق انـه قدم لسـورية 
منذ 2004 أسـماء وعناوين ومعلومات 
ووثائق وأدلة على أنشـطة الإرهابيين 
وبعض الجماعـات التكفيرية المعروفة 
ومواقعهم وطرق تسللهم عبر الأراضي 
السـورية وتلقيهـم الدعم اللوجسـتي 
ومعلومات عن القيـادات البعثية التي 
تلتقي على الأراضي السورية وتخطط 
وتعمـل علـى اعـادة الدكتاتورية عبر 
ارتكاب الجرائم البشعة ضد العراقيين، 
وأن أكثـر من 90 في المئة من الإرهابيين 
من مختلف الجنسيات العربية تسللوا 

إلى العراق عبر الأراضي السورية.

فرص احتواء الأزمة بين بغداد ودمشق 
قليلة دون ضغط أمريكي 

■ بغداد- يو بي اي: نفى مصدر حكومي عراقي ان يكون 
في نية حكومته اتخاذ قرار بمنع سـفر العراقيين الى سورية 
او وضع عراقيل امام سفرهم على خلفية الازمة الدبلوماسية 

الحالية الناشئة بين بغداد ودمشق.
وقـال المتحـدث الإعلامـي باسـم وزارة الدولـة لشـؤون 
السـياحة والآثـار فـي العـراق عبـد الزهـرة الطالقانـي ان 
العراقيـين  سـفر  بمنـع  تعليمـات  اي  تصـدر  لـم  «وزارتـه 
الـى سـورية كمـا لم تتلـق اي امر مـن اي جهة رسـمية بهذا 

الشأن».
غيـر أن الطالقاني أقر فـي تصريح صحافـي امس بتأخر 
العراقيـين علـى تأشـيرات  اجـراءات حصـول المسـافرين 
الدخـول الى الاراضي السـورية فـي الوقت الراهن بسـبب 
سـفر السفير السـوري الى بلاده بعد اسـتدعاء حكومته له 

للتشاور ردا على اجراء عراقي مماثل.

وكان الرئيس السوري بشـار الاسد اعلن امس ان بلاده 
تستضيف مليونا و200 الف عراقي حاليا، معتبرا ضيافتهم 

واجبا تقدمه بلاده تجاه «الاشقاء».
وكانـت الازمة بين بغــــداد ودمشـق قد تفجرت على اثر 
اتهـام الحكومـة العراقية لسـورية بايواء مـن وصفتــــهم 
بالارهابيـين والتكفيــرين ومطالبتــــها بتسـليم اثنين من 
قيادات حزب البعـــث المنحل تنظيــم محمد يونس الاحمد 
لمحاكمتهمـا امـام المحاكـم العـــراقيـة بتهــمـة ارتكابهمـا  
جرائـم بحـق العـــراقيـين كان اخرهـا تفجيـران داميـان 
اسـتهدفا وزارتـي الخارجية والماليـة العـــراقيتـين في 19 
الشـهرالحالي اسـفرا عن مصـرع مائة وجرح اكثـر من الف 

اخرين.
وعمدت بغداد إلى سـحب سـفير من دمشـق «للتشاور»، 

فردت دمشق بإجراء مماثل.

مصدر حكومي عراقي ينفي اي نية
 لمنع سفر العراقيين الى سورية

■ بغـداد - يـو بـي اي: أكـد رئيس 
الجبهة العراقيـة للحوار صالح المطلك 
أن بلده هو الخاسـر الأكبر من تصعيد 
إيـران  متهمـاً  سـورية،  مـع  الأزمـة 

بالوقوف وراء «تدمير العراق».
وقـال المطلـك فـي تصريح لـه امس 
الثلاثـاء «الخاسـر الأكبر مـن تصعيد 

الأزمة مع سورية هو العراق».
إن  تصريحاتـه  فـي  المطلـك  وقـال 
«العـراق بأمس الحاجة إلـى أن يكون 
هنـاك دور عربـي ودور لـدول الجوار 
لمسـاعدته في الخـروج مـن حالة عدم 

الاستقرار التي يعيشها».
الـذي  الوقـت  «فـي  انـه  واضـاف 
يعلـم فيـه العراقيـون ان ايـران هـي 
الجهـة الضالعة في تدميـر العراق منذ 
احتلالـه، وبشـكل سـافر، نتفاجـأ من 
قيام الحكومـة بخلق تصعيد لامبرر له 

تجاه سورية».
واعتبر المطلك أن تصعيد لغة التهديد 
والوعيد ضد سورية واستخدام الكيل 
بمكيالـين فـي التعامل مـع دول الجوار 
وضـد دول المنطقـة، سـيدفع العـراق 

باتجاه خسارة دول المنطقة كافة.

ودعا المطلك، وهو نائب في البرلمان 
العراقـي ورئيس كتلـة برلمانية مكونة 
مـن 11 نائبـا، الحكومـة العراقيـة إلى 
«مراجعة سياساتها تجاه دول الجوار 
والمنطقة وان تضع برامج إستراتيجية 
لتطويـر العلاقـات بـين العـراق وبين 
هذه الـدول والكف عن كيـل الاتهامات 

من دون وجود أدلة دامغة».
واعتبر أنـه «كان الأجدر بالحكومة 
العراقيـة أن تصعد حملتهـا ضد ايران 
وذلـك لوجـود الآلاف مـن الأدلـة التي 

تدينها».

المطلك: العراق هو الخاسر الاكبر 
من تأزيم العلاقة مع سورية

■ بغــداد - ا ف ب: تطغــى الاعمــال الكوميديــة 
على الشاشة الصغيرة في شهر رمضان في العراق 
املا في اعطاء ســكان هــذا البلد «المتعة والســعادة 
والتســلية» علــى الرغــم مــن الاوضــاع الامنية في 

البلاد.
ويقــول احمد محســن منســق البرامج فــي قناة 
«العراقية» الفضائية لوكالــة فرانس برس «اخترنا 
اعمــالا كوميديــة لرمضان على الرغــم من الاوضاع 
الامنيــة في البــلاد»، لاننا «نســعى من خــلال هذه 

البرامج الى بث الفرحة والراحة».
وتعــرض القنــاة مسلســلين كوميديــين يتحدث 
احدهما، «يوميات راضــي»، عن المظاهر الاجتماعية 
الخاطئة باســلوب كوميدي ساخر ويقع في مقدمة 
البرامــج التي يســتهل بهــا العراقيون مشــاهدتهم 

للأعمال التلفزيونية مساء.
ويقع المسلســل الذي اخرجه الفنــان وديع نادر 
في ثلاثين حلقة وبين من يؤدي الادوار فيه احسان 
دعدوش وسوسن شكري وســامي محمود وسعد 

ابراهيم وحسين سلمان.
ويتمتع هؤلاء بشعبية كبيرة لدى العراقيين.

الخاطئــة  المظاهــر  بعــض  المسلســل  ويرصــد 

والســلبية التــي تطبــع تفاصيــل الحيــاة اليوميــة 
للعراقيــين ويســلط الضوء عليها بطريقــة كوميدية 

تدعو المواطن لرفضها والعمل على التخلص منها.
وقال محســن ان «كل المسلسلات التي انتجناها 
صــورت في العراق في محاولة لتشــجيع المخرجين 
والفنانــين المقيمــين في الخــارج للعــودة للعمل في 

البلد».
واكــد ان التلفزيون ينتج اعمالا منــذ 2003، لكنه 
اقر بــان صعوبــات كانت تواجــه الفنانين بســبب 
المخاطــر الامنيــة. وقال ان «هــذا العــام كان افضل 

بسبب التحسن الامني».
من جهتهــا، تعرض قنــاة «الشــرقية» التي تبث 
برامجهــا مــن دبــي حوالى عشــرة اعمــال معظمها 

كوميدية.
وقال علاء الدهان مدير برامج الشــرقية في دبي 
لوكالــة فرانس بــرس «اخترنا الاعمــال الكوميدية 
لان الناس يعانون فــي العراق، ونريد ان نرفه عنهم 

ونسليهم ونجلب لهم السعادة والمتعة».
واوضــح ان «معظم الفنانين في كل المسلســلات 
عراقيون مقيمون في الخارج وكل المشــاهد صورت 
في سورية»، مبررا ذلك «بالاوضاع الامنية، وهجرة 

الفنانين الكبار والمخرجين الى خارج العراق».
ويأتي مسلســل «فاصوليــا» في مقدمــة برامج 
الفنانــون  المسلســل  هــذا  فــي  ويمثــل  الشــرقية. 
الكوميديــون عبــد الرحمن المرشــدي وناهي مهدي 
وســعد خليفة تشــاركهم فــي ادوار ثانوية ممثلات 

سوريات.
ويتحــدث البرنامج الذي نال اعجابــا كبيرا، عن 
مطربــين يبحثــان عن فرصة باســتخدام طــرق غير 
نزيهة للوصول الى اهدافهم للتعاقد مع مدير شركة 

انتاج.
امــا العمــل الكوميــدي الثانــي فهــو «دار دور» 
الــذي يقوم ببطولته الفنان قاســم الملاك، وهو عمل 
نقدي ســاخر يتناول الاوضاع السياسية باسلوب 

فكاهي.
وهناك مسلسل «دولة الرئيسة» الكوميدي ايضا 
الــذي تــؤدي دور البطولة فيــه الراقصــة العراقية 
«ملايين» ويتناول قصة حاكم اوصى قبل ان يفارق 

الحياة بان يخلفه نجله الذي لم يولد.
لكن بعد وفاته تحكم زوجته البلاد باســلوب غير 

مسوؤل تعرض شعبها ونظامها لمشاكل.
وتبث قناة «الســومرية» مسلسلا احتل حيزا من 

اهتمامات المشــاهدين بعنــوان «ماضي يا ماضي». 
ويتنــاول حيــاة فــلاح يعيش فــي الريــف العراقي 

تستهويه لعبة المقالب التي يوقع فيها ابناء قريته.
كما تبــث مسلســلا كوميديا اخر وهــو «جريش 
ومريــش» الــذي يتنــاول شــخصيتين مــن الريــف 
العراقــي يواجهــان عــادات وتقاليد ريفيــة صارمة 

ويتعاطيان معها باسلوب كوميدي.
ووجد هذا المسلسل وهو من بطولة ماجد ياسين 
اهتمامــا كبيــرا فــي المــدن التي يجــد ســكانها في 
مفردات الكلام والحوار لدى شخصياته روح النكتة 

والعفوية.
امــا برنامج «مــن ســيربح البترول» الــذي يأتي 
بشــكل مســابقة فــي كل حلقــة يربح المشــارك فيه 

خمسة لترات بترول، اهتماما كبيرا.
ويتناول المسلســل الذي تعرضه قناة الشــرقية 
ويشــارك فيــه فنانون، قضيــة ثروة النفــط الهائلة 

التي يرى البرنامج انها تهدر.
وتعرض «الشرقية» ايضا مسلسل «زنود الست» 
الــذي تقوم ببطولته المطربة دالــي المقيمة في عمان. 
ويــدور المسلســل الغنائي حــول الاغانــي العراقية 

التراثية ويقدمها باسلوب وايقاع جديدين.

اعمال كوميدية تهيمن على الشاشة الصغيرة في العراق في رمضان 
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الخرطوم - «القدس العربي» 

 من كمال بخيت: 
قال البروفيسور الزبير بشير طه حاكم ولاية الجزيرة 
والقيــادي البــارز في حــزب المؤتمر الوطنــي الحاكم في 
الســودان إنّ عدد من الدول خدعت الســودان إبان حرب 
الجنــوب، وأشــار طــه الــذي كان يشــغل منصــب وزير 
الداخلية الى أن السلاح المستخدم وقتها، خاصة قاذفات 
الصواريخ بجانب المعدات الأخرى كانت فاسدة. وأضاف 
طه لدى مخاطبته المؤتمــر الوطني بمنطقة ام القرى وقال 
ان الإنقــاذ منــذ ذلــك الوقــت خططــت لتوطــين وتطوير 
الأســلحة في البلاد، وأكد على أن بلاده بوضعها الحالي 
مهيأة تماماً لإدارة ومواجهة أي حربٍ قادمة. وفي منحى 

ذي صلة كشــف عــن إلغاء عقد بــلاده مع شــركة النفط 
الأمريكية (شــيفرون) في العام 1991، وقال ان الشــركة 
كانت لها أجنــدة غربية.وقال طه إنه جاء لولاية الجزيرة 
مفوضاً من الرئاسة للحكم بالعدل وجمع الصف الوطني 

ومنع الظلم ومواجهة الصراعات الخارجية.
علــى صعيــد متصــل أرســل الجيــش الكينــي (200) 
خبيــر عســكري لتدريب قــوات الجيش الشــعبي بغرض 
تحويلــه الــى جيش نظامــي محتــرف، وان (95) ضابطا 
يوغنديا ســيصلون الجنوب في أيلول (سبتمبر) الحالي 
للهدف نفسه.وقالت صحيفة (استا) الكينية ان الضباط 
الكينيــين ســيدربون منســوبي الجيــش الشــعبي علــى 
اســتخدام الأســلحة المتطورة التي حصلــوا عليها حديثا 
ومــن بينها نحو مائــة دبابة من طراز (تــي 72) ودبابات 
(ام بي تي) الاوكرانية التي اســتوردها الجيش الشــعبي 

العــام الماضــي ومــن بينها شــحنة الدبابــات الاوكرانية 
التــي خطفها قراصنــة صوماليون في أيلول (ســبتمبر) 
الماضــي وجرى تحريرها بعد دفع فديــة. من ناحيته قال 
جيمس هــوث رئيس هيئة أركان الجيش الشــعبي أمس، 
ان الاتفاقيــة منحــت الجنوب حــق الاســتعانة باية جهة 

للتدريب.
علــى صعيد متصل قال ديم أكول ديم محافظ مقاطعة 
تويج الشرقية بولاية جونقلي، إن سكان المنطقة يشعرون 
بالصدمة جراء الهجــوم الذي وقع أخيراً وأدى إلى مقتل 
وجرح العشرات. وقال في تصريحات صحافية أمس، إن 
السلطات أجلت أكثر من أربعة وعشرين ألفاً من المواطنين 
من المنطقة، وأشــار إلى أنّ التحقيقات الأولية كشفت عن 
أن المهاجمــين كانــوا يحملون أســلحة حديثــة ويرتدون 

بَـزّات عسكرية جديدة.

قيادي بالحكومة السودانية: الغرب باع لنا أسلحة فاسدة 
خبراء من كينيا لتدريب قوات الجيش الشعبي في جنوب السودان

طفلتان في جنوب السودان امس

 القاهرة «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
فـي خطوة تكشـف تعاظم الـدور الـذي يلعبه جمال 
مبـارك في الحيـاه العامة قـرر أبناء قـرى النوبة الذين 
يهددون بتدويل قضيتهم اللجوء إليه كعرض أخير قبل 

لجوئهم المحاكم الدولية.
 وقد تقدمت لجان المتابعة النوبية بالفعل برسالة إلى 
مبارك الإبن تضمنت خمسـة مطالـب، وجاء في مقدمتها 
بعـد آيـات التحيـة والدعـاء بالصحـة ودوام العافيـة 
«نرجـو أن تنظـر لأبنـاء النوبة وتشـملهم بعين العطف 

وأن يتسع وقتك للاطلاع على مشاكلهم التاريخية».
ودعـا النوبيـون جمـال مبـارك بصفته الأمـين العام 
المساعد ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني، الى 
أن يبـذل قصـارى جهده من أجـل أن يقوم برفـع المظالم 
التاريخيـة التـي يعيشـها أبناء النوبـة والذيـن فقدوا 

بيوتهم واراضيهم وهجروا من وطنهم منذ عدة عقود.
 ومـن المقـرر أن يـزور مبـارك الإبـن قرية أبو سـمبل 

بمركز نصر النوبة الخميس المقبل. 
كما دعت اللجنة في رسالتها إلى إعادة النظر في كافة 
الأعمـال التنفيذيـة الخاصة بإنشـاء مواقـع التجمعات 
والتـي يشـرف عليهـا محافـظ أسـوان حاليـا بمنطقـة 
«كركـر»، وذلـك لحـين الاتفـاق النهائي من جانـب أبناء 
النوبة علـى أماكن إقامة التجمعات المطلوبة وعددها 14 
تجمعاً تنتشر من منطقة الشلال شمالا إلى حدود ادندان 
وقسطل وبلانة جنوبا، على ضفتي بحيرة السد العالي 
مـع مراعـاة المواقـع الجغرافية للقـرى النوبيـة القديمة 
وتوزيع أبنـاء النوبـة الراغبين في التوطـين والتواجد 
طبقـاً لترتيب ومناطق التواجد القـديم لهذه القرى على 
ألا تبعد أكثر من 2 كيلو من المنسـوب الأساسـي لبحيرة 

ناصر.
وأشارت الرسـالة إلى تمسـك لجان المتابعة بالمواقع 
الـواردة بالخريطة التنموية التـي اعتمدها اللواء أحمد 
شـوقي المتيني محافظ أسوان السابق وكافة المسؤولين 
بـوزارات الـري والزراعـة وجهـاز تنمية بحيرة السـد 
أبنـاء  وحقـوق  لمطالـب  المنصفـة  «الخريطـة  بوصفهـا 

النوبة قبل هجمة المستثمرين الذين صادروا معظم هذه 
المناطق، وتم تخصيصها لهم واستبعاد أبناء النوبة». 

وطالـب أعضـاء لجـان المتابعـة بتخصيص خمسـة 
أفدنـة وبيت لـكل عائد مـن «المغتربين، والفك الأسـري، 
والمعدمـين، وصغـار المزارعـين، وشـباب الخريجـين»، 
علـى ألا تقل مسـاحة المنزل عن 400 متر يتـم بناؤه على 
الطراز النوبي، ووضع خطة زمنية محددة لاسـتصلاح 
الأراضـي الزراعيـة تتوافـق وتتزامن مع بناء المسـاكن 
فـي جمع المناطق. كما طالبت لجان المتابعة في رسـالتها 
بضـرورة إصـدار قـرارات سـيادية لتأكيـد تنفيـذ هذه 

المطالب «حسماً للخلاف ولتكون دستور عمل ملزم». 
وأشـارت الرسـالة إلى ثقة أعضاء لجـان المتابعة في 
جهود جمال مبارك ولجنة السياسـات بالحزب الوطنى 
في التصدي للمشاكل التي تعوق تنمية المجتمع المصري، 
ووضع حلول جذرية عاجلة لمعالجة لهذه المشاكل «بعيداً 
عن البيروقراطية العقيمة وسياسة المسكنات والترقيع 
التي نتوقع أن يتم عرضها على سيادتكم من المسؤولين» 

حسب ما جاء بالرسالة. 
ووقـع الرسـالة 12 عضـواً بلجـان المتابعـة النوبية 
فـي غياب توقيع عدد مـن القيادات النوبيـة البارزة من 
أعضـاء لجـان المتابعة، ومنهم حجـاج أدول عضو لجنة 
المتابعـة بالإسـكندرية، وخبيـري جمال بنصـر النوبة، 

وطارق أغا بأسوان.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القدس العربـي» أعرب 
الناشط والأديب النوبي حجاج أدول عن شكوكه في أن 
يقدم جمال على حل تلك القضية بمفرده بسـبب تشعبها 
ووجـود مؤسسـات سـيادية تقف علـى تماس مـع تلك 
الأزمة التاريخية أضاف أدول بأن الأزمة سـوف تستمر 
لعقـود طالما ظـل النظـام الحاكم يقـدم مجرد مسـكنات 
للأزمـة من أجل خداع أهـل النوبة الذيـن تعرضوا لما لم 

يتعرض له أي فصيل آخر على أرض مصر.
واعتبـر القضيـة النوبيـة بأنها تتشـابه مع المأسـاة 
الفلسـطينية فـي بعض الأوجـه، معرباً عن أملـه في أن 
تحـل المشـكلتان خلال الفتـرة القليلة المقبلة وألا يسـفر 

الأمر عن مزيد من الوقت المهدر.
جدير بالذكـر أن الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها 
جمـال في غضون الأيام المقبلة الهدف منها في الأسـاس 

لجان نوبية تدعو جمال مبارك الى التدخل لحل مشاكلها

جمال مبارك
الخرطوم – «القدس العربي» 

نيامفومبـا  باتريـك  الفريـق  تسـلم 
الروانـدي الجنسـية مهـام عمله امس 
الثلاثـاء بعـد أن تم تعيينـه مـن قبـل 
الافريقـي  الاتحـاد  مفوضيـة  رئيـس 
خلفـا  المتحـدة  لـلأمم  العـام  والأمـين 
للجنرال مارتـن لوثر أغوى النيجيري 
قيـادة  يتولـى  كان  الـذي  الجنسـية 
قـوات البعثة المشـتركة لـلأمم المتحدة 
والاتحـاد الافريقـي منـذ إنشـائها في 
مطلع العـام 2008. قائـد القوة الجديد 
الـذي وصـل إلـى دار فـور فـي الرابع 
والعشـرين من آب (أغسطس) الماضي 
قـام بسلسـلة مـن الزيـارات الميدانية 
للإطلاع على مكونات العملية المختلطة 
من قوات حفظ السـلام ومـن الموظفين 

قائـدا  تعيينـه  قبـل  شـغل  المدنيـين. 
التاليـة:  المناصـب  اليوناميـد  لقـوات 
* رئيـس قسـم النقل والإمـداد لقوات 
الدفاع الرواندية. * تولى عدة مناصب 
أخرى رفيعة بالجيـش الرواندي ،كان 
قائـدا لكتيبـة المشـاة وقائـدا للكتيبـة 
الميكانيكيـة في الأعـوام 1995م و1996 
و1997علـى التوالـي بـين عامـي 1998 
و1999 شـغل منصب رئيـس العمليات 
والخطط والتدريب. * فـي العام 1999 
تولى منصب قائد قوة المهام المشتركة، 
حتـى تعينه في منصب قائد الأكاديمية 
العسـكرية في العـام 3003. * من العام 
2003 إلـى العـام 2007 تولـى منصـب 
قائـد فرقة الإعـداد. * تم تعينه رئيسـا 
ولـد   * العليـا.  العسـكرية  للمحكمـة 
الجنـرال نيافموبا في 11/7/1967 وهو 

خريـج كليـة الدفـاع الوطنـي بجنوب 
أفريقيا.

علـى صعيد متصل اسـتقبلت البعثة 
والاتحـاد  المتحـدة  لـلأمم  المشـتركة 
الافريقي العاملة بدار فور الـ(يوناميد) 
اسـتقبلت امـس  بمدينـة الفاشـر دفعة 
الذيـن  الشـرطة  ضبـاط  مـن  جديـدة 
وصلـوا للانضمـام إليهـا ، حيث ضمت 
ضابطـا   (26) عـدد  الجديـدة  الدفعـة 
شـرطيا من النيبـال، و(30) ضابطا من 
نيجيريـا، وبذلـك يرتفـع عـدد شـرطة 
الـ(يوناميـد) إلـى أكثـر مـن (3) آلاف 

شرطي
قالـت  الميدانـي  الصعيـد  وعلـى 
الـ(يوناميـد) في تعميـم صحافي امس 
ان الاوضاع الامنية تشهد هدوءا نسبيا 
دورياتهـا  تسـيير  واصلـت  قـد  وأنهـا 

الميدانيـة من اجـل إعادة بنـاء وتعزيز 
الثقة بين السـكان المحليين داخل وحول 
قرى ومعسكرت النازحين، وقد بلغ عدد 
الدوريات العسـكرية التي تم تسييرها 
خلال الأربع والعشـرين ساعة الماضية 
(81) دوريـة، فيمـا بلغ عـدد الدوريات 

الشرطية (125) دورية.
باتريـك  الجنـرال  تفقـد  ذلـك  إلـى 
نيامقومـا قائـد قـوات بعثـة اليوناميد 
الذي تسلم مهام عمله  الكتيبة الرواندية 
كلـم   (15) زمـزم  بمنطقـة  المنتشـرة 
جنوب الفاشـر، وذلك فـي إطار جولاته 
والقطاعـات  المناطـق  علـى  التعريفيـة 
العسكرية والمدنية التابعة للبعثة، ومن 
المقرر أن يقوم قائد قوات حفظ السـلام 
بدارفـور بزيـارة إلـى القـوات المصرية 

المنتشرة بشمال دارفور.

قائد قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة 
والاتحاد الافريقي الجديد يتسلم مهام عمله بدارفور  

لندن ـ «القدس العربي»: 
تجـد الادارة الامريكيـة نفسـها امـام 
معضلـة كبيرة مـن ناحية حجـم التزوير 
في الانتخابـات الافغانية التي عقدت في 
العشـرين مـن الشـهر الماضـي، ويحاول 
مسـؤولوا ادارة الرئيـس بـاراك أوبامـا 
البحث عن الخيار الاسـوأ مـن اجل انقاذ 
حيـث  الافغانيـة،  السياسـية  العمليـة 
تواجـه الادارة الامريكيـة إمكانية ظهور 
حكومـة افغانية فاشـلة في كابـول حالة 
إعلان الرئيـس الحالي حامد كرزاي فائز 

على منافسه عبدالله عبدالله. 
وجاءت الشكاوى من انتشار عمليات 
التزويـر والتلاعـب في الانتخابـات بعد 
ان قـررت الحكومـة الامريكيـة التمسـك 
بـدور «المحايـد» فـي الايـام التـي قـادت 
للانتخابـات وهـو الموقـف الـذي اوصى 
به المبعـوث الخاص لكل من أفغانسـتان 
والباكسـتان، ريتشـارد هولبـروك الذي 
قـال ان ظهـور أمريـكا بمظهر مـن يتدخل 
فـي العمليـة الانتخابية سـتكون له اثار 
سـلبية. ومـع تواصـل تقدم كـرزاي على 
عبداللـه تجـد الولايـات المتحدة نفسـها 
اليهـا  ينظـر  حكومـة  دعـم  خيـار  أمـام 
بالعاجزة والفاسدة والذي سينظر اليها 

على انها سرقت الانتخابات. 
ونقلت صحيفـة «التايمز» البريطانية 
عـن مصـادر امريكية قولها ان مناقشـات 
تـدور من أجـل دعـم عملية اقتـراع ثانية 

تعطي شرعية للانتخابات الحالية. 
ونقلت الصحيفة عـن مصادر امريكية 
قولها ان التسريبات عن الحوار العاصف 
بين هولبروك  وكرزاي الاسـبوع الماضي، 

والتي اقترح فيها المبعوث الامريكي فكرة 
جولـة ثانية ورد كرزاي الغاضب سـربها 
معسـكر الرئيس الحالي لإعطـاء صورة 
عـن انه الزعيـم الأفغاني الوحيـد القادر 

على الوقوف أمام أمريكا. 
ويحاول المسـؤولون الغربيون القيام 
حيـث  الوجـه،  مـاء  لحفـظ  بمحـاولات 
تتدفـق التقارير عن مبالغة في المشـاركة 
الاثنـين  يـوم  اشـارت  فقـد  الانتخابيـة، 
صحيفة «واشنطن بوسـت» ان المشاركة 
النسـوية في الاقتراع كانت أقـل منها في 
انتخابات عام  2004. كما ان الارقام التي 
تتحـدث عن مشـاركات كبيرة فـي اقاليم 
لا تعكـس حقيقـة ما حـدث مـن تدخلات 
وتهديدات تنسب الى معسكري المرشحين 
القويـين. وما ترغـب فيه امريـكا والدول 
الغربية نتائج انتخابيـة تعكس ما تقول 

انه يمثل «ارادة الشعب الافغاني». 
المرشـحين  كل  ان  تقاريـر  وتشـير 
شـاركوا في تلاعب وتزوير انتخابات الا 
ان معسـكر كـرزاي يبـدو الفاعـل الاكبر. 
ويعتقد ان معظم عمليات التلاعب حدثت 
فـي المناطـق المضطربـة والتـي تقع تحت 
سـيطرة القـوات البريطانية ففـي مدينة 
باباجي القريبة من لاشـقرغاه لم يصوت 

إلا 150  شخصا. 
وتنتشر التقارير حول التزوير، حيث 
قام اشـخاص باسـتخدام بطاقات نساء 
في منطقة باكتيا جنوب كابول، العاصمة 
الانتخابـات  لجنـة  وتقـوم  الافغانيـة. 
خطيـرة  شـكوى   700 فـي  بالتحقيـق 
بالتلاعب وعدد الشكاوي يتصاعد يوميا 
وهـذه مـن بـين 2500 شـكوى. ويخشـى 
مـن  السياسـيين  المحللـين  مـن  الكثيـر 

انحـدار افغانسـتان الـى حالـة الفوضى 
التـي عاشـتها البلاد بعد خـروج القوات 
السـوفيتية نهاية العقد الاخير من القرن 

الماضي. 
ويـرى محللـون انـه في حالـة رفض 
فسـتدخل  بالهزيمـة  التسـليم  عبداللـه 
البـلاد ازمـة خطيـرة. ويعتقد مستشـار 
لاوباما قام بمراجعة سياسـة افغانستان 
انه فـي حالة انهيار حكومة أفغانسـتان، 
فـإن كل القوات الاجنبية ومـن كل انحاء 
العالـم لـن تنفع، وفـي حالة عـدم وجود 
حكومـة لاى تمتع بشـرعية الحـد الادنى 
فانه احسن الجنرالات والاستراتيجيات 

لن تفيد. 
المخيفـة  التحليـلات  هـذه  وتأتـي 
فـي الوقـت الـذي قدم فيـه قائـد القوات 
الامريكية يوم الاثنين تقييما مثيرا للقلق، 
فقـد قال الجنرال سـتانلي مككريسـتال، 
الذي يقـود ايضا قوات الناتو ان الوضع 
في افغانسـتان سـيء لكن يمكن التغلب 
عليه، في اشارة تعتبر انها تعبد الطريق 

امام طلب قوات جديدة هناك. 
وهذا التقييم يعيد الى الاذهان مخاطر 
الانخراط الروسـي هناك في الثمانينات 
مـن القـرن الماضـي ويضـع ادارة اوباما 
امام خيـار تعميق التدخل هناك في وجه 
المعارضة المتزايـدة من المواطنين للحرب 
في افغانستان ودعوتهم لسحب القوات 
انتخـاب  امكانيـة  فـي  وشـكهم  سـريعا 

حكومة شرعية وفاعلة. 
ومـع ان التقييـم السـري الـذي قدمه 
الجنـرال لم يطلـب زيادة للقـوات الا ان 
مسـؤولين امريكيـين يـرون فيه اشـارة 
لزيـادة عدد القوات، خاصـة ان الجنرال 

يدعـو الـى اسـتثمار امريكـي اكبـر فـي 
افغانسـتان منذ الاطاحة بنظـام طالبان 
عام 2001.  وبالنسـبة لأوباما الذي أعلن 
عن زيـادة 21 ألف جندي هـذا العام فان 
منظور انغماس اكبر في الحرب سـيكون 
يعلنهـا،  لـم  بحـرب  لالتزامـه  امتحانـا 
خاصـة انـه يعانـي مـن مشـاكل داخلية 
حـول سياسـات مثـل الصحـة وحقـوق 
الشواذ. ويخشـى ان تكون زيادة القوة 
الامريكية في افغانسـتان اشارة لتورط 
الادارة هناك مما سيؤكد التحليلات التي 
ترى فـي الحرب هنـاك على انهـا فيتنام 
أوبامـا، ولـن تجـد الادارة هناك شـريكا 
تثق بعد الكشـف عن تزويـر على قاعدة 
فـي الانتخابـات. وتركـت الادارة الباب 

مفتوحا أمام زيادة القوات الامريكية. 
وجاء التقرير في الوقت الذي تصاعد 
فيـه العنـف وقتـل فيـه مـن الامريكيـين 
الشـهر الماضي عـدد اكبر ممـا قتل في أي 
شـهر منذ بدايـة الغزو عـام  2001. وكان 
قائـد القيـادة المركزية ديفيـد بترايوس 
قـد صادق حـالا علـى تقييـم جنراله في 
افغانسـتان وارسـل نسـخة من تقريره 
لوزيـر الدفاع روبـرت غيتس الـذي اكد 
ان الوضـع علـى الرغـم مـن التقييمـات 
الكئيبة لا يزال صورة مزيجة من النجاح 
والفشـل، لكنه حذر من زيادة في القوات 
حتـى لا يـرى الافغان في وجـود القوات 

هناك قوى احتلالية. 
وتقوم اسـتراتيجية مككريستال على 
تقوية الجيش الافغانـي وتوفيرالحماية 
وسـيحاول  طالبـان.  قتـل  لا  للمدنيـين 
مككريسـتال توحيد قـوات الناتو وربما 

الطلب منها المساهمة في الدعم.

معسكر كرزاي سرب حكاية المواجهة العاصفة مع هولبروك
واشنطن تحاول هندسة جولة ثانية للانتخابات الأفغانية 

لتمنح شرعية للحكومة وشكاوى التزوير تجاوزت 2500

إسلام آباد ـ من نديم سروار:
يعتقـد المسـلمون فـي شـتى أنحـاء العالم أن 
رمضان هو شـهر تفتح فيه أبواب السماء وتنهال 
فيه البركات لكن كثيرين في جمهورية باكسـتان 
الاسـلامية يتطلعـون على مـا يبدو إلـى ما يقوي 

إيمانهم بهذا المعتقد. 
فقبل أيام من بدء الشـهر الفضيل شرع التجار 
الجشـعون والمسـتغلون وأصحاب المصانع برفع 
أسـعار المـواد الغذائيـة بشـكل مفاجـئ وذلك من 
خـلال تعطيش السـوق الامر الذي يسـبب مزيدا 
من المعاناة لشـعب تأثر بشـدة بضعف الاقتصاد 
إبـان الاعـوام الاخيـرة، الضعـف الـذي يعـزوه 
مراقبـون في جانـب كبير منه إلـى تصاعد موجة 

التشدد الاسلامي. 
وفي اليوم الاول من شهر رمضان قفزت أسعار 
السـلع الاساسـية واللحوم واللبن وزيت الطعام 
والسـكر، بما يتراوح بين 30 و40 فـي المئة مقارنة 

بالاسبوع الماضي . 
لـذا قالت هينا جميل بعـد أن ابتاعت فاكهة من 
أحد المحال «هؤلاء التجار هم تماما مثل اللصوص 
حيـث يقومـون بتعطيش السـوق من السـلع ثم 

يرفعون الاسعار». 
رمضـان  شـهر  روح  «أيـن  قائلـة  وتسـاءلت 
المفـروض أن يتعلـم فيه المـرء كبـح رغباته؟ لكن 

هؤلاء التجار الجشـعين والمسـتغلين لديهم رغبة 
محمومة في تحصيل المال». 

وقـال متسـوق آخـر وهـو محاضـر بالجامعة 
يدعـى شـهاب أحمـد إنـه صار مـن الصعـب على 
الناس هذه الايام تدبير وجبة واحدة ذات قيمة. 

واسـتطرد أحمـد يقـول «أنـت تعرف أنـه قبل 
سـنوات قليلة فقط كانـت موائدنا عامـرة بكل ما 
لذ وطاب من آكلاتنا التقليدية عندما تحين سـاعة 
الافطـار، لكـن الان ليـس فـي مقدورنـا إلا توفير 
النـزر اليسـير مـن الطعـام: تمرتـان وكـوب ماء 
وقطعة أو قطعتان من الباكورة (عبارة عن وجبة 
خفيفة تصنع من خليط مقلي من الدقيق والبصل 

والبطاطس) . 
تـردي الحالـة الماديـة للاسـر الفقيـرة وكذلك 
الاسـر التي تنتمـي للشـريحة الدنيا مـن الطبقة 
المتوسـطة يتضح مـن الطوابيـر الطويلة للرجال 
والنسـاء الذين ينتظرون دورهم لسـاعات تحت 
أشـعة الشـمس الحارقة لشـراء جوال صغير من 
الدقيـق المدعم مـن المنافـذ المتنقلـة التـي اقامتها 

الحكومة. 
وقفـز معـدل التضخم إلـى مسـتوى فلكي منذ 
2007 وبلغ نسـبة 25 في المئة في آب (أغسـطس) 
الماضي عندمـا بدأ اقتصاد البلاد فـي التراجع في 
ظـل عشـرات الهجمـات الانتحارية التـي نفذتها 
الجماعـات المتطرفـة المرتبطة بالقاعـدة وطالبان 

والتـي تمارس نشـاطها في المناطـق القبلية التي 
تتميز بالانفلات الامني على الحدود الافغانية. 

وكانت البلاد البالغ تعداد سكانها أكثر من 160 
مليون نسـمة قد لجأت إلى صندوق النقد الدولي 

لتفادي العجز عن دفع مديوناتها الخارجية. 
ومنـذ ذلك الحـين وافق الصنـدوق على تزويد 
باكسـتان التـي تعانـي مـن نقـص في السـيولة 
النقديـة بــ 3.11 مليـار دولار، لكـن الثمـن الذي 
دفعتـه البلاد مقابل ذلك كان له أشـد التأثير على 

الاسر منخفضة الدخل. 
وضعهـا  التـي  الشـروط  تلبيـة  سـبيل  ففـي 
صندوق النقد الدولي قامت الحكومة برفع أسعار 
الغـاز الطبيعي والكهرباء وهو دواء مر بالنسـبة 
للكثير من الاسر التي تعيش على خط الفقر حيث 

تعيش على أقل من ثلاثة دولارات يوميا . 
ويقول رجل الشـرطة مختار أحمد «في الماضي 
كنـا ندخـر بعض المـال لشـهر رمضان، لكـن هذه 
المسـألة صارت مستحيلة هذا العام بسبب ارتفاع 
فواتيـر الغـاز والكهربـاء والميـاه والان ارتفعـت 
أسـعار المواد الغذائية لان الحكومة لا تفعل شيئا 

لكبح جماح «المستغلين الجشعين». 
غيـر أن الحكومـة تقول إنه ليس فـي مقدورها 
التدخـل والتأثيـر علـى حركـة السـوق فـي ظـل 
وجود نظام اقتصاد حر، حيـث أن معادلة الطلب 
والعـرض والمنافسـة هي الاليـة المثاليـة لتحديد 

الاسعار . 
أمـا المنتقدون فيلقون باللوم على السياسـيين 
الفاسدين الذين لديهم الاستعداد للسماح للتجار 
وأصحـاب المصانع بالتلاعب بقوى السـوق الأمر 
الذي قلص الفوائد التي تعود على المستهلكين في 

الاسواق التي تتسم بالتنافسية الحقيقية. 
وفي الشـهر الماضي قامت جميع معامل السـكر 
تقريبـا بالتوقـف فجأة عـن بيـع مخزونها بهدف 
تعطيـش السـوق الامر الذي إلـى أدى إلى ارتفاع 
الاسـعار بنسـبة تزيد على 100 في المئة أي من 28 
روبية (حوالى 35 سـنتا) إلـى 60 روبية (حوالى 

75.0 دولار). 
بنغالـي  قيصـر  الاقتصـادي  الخبيـر  ويقـول 
«معظم أصحاب معامل السـكر هم إما سياسـيون 
أو يمتـون لهـم بصلة قرابـة وثيقـة والكثير منهم 
يشـغلون مناصـب فـي الحكومـة ولـذا لـم تقـم 

السلطات بجهد يذكر لكسر احتكارهم». 
محمـد بوكس وهـو عامـل يبلغ أجـره اليومي 
نحـو 50. 3 دولار قـال بصـوت ينـم عـن شـعور 
بالحزن «أسـتطيع بالـكاد توفير الغـذاء لأبنائي 
الخمسـة وزوجتي ووالديي كيف أسـتطيع شراء 

ملابس وأحذية جديدة لهم؟» 
وأردف قائـلا «بـركات رمضـان صـارت اليوم 
والمسـتغلين  والتجـار  الاغنيـاء  علـى  مقصـورة 

فحسب» (د ب أ).

لهيب الأسعار يجعل الباكستانيين يتطلعون إلى بركات رمضان

■ برلــين ـ د ب أ: يخطط الحزب 
المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه 
المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
للتركيــز فــي المرحلة المقبلــة على 
أصول  من  المنحدرين  الأشــخاص 

أجنبية بقوة أكثر من ذي قبل. 

وشــدد الأمــين العــام للحــزب 
رونالــد  الديمقراطــي  المســيحي 
التحالــف  اهتمــام  علــى  بوفــالا 
الحــزب  مــن  (المكــون  المســيحي 
المســيحي الديمقراطــي والحــزب 
البافاري)  الإجتماعــي  المســيحي 

بالمهاجريــن فــي ألمانيــا وقال في 
تصريحات أدلى بها امس الثلاثاء 
خــلال أول مؤتمــر يعقــده حزبــه 
المحليــة  البرلمانــات  فــي  للنــواب 
المنحدريــن  البلديــة  والمجالــس 
مــن أصــول أجنبية:»يتعــين على 

الحزب الشــعبي أن يكــون صورة 
للمجتمع». 

وأشــار بوفالا إلى وجــود نحو 
15 مليون شــخص فــي ألمانيا لهم 
أصول أجنبية وقــال: «ربما نكون 
فــي حاجــة لاعــادة التفكيــر فــي 

الأمر». 
من جهتــه نادى رئيــس المنتدى 
الالمانــي التركي للحزب المســيحي 
الديمقراطي في ولاية شمال الراين 
- ويســتفاليا بالعمــل علــى تنمية 

«الشعور الجماعي» في البلاد. 

حزب ميركل يرغب في الاهتمام بشكل أقوى بالمهاجرين في ألمانيا

القاهرة - «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:
فـي  الأرثوذكسـية  الكنيسـة  تشـهد 
الوقـت الراهـن، حالة من الجدل الواسـع 
بسـبب الدعوة التي أطلقها عدد من رموز 
رأس  إعـلان  إلـى  والراميـة  المسـيحيين 
السـنة القبطيـة موعداً للحداد بسـبب ما 
يعتبره هـؤلاء من تميز شـديد واضطهاد 
يتعرض له الشـارع القبطي على يد نظام 

الحكم الذي يديره الرئيس مبارك.
الكنيسـة  داخـل  مصـادر  وكشـفت 
شـنودة  البابـا  أن  العربـي»  لـ»القـدس 
بطريـرك الكنيسـة الأرثوذكسـية يرفض 
تماماً فكرة ان يلبي الشـارع المسيحي تلك 
الدعوة مـن أجل عدم تأليـب قوى النظام 

ضد الكنيسة وشعبها.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربـي» أكـد نجيـب جبرائيل مستشـار 
البابا للشـؤون النوبية والناطق بلسـان 
الكنيسة أن تلك الدعوة تكشف النقاب عن 
حالـة الغضـب المتنامي في صفـو الأقباط 
بسـبب مـا يتعرضـون لـه مـن مضايقات 
سـببها في الأسـاس رفض النظـام تلبية 

المطالب المشروعة لهم.
وأعـرب جبرائيـل عـن اعتقـاده بـأن 
البابـا لا يسـعى لتحويـل الكنيسـة لجهة 
تمـارس السياسـة، ومـن هنا فإنـه يقف 
في وجـه أي قوى تسـعى لأن تكون قوى 

معارضة ضد النظام.
غيـر أن أطرافاً بـارزة داخل الكنيسـة 
ورهباناً وقساوسة يقفون مع تلك الدعوة 
الراميـة للمشـاركة على نطاق واسـع في 

تلك الدعوة.
وفـي تصريحـات خاصـة أكـد القمص 
متـى عبد المسـيح أنه من حـق الأقباط أن 
ينددوا بالمواقف العدائية التي تواجههم، 
خاصة في مجال ممارسة العبادة وإنشاء 

الكنائس.
وطالب بضرورة أن يشارك الأقباط في 
تلك المناسـبة حتى لو انتهى الأمر بغضب 

المسلمين أو قوى النظام المختلفة.
غيـر أن عضـو البرلمان السـابق جمال 
أسعد عبد الملاك يرى أن مثل تلك الخطوة 
سـوف تؤلـب كافة القـوى ضد الكنيسـة 

وشعبها.
لأن  المسـيحيين  كافـة  جمـال  ودعـا 
يقاطعوا تلـك الدعوة، مشـدداً في الوقت 
علـى  الواقـع  الاضطهـاد  ان  علـى  ذاتـه 
علـى  يقـع  الـذي  ذاتـه  هـو  المسـيحيين 

المسلمين.
وأعـرب عدد مـن الرهبان عـن رغبتهم 
في أن تكون تلك المناسـبة محاولة لإعلان 

التنديد بالفتح الإسلامي لمصر.
أحـد  طالـب  السـياق  هـذا  وفـي 
يبـارك  بـأن  شـنودة  البابـا  مستشـاري 
البابا تلك التظاهرة والحداد من أجل لفت 
أنظار العالم للمسـألة القبطية، ولكي يتم 
الضغـط على النظـام من أجـل أن يرضخ 

للمطالب القبطية
وفي ذات السـياق طالب المفكر القبطي 
صموئيـل العشـاي، السـيدات القبطيات 
بارتداء ملابس سوداء، والرجال بارتداء 
ربطات عنـق سـوداء وقمصان سـوداء، 
وتعليـق لافتات سـوداء على الشـرفات، 
وذلك مـن أجـل التعبير عن المشـاركة فى 
إضـراب 11 أيلول (سـبتمبر) الذى يدعو 

إليه عدد من الأقباط.
وأوضـح العشـاي لـ»اليوم السـابع» 
انـه سـوف ينـزل للشـارع في هـذا اليوم 
ويلبس ملابس سـوداء، وسـيقوم بعمل 
جولـة بهـذه الملابـس، مضيفـا أن أعدادا 
كبيـرة انضمـت للاضراب، وسـوف تركز 
على المطالبة بإصدار قانـون موحد لبناء 

دور العبادة.
القبطيـة  الوطنيـة  الجمعيـة  ودعـت 
الأمريكيـة بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
ملايـين الأقبـاط داخـل مصـر والمهاجرين 
الإضـراب  إلـى  مصـر  خـارج  والعاملـين 
السـلمى يوم الجمعة 11 أيلول (سبتمبر)، 
من خلال بيان صدر صباح امس، الثلاثاء، 
أعلنـوا خلالـه رفض الأقباط لمـا وصفوها 
بـ»سياسة الاضطهاد والتمييز العنصري 
للحكومـة المصريـة»، بالإضافـة للمطالبة 
بإلغاء المادة الثانية من الدستور وتعديل 
قانون الانتخاب، ليكون بالقائمة، وإبعاد 
ملـف الأقبـاط مـن أمـن الدولـة وتعيـين 

الأقباط في 25٪ من وظائف الدولة.
وطالب موريس صادق المحامي القبطي 
بأمريـكا فـي البيـان، أحزاب مصـر وعلى 
رأسها الحزب الوطني بالانضمام للدعوة، 
كما طالـب بإلـزام وزارة الداخلية بإعادة 
الفتيـات القبطيات الغائبات عن أسـرهن 
إلـى الكنيسـة، وطالـب الحكومـة إصدار 
تشريع عاجل للطوارئ يجعل التعدي على 
أي مكان معد لصلاة الأقباط جناية يعاقب 
مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤبدة تختص 
وصـرف  الدولـة،  أمـن  محاكـم  بنظرهـا 
التعويضات الفورية والمناسـبة لأصحاب 
وعمـال تربية الخنازير وأصحاب المصانع 

العاملة في هذا المجال.

مصر: ضغوط على البابا للموافقة 
على يوم للحداد في ذكرى الفتح الإسلامي

الظهـور بمظهـر المدافـع عن الفقـراء ومحـدودي الدخل 
حيث عادة ما يقوم بالإعلان عن عدد من المشاريع للقرى 

التي يزورها،
غيـر أن الكثيـر مـن المراقبـين خاصـة فـي صفـوف 
المعارضـة ينظـرون لتلك الزيـارات التي يقـوم بها نجل 
الرئيس بأنها تهدف في الأسـاس الـى إعداد العدة لنقل 

السلطة من الأب إلى الإبن.
ويقـول المعارض المصري وزعيم حزب الغد أيمن نور 
«لا يحتـاج المرء للمزيـد من الأدلة ليعرف عـن يقين بأن 
جولات جمال مبارك في عدد من القرى الهدف الأساسي 
منها الدعاية لمشـروع عمره المتمثل فـي وراثة والده في 

حكم البلاد».
وأعـرب نـور عـن إعتقـاده بأن تلـك الجولات شـبه 
السـينمائية لن تسفر عن أي شـعبية لجمال بالرغم من 

تسخير كافة إمكانات الدولة من أجل إنجاحها.
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اكد انه «لن تكون هناك صفقات بالافراج عن الذين يشكلون خطرا على الامن العام»
 الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية: اطلقنا سراح اكثر من 150 معتقلا امنيا 

من حماس ومن غيرها منذ بداية رمضان استجابة لقرار الرئيس
رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
اكد الناطق باسـم الاجهزة الامنية الفلسطينية 
العربـي»  لـ»القـدس  الضميـري  عدنـان  العميـد 
الثلاثـاء انـه تم الافراج عـن اكثر مـن 150 معتقلا 
امنيا لدى الاجهزة الامنية الفلسـطينية منذ بداية 

شهر رمضان.
وقـال الضميـري لـ»القـدس العربـي» «نعم تم 
اطـلاق سـراح معتقلين امنيـين من حمـاس وغير 
حماس ممن انهوا ملفاتهم الامنية والتحقيق معهم 
ولا يشكلون خطرا على الامن العام الفلسطيني».

وتشترط حركة حماس التي تسيطر على قطاع 
غزة اطلاق سـراح جميـع معتقليها لـدى الاجهزة 
الامنية الفلسـطينية والبالغ عددهـم وفق اقوالها 

اكثر من الـف معتقل في حين تنكر الاجهزة الامنية 
وجود هذا العدد مـن معتقلي حماس لديها وتؤكد 
بـان المعتقلـين لديها هـم امنيـون ومتورطون في 

قضايا مخالفة للقانون.
وعن عـدد المعتقلـين السياسـيين الذيـن اطلق 
سراحهم من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية قال 
الضميـري «لا يوجد عندنا معتقلون سياسـيون، 
ونحـن اطلقنا سـراح 150-160 معتقـلا امنيا من 
حمـاس ومـن غيرهـا منذ بدايـة رمضـان المبارك، 
وذلـك تنفيـذا لقـرار الرئيس - محمـود عباس- 
بالافـراج عـن كل مـن لا يشـكل خطرا علـى الامن 

العام الفلسطيني من المعتقلين الامنيين».
واشـار الضميري الى ان الافراج عن المعتقليين 
الامنيين الذين لا يشـكلون خطرا على الامن العام 
طال جميع محافظات الضفة الغربية، مشـيرا الى 
اقدام الاجهزة الامنية الفلسطينية بمدينة قلقيلية 

شمال الضفة الغربية بالافراج خلال الايام الماضية 
عن 40 موقوفا.

واضاف الضميري قائلا «نحن نفرج عن كل من 
يكون التقدير بانه لا يشكل خطرا على الامن العام 
او مـن يقدم تعهـدا بان لا يخل بالقانـون والنظام 

العام».
وشـدد الضميـري علـى ان حمـاس تسـتخدم 
الامنيـة  الاجهـزة  لـدى  الامنيـين  المعتقلـين 
الفلسـطينية واجهـة تتسـتر خلفهـا للهـروب من 
الحـوار الوطنـي لانهـاء الانقسـام الفلسـطيني، 
مشـيرا الى ان قيادة الحركة السياسية في الضفة 
الغربيـة تصـرح وتعقـد مؤتمـرات وغيرهـا مـن 
النشـاطات ولا تتعرض للاعتقال من قبل الاجهزة 
الامنيـة الفلسـطينية، مؤكـدا بان الاعتقـال يطال 
فقط من يعبث بالامن الفلسـطيني وبالنظام العام 

على حد قوله.

واضاف الضميري قائلا «يوجد لدينا معتقلون 
ممـن اعتـدوا علـى الامـن العـام والنظـام سـواء 
بامتلاك السـلاح وتبييـض الاموال او الاشـتراك 
فـي نشـاطات لهـا علاقـة بالتعدديـة الامنية» في 

الاراضي الفلسطينية.
وحـول مطالبـة حماس السـلطة الفلسـطينية 
بالافراج عـن جميع معتقليها لدى الاجهزة الامنية 
الفلسطينية تمهيدا لاستئناف الحوار الوطني قال 
الضميـري لـ»القـدس العربـي» «لن تكـون هناك 
صفقات بالافـراج عن الذين يشـكلون خطرا على 

الامن العام الفلسطيني».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر 
امـرا للاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية بالافراج عن 
المعتقلين الامنيـين التابعين لحماس ولا يشـكلون 
خطـرا علـى الامـن العـام بمناسـبة حلـول شـهر 

رمضان المبارك.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح سلسـلة 
اجتماعات هي اقرب الى ورشـات عمل بدأت 
منذ السـبت الماضي بمدينة رام الله بالضفة 
الغربيـة، بغيـة انهاء عـدة ملفـات تنظيمية 
ابرزها ترشـيح اسـماء قيادات مـن الحركة 
لتكليفها لشـغل مناصب فـي اللجنة المركزية 
والمجلس الثوري، علاوة على توزيع الملفات 
التنظيميـة علـى اعضاء هـذه اللجنـة التي 

انتخبت بداية الشهر الماضي.
عـن  بنفسـهم  اللجنـة  اعضـاء  وينـأى 
وسـائل الاعلام خلال اجتماعاتهم التي تبدأ 
قبل الظهر، وتمتد الى ما بعد الساعة الرابعة 
عصرا، ويكرس العمل الشاق بها على تبادل 
للوصـول  الاعضـاء،  بـين  المختلفـة  الآراء 
الـى نقاط تقـارب تجمـع لتكون فـي النهاية 
مسـودة سـتتم صياغتها بكل مـا تم التوافق 
عليه، لعرضها علـى الرئيس محمود عباس 
زعيـم التنظيم الذي يغيب عـن الاجتماعات 
بسـبب ارتباطه بجولة خارجية لعدة بلدان 

عربية واوروبية.
وبحسـب المعلومات الشحيحة فقد علمت 
«القـدس العربـي» انـه يفتـرض ان تنتهـي 
نقاشـات المركزية المكثفة مع مطلع الاسـبوع 

القادم، لتعود مرة اخرى للاجتماع بحضور 
الرئيس عباس، للتوافق بشـكل نهائي على 
الملفـات التـي تكون قـد امضت اسـبوعا في 

نقاشها.
وتعد مهمة ترشـيح اسـماء لشـغل ثلاثة 
مقاعد في عضوية اللجنة المركزية، وعشرين 
اسما آخر لشـغل مقاعد في المجلس الثوري، 
مـن الامـور الصعبة التـي يحاول قـادة فتح 
الجدد التوافق عليها، نظرا لوجود اختلافات 
فيما بينهم، خاصة وانهم خاضوا انتخابات 

الحركة الاخيرة في  تحالفات مختلفة.
واذا مـا تم التوافـق بين اعضـاء المركزية 
علـى هذه الاسـماء يقـول مسـؤول رفيع في 
الحركـة، ان اقرارها يحتاج الى عقد جلسـة 
للمجلس الثوري (برلمان الحركة) للمصادقة 
عليهـا، وتوقـع ان تكـون قبـل نهايـة شـهر 

رمضان.
ويقـول هـذا المسـؤول الـذي فـاز مؤخرا 
الجلسـات  ان  الثـوري،  المجلـس  بعضويـة 
المكثفـة لاعضـاء المركزيـة الاخيـرة، بـددت 
الكثير مـن الخلافات، وقاربـت الى حد كبير 
بـين بعـض الخصـوم السـابقين، وهـو مـا 
اكـده عضو في اللجنـة المركزية لــ «القدس 
العربـي» حـين قـال بايجـاز «هنـاك اجـواء 
تقارب في وجهات النظر بين الاعضاء، لمست 

خلال الجلسات».
ويشـير العضو فـي المركزيـة وفضل عدم 

ذكـر اسـمه ان النقاشـات الحاليـة تجـرى 
بمسـؤولية عليـا، يتـم خلالهـا العمـل على 
الى جانـب ملفـات التكليف وتوزيـع المهام، 
الاتفـاق علـى «توحيد المفاهيـم»، داخل فتح 
لتتحـدث وفق ما قـال بـ «لغة واحـدة، على 

خلاف الحقبة الماضية».
المركزيـة  فـي  التعيينـات  الـى  واضافـة 
والثوري، يناقش المجتمعون توزيع المهمات 
المركزيـة  اللجنـة  اعضـاء  علـى  الحركيـة 
الجديدة، وفـي هذا الاطـار حاولت «القدس 
العربي» التعرف على سـير الامور الى غاية 
اللحظـة بين المجتمعـين، وعلمـت ان اعضاء 
المركزيـة يحاولـون الاتفـاق علـى ترشـيح 
شـخصيتين قياديتـين لمنصب النائـب الاول 
لرئيس الحركـة، والنائب الثانـي للرئيس، 
بحسب ما جرى التوافق عليه خلال التعديل 

الاخير على النظام الاساسي.
وتفيـد معلومـات شـبة مؤكـدة حصلـت 
عليهـا «القدس العربي» مـن مصادر متعددة 
ان ابوماهـر غنيـم الذي جـرى التوافق على 
تسميته امين سـر للجنة المركزية، ربما يترك 
ادارة  الـذي يمكنـه الآن مـن  المنصـب  هـذا 
الجلسـات وترؤسها في ظل غياب ابو مازن، 
لشغل منصب النائب الاول للرئيس، ويكون 
سليم الزعنون (ابو الاديب) النائب الثاني، 
وان تسـند مهمـة امانـة السـر الـى ناصـر 

القدوة.

توقع ان يتولى غنيم منصب النائب الاول والقدوة امانة السر والرجوب الشؤون العسكرية ودحلان الاعلام والاحمد العلاقات الوطنية

مركزية فتح تعقد اجتماعات لترشيح اسماء لملء الشواغر فيها وفي الثوري وتوزيع مهام اعضائها

فلسطينيون يشيعون الطفل محمد رياض نايف في مخيم الجلزون

رام الله   ـ«القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر طبية الثلاثاء استشـهاد 
الطفل محمـد رياض نايـف (15 عاما) من 
مخيـم الجلـزون شـمال رام اللـه، متأثرا 
بجروح أصيب بها برصاص جنود جيش 
الاحتـلال الاسـرائيلي في سـاعة متأخرة 

من الليلة قبل الماضية .
وكانت قوات الاحتلال منعت سـيارات 
الاسـعاف الفلسـطينية مـن الوصول الى 
نايـف واحضرت طائـرة مروحية ونقلته 
مـن مسـتوطنة بيـت ايـل الى مستشـفى 
هداسـا عـين كارم قبـل ان تبلـغ الجانـب 

الفلسطيني باستشهاده.
واوضحـت المصـادر الطبيـة ان الطفل 
عندمـا  خطيـرة  بجـروح  أصيـب  نايـف 
أطلقـت قـوات الاحتـلال النيـران بشـكل 
كثيـف صوب مجموعة مـن المواطنين على 
الشـارع الرئيسـي للمخيـم بالقـرب مـن 

مستوطنة «بيت آيل».
وقال شـهود عيان إن جنـود الاحتلال 
الناريـة  الأعيـرة  مـن  العديـد  أطلقـوا 
تجـاه  والصوتيـة  الغازيـة  والقنابـل 
المواطنين والطواقم الطبية الذين حاولوا 
اسـعاف الجرحى مـا أدى لإصابة احدهم 
نقل لمستشفى الشيخ زايد بمدينة رام الله 

لتلقي العلاج. 
واعلنـت مصـادر طبيـة فلسـطينة عن 
اصابـة ثلاثـة مواطنـين برصـاص جنود 
الاحتلال الاسـرائيليين المتواجدين قبالة 
مخيـم  بـين  الفاصـل  الرئيسـي  الشـارع 

الجلزون ومسـتوطنة بيت ايل، شرق رام 
اللـه، بينهم سـائق سـيارة اسـعاف كان 

يحاول انقاذ حياة احد الجرحى.
ووفقا للمصـادر الطبية فـان المصابين 
هـم: علـي القيسـي اصيـب فـي يـده، في 
الاسـعاف  سـيارة  سـائق  اصيـب  حـين 
اسـامة النجار بعيار ناري في قدمه اثناء 
محاولتـه تقـديم الاسـعاف للفتـى محمد 

نايف. 
ومـن جهته دعـا عصـام بكـر القيادي 
في حـزب الشـعب الفلسـطيني المنظمات 
الحقوقية والانسـانية الى اسماع صوتها 
واسـتنكار العمـل الاجرامي الـذي اقدمت 
عليه قـوات الاحتلال بقتـل الطفل نايف، 
داعيـا الـى تشـكيل لجنـة تحقيـق دولية 
القانـون  وفـق  ملزمـة  صلاحيـات  ذات 
الدولي للتحقق من الجرائـم التي ينفذها 
جيش الاحتلال في الاراضي الفلسـطينية 
لا سيما اسـتهداف الاطفال بشكل مباشر، 
قائـلا: «ان استشـهاد هـذا الفتـى ليـس 
حادثـا عرضيـا كمـا يجـري الترويـج في 
الاعلام الاسرائيلي وانما هو عمل اجرامي 
يمـارس فـي تلـك المنطقـة بشـكل متكـرر 
القريبـة  الفتـرة  خـلال  اوقـع  ومقصـود 
الماضية العديد من الشهداء ومعظمهم من 

الاطفال دون سن الثامنة عشرة».
من جهتها دانت جبهة النضال الشعبي 
الفلسـطيني التصعيـد الاسـرائيلي تجاه 
المواطنـين فـي مخيـم الجلـزون شـمالي 
قـوات  اطلقـت  حيـث  اللـه،  رام  مدينـة 
الاحتـلال نيـران اسـلحتها ممـا أدى إلى 

استشهاد الطفل نايف.
واعتبرت الجبهة هـذه «الجريمة دليلا 

استشهاد طفل من مخيم الجلزون للاجئين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

عقــد نواب المجلس التشــريعي عن 
حركة حماس أمس جلسة في مدينة 
غــزة، برئاســة الدكتــور أحمــد بحر 
نائب رئيــس المجلس، وفي مســتهل 
الفلسطينية  الســلطة  الجلسة حملوا 
وحركة فتــح مســؤولية تعطيل عمل 
المجلــس، ومنع رئيــس البرلمان عزيز 

دويك من ممارسة مهامه.
وتعــد هذه الجلســة الأولى لنواب 
حماس عقب خروج دويك من السجن 
الشــهرين،  نحــو  قبــل  الإســرائيلي 
ويستعيض نواب حماس على أكمال 
النصاب القانوني للجلســة من خلال 
توكيــلات مــن النواب الأســرى، لكن 
باقي الكتل البرلمانية على رأسها فتح 

لا تعترف بهذه الجلسات.

وطالب بحر فــي كلمة له في بداية 
الجلســة التــي عقــدت بمقــر مركــز 
الشــوا بتمكــين دويك من «ممارســة 
مهامه الدســتورية»، وحث الفصائل 
بوقــف  فتــح  وحركــة  الفلســطينية 
الأخلاقيــة  بـ»الجريمــة  أســماه  مــا 
والوطنية والدستورية» المتمثلة بمنع 
دويك مــن الوصــول لمكتبه فــي مقر 

المجلس برام الله.
وحمــل بحــر فــي كلمته الســلطة 
المســؤولية الكاملــة عــن إعاقــة عمل 
المجلس التشــريعي ومنــع دويك من 

ممارسة عمله.
وقــال «إن عقد هذه الجلســة جاء 
بعد التوافــق مع دويك وذلــك إيماناً 
بالــدور الريــادي الــذي يتطلــع إليه 
المجلــس من أجــل مواجهــة الظروف 
الشــعب  بهــا  يمــر  التــي  العصيبــة 
الفلسطيني ومدينة القدس واحتراماً 
لمصدر سيادة القانون وعملاً بأحكام 

المادة 13».
العربيــة  الــدول  بحــر  ودعــا 
المؤتمــر  ومنظمــة  والإســلامية 
مســؤولياتهم  لتحمــل  الإســلامي 
تجاه الهجمة الإســرائيلية التي تهدد 
المســجد الأقصــى، ومدينــة القــدس 
المحتلة وطالبهم أيضا بضرورة تحمل 
المســؤولية لرفع الظلــم والمعاناة عن 
كافة الأسرى داخل سجون الاحتلال 

الإسرائيلي وعلى رأسهم النواب.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور 
أحمد أبــو حلبية مقرر لجنــة القدس 
الإســرائيلية  الانتهاكات  عــن  تقريرا 
المســتمرة بحــق المدينــة، لافتــا إلــى 
أنها تتعرض لأخطــر مراحل التهويد 
وقال ان «الهجمة الإســرائيلية تشتد 
بحقهــا لســلخها عن هويتها، وســط 
صمــت وعجز إســلامي وعربــي تام 
وإهمال مســتهجن من قبل الســلطة 

الفلسطينية».

نواب حماس في التشريعي يعقدون 
جلسة برلمانية دون حضور عزيز دويك

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قالت اسـرائيل ان صاروخين اطلقا من قطاع غزة سـقطا ليل 
الاثنين على منطقة قرب معبر بيت حانون (ايريز) شـمال قطاع 

غزة.
وبحسـب متحدث اسرائيلي فان سقوط الصاروخين لم يؤد 

الى ايقاع اصابات او اضرار في المنطقة. 
وتزايـدت خلال الايام الماضية الهجمـات المتبادلة على طول 
الحـدود الفاصلـة بـين قطـاع غـزة واسـرائيل، وكان نشـطاء 

فلسـطينيون اطلقـوا اول مـن امـس اربـع قذائف علـى جنوب 
اسـرائيل، سـقطت في منطقـة النقب الغربـي، دون وقـوع اية 
اصابات، في اعقاب قيام قوات الاحتلال بشـن سلسلة هجمات 

على القطاع.
سـقوط  اسـتمرار  ان  اسـرائيلي  امنـي  مسـؤول  واعلـن 
الصواريخ الفلسطينية يهدد منطقة جنوب اسرائيل لا سيما مع 

بدء العام الدراسي الجديد.
وفـي تقرير اصـدره المكتـب الاعلامي لحركة حمـاس بين ان 
قوات الاحتلال قتلت خلال آب (اغسـطس) الماضي 5 مواطنين، 
واعتقلـت ما يقارب 379، بينما نفذت ما يقارب 120 عملية توغل 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.

سقوط صاروخين اطلقا من غزة 
على جنوب اسرائيل

«القـدس  وصلـت  معلومـات  وبحسـب 
العربـي» فان مفوضيـة التعبئـة والتنظيم، 
وهـي من اهـم مفوضيات الحركة، سـيجري 
واحـدة  مفوضيـات،  ثـلاث  الـى  تقسـيمها 
لسـاحة الضفـة الغربيـة، واخـرى لسـاحة 
غـزة، وثالثة للسـاحات الخارجيـة، وتدور 
تكهنـات ان يجـري التوافق علـى ان يتولي 

عثمـان ابـو غربية سـاحة الضفـة، وعباس 
زكي السـاحات الخارجية، لكن لم يحدد بعد 

لمن ستؤول مسؤولية ساحة القطاع.
وبالنسـبة لمفوضيـة الاقتصـاد والمـوارد 
الماليـة، تشـير الترشـيحات الـى ان محمـد 
اشـتيه ابرز المرشـحين لتوليها، لما يتمتع به 
مـن خبرة في هذا المجال، خاصـة وانه تولى 

مهمة رئاسة المجلس الاقتصادي الفلسطيني 
«بكدار».

ورجـح احـد قيـادات الحركـة ان تسـند 
مهمة مفوضية العسـكرية الى اللواء جبريل 
محمـد  الـى  الاعـلام  ومفوضيـة  الرجـوب، 
دحلان، والعلاقـات الخارجية والدولية الى 
نبيل شـعث، ومفوضية العلاقـات الوطنية، 

بالفصائـل  الاتصـال  علـى  تشـرف  التـي 
الاحمـد،  لعـزام  والحـوار  الفلسـطينية 

والمنظمات الشعبية لمحمد المدني.
ومـن بـين المفوضيـات التـي تتألـف منها 
ومفوضيـة  الامـن  مفوضيـة  فتـح  مركزيـة 
الشـؤون الفكرية والدراسـات، اضافة لعدد 

آخر من المفوضيات واللجان.

ابو ماهر غنيم

علـى مـدى الوحشـية والعنصريـة التي 
تمارسـها قـوات الاحتـلال بحـق الاطفال 
والمدنيين العزل، ومنعها طواقم الاسعاف 
هـي  الجرحـى،  لاسـعاف  الوصـول  مـن 
عليهـا  تعاقـب  أن  يجـب  حـرب  جريمـة 
قوات الاحتـلال، وانتهاك صارخ للقوانين 

الدولية والانسانية».

مـن جهـة اخـرى ذكـر تقريـر محلـي 
الثلاثـاء، أن قـوات الاحتـلال قتلت خلال 
خمسـة  الماضـي  (أغسـطس)  أب  شـهر 
فلسـطينيين، ونفذت أكثر مـن مائة توغل 

واعتقلت المئات في الضفة الغربية.
تقريرهـا  فـي  حمـاس  حركـة  وقالـت 
ان  الماضـي  (أغسـطس)  آب  شـهر  عـن 

قـوات الاحتـلال قتلت خـلال هذا الشـهر 
خمسـة فلسطينيين، واسـتمرت في حملة 
الاعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، 
فاعتقلـت ما يقـارب 379 فلسـطينيا منهم 
229 عاملاً مـن داخل الأراضي المحتلة عام 
48، ونفذت ما يقارب 120 عملية توغل في 

الضفة الغربية والقطاع.

ناصر القدوة جبريل الرجوب عزام الاحمد

في ظل سياسة الاهمال الطبي المتبعة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي
تفاقم الاوضاع الصحية للاسرى الفلسطينيين وخطر الموت يتهدد 25 اسيرا مصابين بمرض السرطان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حـذر وزيـر الاسـرى الفلسـطينيين 
عيسى قراقع الثلاثاء من تفاقم الاوضاع 
الصحية للاسرى الفلسطينيين المرضى 
الاسـرائيلي،  الاحتـلال  سـجون  فـي 
وانتشار الامراض الخبيثة في صفوفهم 
في ظل سياسـة الاهمال الطبـي المتبعة 

من قبل سلطات الاحتلال.
وشـدد قراقع فـي تصريـح صحافى 
على «ظاهرة انتشـار الأمراض الخبيثة 
فـي صفـوف الاسـرى داخل السـجون 
الاسرائيلية خاصة أمراض السرطان».

واكد قراقـع على ان هنـاك «25 حالة 
مصابة بالسرطان في صفوف الاسرى، 
وهي ظاهرة مقلقة ومؤشـر خطير على 
للمعتقلـين  الصحيـة  الاوضـاع  تـردي 
الفلسـطينيين وعدم توفـر الحد الادنى 
من مقومات الحمايـة الصحية والعلاج 

لهم».

واتهم قراقع أطباء سجون الاحتلال 
الاسـرائيلي بالكشـف المبكر عن مرض 
السـرطان الذي يصيب بعض الاسـرى 
الوضـع  يتفاقـم  ان  الـى  الامـر  وتـرك 
الصحـي للاسـير ويتفشـى المـرض في 
جسده، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال 
تقرر الافـراج عن بعض الذين يصابون 
بمرض السـرطان بعـد ان يصل مرحلة 

اليأس من شفائه.
واشار قراقع الى «أن أغلبية الاسرى 
المحرريـن يستشـهدون بسـبب حملهم 
امـراض السـرطان وهـذا مـا جـرى مع 
الاسـرى زيـاد حامـد ومسـلم الـدودة 
وعاطـف أبو عكـر وغيرهـم» وذلك بعد 

اطلاق سراحهم.
وأكد قراقع على وجود ما يقارب 1500 
أسير مرضى في السـجون الاسرائيلية 
بحاجة ماسـة للمتابعة الطبية وتوفير 
وأن  لهـم  المناسـب  والعـلاج  الادويـة 
مـا يقـارب 50٪ مـن شـهداء الحركـة 
الاسـيرة استشـهدوا داخـل السـجون 
بسـبب الاهمـال الطبـي وكان آخرهـم 

الشهيد جمعة موسى من القدس.
الحـالات  مـن  عـددا  قراقـع  وأورد 
السـجون  فـي  الصعبـة  المرضيـة 

الاسرائيلية ومنها:
درابيـه  محمـد  رائـد  الاسـير   -  1
(36 عامـا) مـن قطـاع غـزة والمحكـوم 
مـدى الحياة مصـاب بسـرطان النخاع 
الشـوكي ووضعـه الصحـي فـي غايـة 

الصعوبة.
2 -  الاسـيرة رجـاء الغول من جنين 
والموقوفـة فـي سـجن تلمونـد والتـي 
تعانـي مـن مـرض القلب وبحاجـة الى 

عملية جراحية.
3 -  الاسـير أحمـد عـواد ( 28 عاما) 
مـن طولكـرم الـذي يعانـي مـن مـرض 

القلب وبحاجة الى عملية جراحية.
4 -  الاسير أكرم العنتير الذي يعاني 

من أورام خبيثة ولا يستطيع الحركة.
5 -  الاسـير أكرم منصور من قلقيلية 
والـذي يقضي حكما بالمؤبد ويعاني من 

حساسية في الدم وفقدان السمع.
6 -  الاسـيرة أمل جمعـة من نابلس 

والتـي تعانـي من سـرطان فـي الرحم 
ووضعها الصحي يتدهور كل يوم.

حقوقيـة  مصـادر  واكـدت  هـذا 
اسـيرا   980 هنـاك  بـان  فلسـطينية 
الاحتـلال  سـجون  فـي  فلسـطينيا 
الاسرائيلي يتهددهم خطر الموت نتيجة 
الاهمـال الطبي الـذي يتعرضون له من 

سلطات الاحتلال.
جمعيـة  أصدرتـه  تقريـر  وكشـف 
الأسـرى والمحرريـن «حسـام»، الاثنين 
عن وجـود عشـرات الأسـرى المعاقين، 
بسـبب إصابتهـم بالرصـاص علـى يد 
الجيش الإسـرائيلي قبل الاعتقال، منها 
12 حالـة مصابة بشـلل نصفـي، بينهم 
لـؤي الأشـقر المعتقـل في سـجن مجدو 
ويحتـاج  نصفـي  شـلل  مـن  ويعانـي 
لإجـراء عدة عمليـات له، وأكثـر من 40  
حالة مصابة بأمراض عصبية ونفسـية 
وصـرع بسـبب التعذيـب داخـل مراكز 
التحقيـق. وقـال التقريـر: إن سياسـة 
الإهمـال الطبي تعتبر سياسـة ممنهجة 
ومتعمـدة وجرائـم حـرب تنتهـك كافة 

القوانين والأعـراف الدولية واتفاقيات 
جنيف الرابعة، وتصاعد تدهور الوضع 
الصحي بشـكل ملحوظ للأسرى خلال 
العامـين الماضيين نتيجة سياسـة القمع 

والبطش.
حكومـة  أن  أيضـا  التقريـر  وكشـف 
السـجون  إدارة  خـلال  ومـن  إسـرائيل 
قـد أجـرت تجـارب طبيـة علـى الأسـرى 

الفلسطينيين داخل السجون.
الوضـع  تدهـور  إلـى  التقريـر  وأشـار 
مسـبوق  غيـر  بشـكل  للأسـرى  الصحـي 
فـي السـنوات الأخيـرة والـذي أدى إلـى 
استشهاد العديد من الأسرى، بسبب تردي 
وضعهـم الصحي وإصابة المعتقلين بشـكل 
جماعي وفي اكثر من سـجن بحالات تسمم 

وتدهور حاد وخطير في الوضع الصحي.
أسـيرا   16 يوجـد  انـه  التقريـر  وقـال 
السـرطان،  بأمـراض  مصابـين  وأسـيرة 
نسـبة  أن  وخاصـة  صعبـة،  وأوضاعهـم 
والامـراض  السـرطان  بحـالات  الإصابـة 
الخبيثة قد ازدادت في صفوف الأسرى في 

السنوات الأخيرة.

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض :

اكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة 
فتـح محمد المدنـي لـ»القـدس العربي» 
امس الثلاثاء بأن اللجنة تقوم بدراسة 
جديـة ومتطـورة لاليـة عمـل الحركـة 

للمرحلة القادمة.
واوضـح المدني لـ»القـدس العربي» 
بـأن اهـم ملـف تقـوم اللجنـة المركزية 
اجتماعاتهـا  دورة  فـي  بدراسـته 
المتواصلة منذ السبت الوضع التنظيمي 
دراسـة  «هنـاك  وقـال  فتـح،  لحركـة 
تفصيلة تجري لجميـع الملفات وخاصة 

الملف التنظيمي والاداء».
وعـن الـذي يجـري فـي اجتماعـات 
اللجنـة المركزيـة المسـتمرة قـال المدني 
سلسـلة  «هنـاك  العربـي»  لـ»القـدس 
المفاهيـم  لوضـع  متتاليـة  اجتماعـات 
والرؤية لعمل الحركة واللجنة المركزية» 
للمرحلـة القادمةورافضـا الافصاح عن 

تفاصيل تلك الاجتماعات.
توجـه  هنـاك  بـان  المدنـي  واشـار 
لاسـتحداث «مفوضيـات» جديـدة فـي 
الحركـة واعـادة النظـر فـي الموجـودة 
النهـوض  اطـار  ومراجعـة عملهـا فـي 
بالحركـة وفـق قـرارات المؤتمـر العـام 
السـادس للحركة الذي انعقد في بداية 
بالضفـة  لحـم  ببيـت  الماضـي  الشـهر 
جميـع  بـأن  المدنـي  واشـار  الغربيـة. 
العـام  المؤتمـر  ناقشـها  التـي  الملفـات 

للحركة تجري دراستها بشكل تفصيلي 
من اللجنة المركزية حاليا، وعلى رأسها 
الملف التنظيمي واستعادة مكانة الحركة 

في صفوف الشعب الفلسطيني.
وحـول توزيـع المهمـات بـين اعضاء 
اللجنـة المركزيـة الجديـدة اكـد المدنـي 
بانهـا مـا زالـت قيـد الدراسـة والبحث 

وانه «لم يتم توزيعها» لغاية الآن.
وبشـأن قرار اللجنة المركزية ارسال 
وفد منهـا لقطاع غزة قـال المدني «هناك 
توجـه ولكن لم يبت فيـه لغاية الان من 
ناحيـة المشـاركين او وقـت مغادرتهـم» 

لقطاع غزة.
وعـن تلميـح حركـة حمـاس الاثنين 
بأنه لا بد من اجراء تنسيق معها بشأن 
زيـارة وفد مـن اللجنة المركزيـة لقطاع 
غـزة قـال المدنـي لـ»القـدس العربـي»  
عندما نقـر موعد زيارة الوفد وتاريخها 
والمشاركين فيها فمن الطبيعي ان يسبق 
تلـك الزيارة اجـراءات اداريـة لا بد من 
عملهـا». وكانـت حركـة حمـاس المحت 
الاثنين إلـى امكانية منـع بعض أعضاء 
اللجنـة المركزية لحركة فتـح من دخول 

قطاع غزة.
وقـال المتحدث باسـم حركـة حماس 
فـوزي برهـوم لوكالـة الانبـاء المحلية 
«معـا»: إن قطاع غزة مفتوح أمام جميع 
بالطـرق  الفلسـطيني  الشـعب  أبنـاء 
الحكومـة،  مـع  وبالتنسـيق  الرسـمية 
القانـون  علـى  تمـردوا  لمـن  وليـس 
الاحتـلال  مـع  ونسـقوا  والدسـتور 

الاسرائيلي».

وجاءت تصريحـات برهوم لـ «معا» 
تعقيباً على ما كشـف عنه عضو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح ورئيـس كتلتهـا 
البرلمانيـة عـزام الأحمـد، لــ «القـدس 
اللجنـة  العربـي» مـن أن أعضـاء مـن 
العاجـل  القريـب  فـي  سـيتوجهون 
لقطاع غـزة، موضحا أنـه لا يوجد على 
جـدول أعمال أعضـاء اللجنـة المركزية 
أيـة لقاءات مـع قادة حركـة حماس في 
غزة، وأن اهتمامهم ينصب على متابعة 

أوضاع حركة فتح.
وفـي موضـوع الحـوار الفلسـطيني 
أوضـح برهـوم لــ «معـا» انـه لـم يتـم 
التأكيد على موعد جولة الحوار المقبلة، 
«وإنما مصر ستصدر ورقة حول النقاط 
العالقـة  والمواضيـع  عليهـا  المختلـف 
وفتـح  حمـاس  بـين  توافقـي  كمقتـرح 

للنقاش حولها».
وقـال برهـوم «متى تسـلمت حماس 
الورقـة سـتقوم بدراسـتها بمـا يخـدم 
ثوابت الشـعب الفلسـطيني والمصلحة 
الوطنيـة»، مؤكدا وجـود عقبات كبيرة 
مـع فتـح وعلـى رأسـها ملـف المعتقلين 
السياسيين قائلا: «أي استفراد من فتح 
بالحالة الفلسـطينية فـي اي قضية من 

القضايا مرفوض».
وعن زيـارة الوفد المصـري الأخيرة 
لرام الله ودمشـق قال برهـوم: «انه لم 
يتلق أي جديد مـن حركة فتح وتحديدا 
حول ملـف المعتقلين»، مشـددا على «أن 
اتفـاق يجب أن يكـون في إطـار الرزمة 

والتوافق على كافة المواضيع».

المدني: جميع الملفات التي ناقشها المؤتمر العام 
لحركة فتح تجري دراستها بشكل تفصيلي من 

اللجنة المركزية حاليا وعلى رأسها الملف التنظيمي
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
نهـاد  النائـب  «المسـتقبل»  كتلـة  عضـو  رد 
المشـنوق على كلام المدير العام السـابق للأمن 
العـام اللـواء جميـل السـيد الـذي هاجـم فيه 
الرئيس المكلف سعد الحريري وبعض القضاة 
والشهود المزورين، كاشفاً ان ما أدلى به الأخير 

جاء «عقب زيارته لسورية منذ عشرة أيام». 
وقال المشنوق «هل جاءكم حديث الطاووس 
بالأمـس يختـال بريشـه، ينفـث حقـد ألوانـه 
شـمالاً ويميناً؟ سـأبدأ معكم من الآخـر، ان كل 
سـطر عدالة من القاضي سـعيد ميرزا أشـرف 
مـن كل الريـش الملون والمذهب مـن ماضي هذا 

الطاووس».
واضاف «هذه ليست نجوم ضباط لا في قوى 
الأمن ولا في الجيش، ولا مناقبية أي منهما، بل 
هي نجوم حقد وأذى واعتداء على الناس. هي 
نفسـها النجوم التي أرسـلت رجالهـا لتعتدي 

على اللبنانيين في السابع من آب (اغسطس)، 
أمـام وزارة العدل، وهي النجوم التي اقترحت 
ترقية سـلمها رئيـس الجمهورية شـخصياً في 
ذلـك الحين إلى رجال الأمـن الذين قاموا بمهمة 
الاعتـداء على اللبنانيـين وكراماتهم، هل يريد 
رفيـق  اغتيـال  يختصـر  أن  الطـاووس  هـذا 
الحريري بأسماء تعمّد حين اتهمها أن يتجاهل 
أن واحداً منهم قد اغتيل جسـدياً ومعنوياً، هو 
الضابـط سـمير شـحادة، وهاجر مـا بقي منه 
إلـى خارج البـلاد. فـإذا الطـاووس يدينه من 
دون الحديـث عمن قـام باغتيالـه أو بمحاولة 

اغتياله».
وسـأل: «هل يمكن اختصار اغتيال الرئيس 
الحريري باسـمين أو ثلاثة أسـماء؟ أم بشهود 
صادقـين أو غيـر صادقـين؟ أم ان هنـاك رواية 
جـاء بهـا الطاووس من دمشـق حيـث كان من 
أيـام فـي ضيافـة كبـار المسـؤولين، ويريـد أن 
يضعها في الحلقة الثانية من مسلسل عنوانه: 
اعتـذار سـعد الحريـري عـن اغتيـال والـده، 

وليس عن تشكيل الحكومة فقط».

وقـال «إذا كانـت هناك من حقائـق ووقائع، 
كما يدعي، فلمـاذا لا يذهب إلى القضاء الدولي 
ويشـتكي حيث يعتقد ان العدالـة حققت له ما 
يريده مـن الحرية لانتهاك كرامـة الناس. واذا 
كان يريـد ان يرى البراءة في عيون اللبنانيين 
فليفعـل ذلـك بالقانـون وليس بشـتم القضاء 

والرئاسات والمقامات الدينية».
واضـاف «منـذ سـنة أو أقـل بقليل، نشـرت 
صحيفـة لبنانيـة مقـالاً فـي حلقتـين دان بهـا 
الطـاووس المحقـق ديتليف ميليـس، لكنه قال 
عن المحقق الآخر سيرج برامرتس إنه محترف، 
يقوم بعمله بدقة»، وقال عن بلمار الذي أصبح 
مدعيـاً عاماً أنه عنوان للحرية التي خرج إليها 
من أنفـاق القضـاء اللبنانـي، فمـاذا تغير منذ 
سـنة حتـى الآن، حتـى أصبحت المحكمـة كلها 
مدانـة في كل مراحل تحقيقهـا وفي كل قضاتها 
وفـي كل محققيهـا سـواء أكانـوا لبنانيـين أم 

أجانب؟».
وتابـع «لم يكتـف الطاووس بذلـك بل وجد 
أن خليطه المذهبي يسـمح لـه بأن يتطاول ولو 

بالغبار على عمامة مفتي الجمهورية. إن صلاة 
خليطه المذهبي لقرون، لا تساوي دعاء واحداً 

من أدعية سماحة المفتي».
واشـار الى ان «العقيد الحسـن، لا يُرد على 
كشـفه لـ 11 شـبكة تجسـس لمصلحة اسرائيل 

باتهامه في سمعته وكفاءته».
وختم «لقد شكرت الله في يوم من الأيام منذ 
سـنوات أن الرئيس الشهيد اغتيل قبل ان يقرأ 
مذكراتـه علـى لسـان الطاووس. اليوم أشـكر 
اللـه، كما أفعـل دائمـا، علـى اغتيـال الرئيس 
قبل أن يسـمع الطـاووس يدافع عنـه في وجه 
أهله». مـن جهته، عقد مجلـس القضاء الأعلى 
إجتماعـاً برئاسـة القاضي غالب غـانم، ناقش 
خلاله المواقف التي أطلقها المدير العام السابق 
في الأمـن العام اللواء الركن جميل السـيد في 
مؤتمـره الصحافـي الاخيـر، ومـا تضمنته من 
هجـوم عنيـف على القضـاء اللبنانـي وقضاة 
مسـؤولين وأعضـاء فـي المجلس، علـى خلفية 
التحقيقات فـي اغتيال الرئيس الشـهيد رفيق 

الحريري وأداء المحكمة الدولية.

المشنوق ردّ على السيّد ساخرا من «ريشه الملوّن»
ومجلس القضاء اجتمع استثنائيا للبحث في التهجم على القضاة

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:
فـي اطـار جولتـه إلاسـتطلاعية فـي 
بعـض دول المنطقـة زار الممثـل الاعلـى 
للسياسـة الخارجية والامن في الاتحاد 
الاوروبي خافيير سـولانا بيروت وقوّم 
مـع كبـار المسـؤولين الوضـع الاقليمـي 
وإيجـاد طريقة لإعادة إطلاق ديناميكية 
الاوسـط  الشـرق  فـي  السـلام  عمليـة 
المجمـدة منذ زمن، لافتاً الـى «أن الجهود 
تتكثف وتتضاعف قبـل انعقاد الجمعية 
العموميـة لـلأمم المتحـدة»، مبديـاً أمله 
فـي «أن يصـدر عنهـا إعـلان مهـم يعيـد 
إطلاق العملية السياسية في المنطقة في 
هذه اللحظة المهمة مـن التاريخ وفي ظل 
الالتـزام الامريكي والعمل الدؤوب الذي 
يقـوم بـه السـيناتور جورج ميتشـل». 
وأبـدى سـولانا أمله في «إيجاد وسـيلة 
بين الاسـرة الدولية وإسـرائيل لحماية 
الـى  الفلسـطينيين  اللاجئـين  عـودة 

أرضهم». 
وأعـرب من ناحية ثانيـة عن أمله في 
«تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً وقبل 

انعقاد الجمعية العمومية».
وشملت جولة سـولانا كلاً من رئيس 
ورئيـس  سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة 
ورئيـس  بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس 
حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة 
والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس 
وليـد  النائـب  الديمقراطـي»  «اللقـاء 
جنبـلاط اضافـة الـى وزيـر الخارجيـة 

فوزي صلوخ.
سـولانا قال في تصريحاته «نريد ان 
نـرى الحكومة قد تشـكلت بأسـرع وقت 
ممكن. نحن في الاتحـاد الاوروبي لدينا 
علاقـات قويـة جـدا مـع بلدكـم، ولكـي 
نحافظ ونقوي هذه العلاقة من المهم جداً 
ان تكـون هناك حكومة بعـد الانتخابات 
التي تمت، والاسراع في عملية التشكيل 
هو لمصلحـة الجميع، وهذا يشـكل ايضاً 
ضـرورة لتقويـة العلاقـات الثنائية في 

ما بيننا».
من جهتـه، شـدد رئيـس الجمهورية 
اللاجئـين  «إعطـاء  أهميـة  علـى 
الفلسـطينيين حق العودة الى بلادهم»، 

معلومات عن تصوّر حكومي للحريري يعطي عون 5 وزارات
سولانا من بيروت يأمل بحماية عودة اللاجئين الفلسطينيين

ويتمنى مع سفير فرنسا تأليف الحكومة اللبنانية في أسرع وقت

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
  

قالت مصادر صحافية اسـرائيلية انّ السـلطة الفلسطينية 
التي يراسها محمود عباس، تشعر بالاستياء من امكانية انجاز 

حركة حماس صفقة تبادل الاسرى مع الجانب الاسرائيلي.
«يديعـوت  لصحيفـة  التابـع  الانترنـت  موقـع  وبحسـب 
احرونوت» العبرية، فان عباس كان يامل في تحقيق تفاهمات 
قديمـة، تم الاتفـاق عليهـا بين السـلطة وتل ابيـب، تنص على 
انـه اذا تحقـق تقـدم في صفقـة الافراج عـن الجندي الاسـير 
غلعاد شـليط، ينبغي على اسـرائيل ان تُطلِق سـراح عدد من 
الاسـرى الفلسطينيين كنوعٍ من الدعم لعباس وتقويته، وذلك 
لعدم لفت انظار الشـارع الفلسـطيني للانجاز الذي سـتحققه 
حمـاس. ونقلت الصحيفة عن مسـؤولين فلسـطينيين قولهم: 
انه تم الاتفاق مع الحكومة السابقة برئاسة ايهود اولمرت على 
هـذا البنـد، حيث ابدت اسـرائيل موافقتها على اطلاق سـراح 
مئات الفلسـطينيين فـي حال اتمـام صفقة تبادل الاسـرى مع 

حركة حماس، على حد تعبيرهم.
علـى صلـة بما سـلف، رأي المحلل للشـؤون العسـكرية في 
صحيفـة «يديعـوت احرونـوت»، اليكـس فيشـمان انّـه فـي 
قضيـة الجنـدي المأسـور لا يكفـي وسـيط، اذا لـم يكـن هناك 
زعامة شـجاعة، تاخذ القرارات غير الشـعبية، نأمل ان تكون 
هـذه موجـودة اليوم. وزاد قائـلا انّه لم تكن هذه زلة لسـان، 
عندمـا كشـف الرئيس المصـري النقاب فـي مقابلـة منحها في 
الولايـات المتحدة عن وجود وسـيط الماني في قضية شـليط، 
ففي اسرائيل لم يفهموا ما الذي كان ملحا للرئيس المصري لان 

يكشف عن هذا السر.
وتابـع: هنـاك محللـون قالـوا انّ سـبب ذلـك مرده لسـنه 
الزائـدة، لرغبته في ان يعجـب الامريكيـين وان يعرض دورا 
عميقا في مسـألة شـليط، قولـه انّ المصريين يعتبرون شـليط 
وكانّـه جنـدي مصـري وقـع فـي الاسـر كان لطيفا جـدا على 
الاذان. ولفت فيشـمان الى انّه في نهاية المطاف فهمنا، عندنا، 
بان الاعلان عن وجود الوسيط الالماني لم يكن زلة لسان، فقد 

نبـع من الغضـب، المهانة بل وحتـى التخوف، اذ ان اسـرائيل 
وحمـاس قـد اختارتـا اضافـة جهـة ثالثـة جديدة في مسـألة 

شليط. 
واكد انّ لمصر دورا مركزيا في الصيغة لاعادة الجندي وذلك 
لانها جـزء من الحل. فمصر حساسـة جدا لموقفهـا المركزي في 
الشرق الاوسط. قضية شليط شكّلت لها رافعة، ثبتت مكانتها 
كجهـة رائـدة، وسـيطة ومصالحـة في حلم الشـرق الاوسـط 
الجديد لاوباما. الدور في قضية شـليط شـكل لها مجالا لتقدم 
مصالح اخرى، حيال حماس في المجال الفلسـطيني الداخلي، 
حيال اسـرائيل في مجال المسيرة السـلمية وما شابه. وفجأة 
يقولون لهم: يوجد شـخص آخر. وتابع قائلا انّ مصر ليسـت 
الاولـى التـي شـعرت بالمهانة، فمـا زلنـا نذكر الصخـب الذي 
اثـاره الاتـراك بعد ان (خربت) اسـرائيل مسـاعي الوسـاطة 
التي قاموا بها حيال السـوريين وحيال الفلسطينيين. للاتراك 
ايضا، توجد مصلحة صرفة لدس قدم في المنطقة كلاعب رائد، 
منذ ان افشلت اسرائيل، برأيهم، الخطوة ـ فانهم لا يكفون عن 
الشـتم. وكشـف النقـاب عـن انّ مجموعة من اعضـاء مجلس 
النواب الامريكيين وصلت الى اسـرائيل قبل نحو شهر مصابة 
بالصدمة بعد زيارة الى تركيا. فقد جلسوا مع وزير الخارجية 
التركـي، ارادوا ان يتحدثـوا معـه عـن الوضـع فـي المنطقـة، 
ولكن المـرة تلو الاخرى ببسـاطة هاجم قائلا: الاسـرائيليون 
مذنبـون، الاسـرائيليون انـذال. دون صلـة بالاسـئلة حتـى 
الفتـرة الاخيرة، تابع المحلـل، كان هناك تخوف في اسـرائيل 
مـن ان ادخـال الاوروبيـين الى المفاوضات في مسـألة شـليط 
سيستدعي ايضا حوارا سياسيا مع حماس، وعندما ازيل هذا 
الحاجز، دخل الى الصورة شخص لا يبحث عن مكاسب، ليس 
لـه عطف خاص نحو اي من الطرفين، شـخص مهني بعثت به 

المستشارة لتنفيذ مهمة دبلوماسية حساسة. 
وقـال عن الوسـيط الالمانـي انّ الحديث يدور عن شـخص 
خـلاق جدا، مجـرب جدا، وفجأة يخل انّ شـيئا مـا قد تحرك، 
فليكن واضحا، لم يتغير اي شيء في البنية الاصلية للصفقة، 
ولكـن جملـة المصالح السياسـية التـي ركبت الموجـة ازيحت 
جانبا، وفتحت بضع سـدادات في الطريق حتى الآن، على حد 

تعبيره. 

«يديعوت احرونوت»: السلطة الفلسطينية مستاءة 
من امكانية انجاز حماس صفقة التبادل ووزير 
الخارجية التركي يصف الاسرائيليين بالانذال

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
فـي محاولـة لتـدارك الامـور وبهدف 
منـع الـرأي العـام مـن النفـور اكثـر من 
المواقف الاسرائيلية المتعنتة والمتشددة 
ممـا يُسـمى بالعمليـة السـلمية اطلقـت 
الخارجيـة الاسـرائيلية حملـة علاقـات 
فـي  النطـاق  واسـعة  ودعايـة  عامـة 
تهـدف،  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
بحسب المصادر الاسرائيلية، الى تعميق 
وتعزيـز  الاسـرائيلي  الاعلامـي  الخـط 

تأييد الامريكيين لاسرائيل.
افيغـدور  الخارجيـة  وزيـر  وشـرح 
ليبرمـان للمشـاركين فـي الحملـة، فـي 
جلسـة عقدت امس، بعـض الافكار التي 
سـيقومون بتسـويقها للامريكيـين، من 
فـي  اليهوديـة  المسـتوطنات  ان  بينهـا 
امـام  عقبـة  تشـكل  لا  الغربيـة  الضفـة 
السـلام، وانّ العـدوان العربـي بدأ قبل 
تدعـو  واسـرائيل  المسـتوطنات،  قيـام 
دون  المفاوضـات  الـى  الفلسـطينيين 
شـروط مسـبقة، وعلى الفلسطينيين ان 
ينظروا الى المستقبل ويكفوا عن العودة 
للماضـي والصـراع ليـس بـين اليهـود 
والعرب بـل بـين المتطرفـين والمعتدلين، 
بالاضافة الى شعارات اخرى ممجوجة، 
تمّ للأسف الشديد تسويقها وقبولها في 
الغرب، مثل المقولـة الصهيونية الكاذبة 

بانّ فلسطين هي ارض بلا شعب، لشعب 
بلا ارض. 

وقالت المصادر الاسـرائيلية ايضا انّ 
الحملة ستسـتمر عدة اسابيع، ويشارك 
وسـفراء  ودبلوماسـيون  وزراء  فيهـا 
سابقون وقناصل ومبعوثون خاصون، 
وسيبدأ هؤلاء يوم الاحد المقبل بالتوجه 
لجـدول  وفقـا  المتحـدة  الولايـات  الـى 
مواعيـد تعكـف الخارجية الاسـرائيلية 
علـى اعـداده بالتنسـيق مع مؤسسـات 
امريكيـة ومع السـفارة الاسـرائيلية في 

واشنطن والقنصليات المختلفة.
ولفتـت المصادر عينها الى انّه شـارك 
فـي الجلسـة التمهيديـة للحملـة التـي 
موشـيه  الـوزراء:  ليبرمـان  يراسـها 
مريـدور،  دان  بيليـد،  يوسـي  يعلـون، 
بيني بيغين، نائب وزير الخارجية داني 
ايالـون، والقنصـل العام السـابق الون 
فنكس، وسـيتواجد هؤلاء في الولايات 
المتحـدة بـين 6- 18 ايلـول (سـبتمبر)، 
على ان تنطلق بعثة اخرى بعد عودتهم، 
في اشـارة الى انّ الحملة ستستمر حتى 
انعقـاد الاجتمـاع السـنوي لهيئـة الامم 
المتحدة نهاية الشـهر الجاري بمشـاركة 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين 

نتنياهو. 
الحملـة،  فـي  المشـاركون  وسـيلقي 
محاضـرات  عينهـا،  المصـادر  بحسـب 
فـي اماكن مختلفـة كالجامعـات ومراكز 
مـع  لقـاءات  ويعقـدون  الابحـاث، 

مـن  واعتباريـة  سياسـية  شـخصيات 
الشـيوخ،  مجلـس  فـي  اعضـاء  بينهـم 
واعضـاء كونغـرس، ومسـؤولون فـي 
بلديـات،  ورؤسـاء  الامريكيـة،  الادارة 
منظمـات  ويـزورون  وصحافيـون، 
وتجمعات يهودية، ومنظمات مسيحية، 
وكنائس. وقال ليبرمان في الجلسـة ان 
الاسـتطلاعات تشـير الـى ان الجمهـور 
الامريكي يرى في اسرائيل حليفة هامة، 
وان مكانة اسـرائيل مـا زالت لدى الرأي 
العـام الامريكـي متينة، ولكـن رغم ذلك 
بسـبب الاهميـة الخاصـة التـي توليهـا 
اسـرائيل للعلاقات مع الولايات المتحدة 
يجب الاسـتمرار في تعزيز وتعميق هذه 
العلاقـات في الايام العاديـة ايضا، على 

حد تعبيره.
وتابع وزيـر الخارجية الاسـرائيلية 
الحقائـق  عـرض  يتحتـم  انّـه  قائـلا 
الامريكـي  الجمهـور  امـام  التاريخيـة 
موضـوع  فـي  المسـبقة  الآراء  وتبديـد 
الصـراع في الشـرق الاوسـط، مثل تلك 
الادعاءات بان المسـتوطنات هي العقبة 

امام السلام.
واضاف: ثمة اهمية كبيرة بأن نشرح 
ونذكـر، من بين امور اخرى، ان العدوان 
العربي تجاه اسـرائيل بدا قبل اقامة اي 
مسـتوطنة، بـل قبل قيـام الدولـة، وان 
اسـرائيل اثبتـت رغبتهـا الحقيقيـة في 
السـلام، وزاد قائـلا: علينـا ان نشـرح 
ايضـا ان الصـراع في الشـرق الاوسـط 

ليـس بـين يهـود وعـرب بـل جـزء مـن 
الصراع العالمي بين المتطرفين والمعتدلين، 

على حد قوله.
جديـر بالذكـر انّـه وفي وقت سـابق 
هاجـم ليبرمـان، خطة رئيـس الحكومة 
الفلسـطينية في رام الله، سلام فياض، 
بصـدد الاعـلان عـن دولـة فلسـطينية 
خـلال سـنتين، وهـدد بـرد اسـرائيلي، 
الـى  امـس  اجتمـع  قـد  ليبرمـان  وكان 
مبعـوث الرباعية الدوليـة، طوني بلير، 
والمسـؤول عـن العلاقـات الخارجية في 

الاتحاد الاوروبي، خافيير سولانا.
مبـادرات  ان  ليبرمـان  وقـال 
الفلسـطينيين احادية الجانب لا تساهم 
في خلـق حـوار ايجابـي بـين الطرفين، 
وفي حـال جـرى الدفع بمبـادرة فياض 
فلـن يكـون ذلـك بـدون رد اسـرائيلي. 
الامتنـاع  يجـب  ليبرمـان  وبحسـب 
عـن الالتـزام بتاريـخ محـدد للتسـوية 
الشـاملة، بذريعة ان ذلك خلق حالة من 
الفشل والاحباط في السابق ما ادى الى 
وقـوع مواجهـات بين الطرفـين. يذكر ان 
فياض كان قد صرح في مقابلة لـ»تايمز» 
اللندنية، الاسـبوع الماضي، بأن السلطة 
تنوي تجاوز محادثات السلام المتقطعة 

والاعلان عن دولة فعلية خلال سنتين.
قـد  العبريـة  الدولـة  رئيـس  وكان 
عقـد اجتماع عمل سياسـي مع مسـؤول 
العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي 
خافييـر سـولانا. وفـي مطلـع الاجتماع 

قال الرئيـس بيريس لضيفـه الاوروبي 
ان جميـع الاطـراف تبـدي اسـتعدادها 
للبـدء بالمفاوضـات، وان الطرفين وافقا 
على مبدأ الدولتين للشـعبين والآن حان 
الوقـت لفحـص امكانيـات تطبيـق هذا 
المبدأ على ارض الواقـع. اعتقد انه ليس 
هنـاك اي مانـع للبدء بعمليتـي تفاوض 
متوازيتـين- الاولى بشـأن اتفاق الحل 
الدائم والثانية لتنفيذ الاتفاقات القائمة 
الاتفـاق  يمكـن  التـي  الامـور  لترسـيخ 
عليها في هذه المرحلة وهي امور ليسـت 

بقليلة. 
كما قال بيريس ان الوقت قد حان لصنع 
السلام. الفرصة سانحة لتحقيق الاهداف 
بخطـوات  القيـام  خـلال  مـن  المشـتركة 
براغماتيـة ستسـاهم فـي تلطيـف المنـاخ 
السياسي في الشرق الاوسط. الشعب في 
اسرائيل مسـتعد للسـلام وفي حال فشل 
السـلام فلـن نسـتطيع العودة الـى نقطة 
البداية. ان تدهور عملية السلام الاقليمية 
سيفسـح المجـال امـام السـلاح النـووي 
لتغييـر الخارطة الاسـتراتيجية للشـرق 
الاوسـط. واضاف قائـلا ان حزب الله هو 
جيـش الاحتياط لسـورية وهـو يتصرف 
علـى  امرتهـا.  تحـت  ارهابيـة  كمنظمـة 
الرئيس الاسد ان يقرر ما اذا كانت وجهته 
للسلام ام لمواصلة المواجهة، اعتقد انه من 
الواجـب بذل الجهود لتحقيق السـلام مع 
سـورية لكن ليسـت هناك حاجة لمساعدة 

وسطاء، على حد قوله. 

ليبرمان يهدد بردٍ اسرائيلي قاسٍ على مبادرة فيّاض خلال اجتماعه بالمبعوث بلير
اسرائيل تُطلق حملة للحفاظ على صورتها وسمعتها في امريكا

وبيريس يتهم حزب الله بانّه الجيش الاحتياطي لسورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:  
كشـفت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية 
في عددها الصادر، امـس الثلاثاء، النقاب 
عـن ان الولايـات المتحدة معنيـة بالاعلان 
اسـرائيل  بـين  المفاوضـات  تجديـد  عـن 
والسـلطة الفلسطينية في اطار قمة ثلاثية 
تجمـع الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا، 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس 
نتنياهـو، ورئيـس السـلطة الفلسـطينية 
محمود عباس، على هامش اجتماع الهيئة 
العامة لـلامم المتحـدة المرتقب فـي الثالث 
والعشـرين من ايلول (سـبتمبر) الحالي، 
وتحديد موعد اقصاه سنتان للتوصل الى 

اتفاق سلام.
للصحيفـة،  السياسـي  المراسـل  وقـال 
بـاراك رافيـد، انّ الادارة الامريكيـة قامت 
فـي الاسـبوع الماضـي باطـلاع عـدد مـن 
الخطـة  علـى  الاوروبـي  الاتحـاد  دول 
التـي سـيعرضها اوباما فـي اجتماع الامم 
المتحدة. مشيرا الى ان الرئيس الاسرائيلي 
شمعون بيريس قد اكد في مقابلة مع شبكة 

(فوكس) نبأ عقد القمة الثلاثية المرتقبة.
وكان المبعـوث الامريكـي الخـاص الى 
الشـرق الاوسـط، جـورج ميتشـل، وبعد 
لقائـه مـع نتنياهـو الاسـبوع الماضـي في 
العاصمـة البريطانيـة، لنـدن، قـد اجـرى 
محادثـات مـع عـدد مـن وزراء الخارجية 
فحـوى  علـى  واطلعهـم  الاوروبيـين، 

المحادثات مع اسرائيل.

وبمـوازاة ذلـك، قـام مسـؤولون كبـار 
فـي البيـت الابيـض بعـرض خطـة اوباما 
على عدد مـن سـفراء دول اوروبية. ونقل 
دبلوماسـيين  عـن  الاسـرائيلي  المراسـل 
اوروبيـين ومسـؤولين اسـرائيليين قولهم 
ان المبعـوث الخـاص للمنطقة ميتشـل، قد 
اكـد علـى انـه لا يوجد لـدى اوبامـا خطة 
سـلام جديدة، وانما يوجد مسار سياسي 
علـى  ويرتكـز  انابوليـس،  عـن  مختلـف 
عـدد مـن الأسـس مـن بينهـا: التقـدم في 
المحادثات يكون بحسـب خارطة الطريق، 
تحديد جدول زمني لاستكمال المحادثات لا 
يتجاوز عامين، خلافا لتفاهمات انابولس، 
اسـرائيل  بـين  المفاوضـات  كانـت  حيـث 
والفلسـطينيين فقـط وتم اطـلاع الولايات 
المتحدة علـى المسـتجدات، فـان الولايات 
المتحدة سـتاخذ دورا فعالا فـي المحادثات 

وتجلس الى طاولة المفاوضات.
الصحيفـة  اكـدت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الاسـرائيلية، نقلا عن المصادر عينها، على 
انّ الولايـات المتحـدة معنية، بعـد تجديد 
المفاوضـات، بعقد مؤتمر سـلام دولي قبل 
نهايـة العـام الحالـي، 2009، الا انه لم يتم 

تحديد المكان.
اوروبيـين  دبلوماسـيين  وبحسـب 
ومسـؤولين اسـرائيليين فان المكان الاكثر 
احتمـالا هـو موسـكو، وذلك نظـرا لالتزام 
الرباعية الدولية بعقد مؤتمر في موسـكو، 
عرضتـه  قـد  كانـت  الـذي  المطلـب  وهـو 
القيادة الروسـية في حقبة رئيس الوزراء 

الاسرائيلي السابق، ايهود اولمرت.
جديـر بالذكـر انه مـن المحتمـل ان يتم 

عقد هـذا المؤتمر فـي باريـس، وذلك لكون 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
والرئيس المصري حسني مبارك قد اقترحا 
علـى اوبامـا ان يتـم عقده فـي باريس في 
البحـر  اطـار اجتمـاع الاتحـاد مـن اجـل 
الـذي تتراسـه كل مـن فرنسـا  المتوسـط 
ومصر، واشارت الصحيفة الى انّ الرئيس 
الفرنسـي كان قـد اقترح ذلـك على رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي وعلى رئيس السلطة 

الفلسطينية عبّاس.  
ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين 
فـي البيـت الابيض قولهـم لدبلوماسـيين 
اوروبيـين انّـه مـن الممكـن فـي الاسـابيع 
ان  الامم،  هيئـة  اجتمـاع  قبـل  القريبـة، 
تعلن الولايـات المتحدة عن اتفاق اسـمته 
بخطوات لبنـاء الثقة بـين جميع الاطراف 
اتاحـة  اجـل  مـن  الاوسـط  الشـرق  فـي 
المجـال لتجديـد المفاوضـات بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين، وبحسـب المسـؤولين في 
البيـت الابيض فـان الولايـات المتحدة لم 
تحصـل علـى 100 بالمائة مما كانت تسـعى 
اليه من اسـرائيل والدول العربية، الا انها 

حصلت على ما يكفي لتجديد المفاوضات.
وزادت الصحيفة الاسرائيلية قائلةً انّه 
بحسـب هذا الاتفـاق فان اسـرائيل توافق 
على تجميـد مؤقت وجزئي لاعمـال البناء 
الضفـة  فـي  اليهوديـة  المسـتوطنات  فـي 
الغربيـة المحتلـة، لكـنّ لـم تتـم الاشـارة 
الا  التجميـد،  الزمنيـة لعمليـة  المـدة  الـى 
انه بحسـب المسـؤولين الامريكيين سـيتم 
الاتفـاق على ذلـك نهائيا في اللقـاء القادم 

مع طاقم المفاوضات الاسرائيلي.

«هآرتس»: خطة امريكية تعلن قريبا تتضمن 
علاقات تطبيعية مع عدد من الدول العربية 

تشمل فتح ممثليات ومنح تأشيرات

مكرراً الاشارة الى «أن اي حل في المنطقة 
يغفـل هـذا الحـق قـد يتسـبب بنشـوء 

مشكلات جديدة إنطلاقاً من لبنان».
وأكـد «ثبـات الموقـف اللبنانـي حيال 
الواقع الاسرائيلي القائم على الخروقات 
اسـتمرار  وحيـال  المسـتمرة،  اليوميـة 
إحتـلال إسـرائيل لأجـزاء مـن الاراضي 
اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا 
والجزء الشمالي من بلدة الغجر»، مبدياً 

أملـه فـي «أن تأخـذ المبـادرات الامريكية 
والاوروبيـة الجديـدة هـذا الواقـع فـي 

الاعتبار».
وفيما كان سولانا يشدّد على الاسراع 
في تأليف الحكومة كان السفير الفرنسي 
أندريه باران الذي سيغادر لبنان لتسلم 
منصـب الـى جانـب الرئيـس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي يؤكد بـدوره الى أي 
مـدى فرنسـا، كما سـائر شـركاء لبنان، 

تتمنـى تشـكيل حكومـة فاعلـة، حكومة 
وحدة وطنية في أسرع وقت ممكن. 

مـع  الاوروبيـة  المواقـف  وتزامنـت 
معلومـات فـي العاصمـة اللبنانية حول 
شـروع الرئيـس المكلف سـعد الحريري 
اعتبـاراً مـن الاسـبوع المقبـل فـي عرض 
تصـور لمشـروع الحكومـة علـى رئيـس 
الـى  المعلومـات  ولفتـت  الجمهوريـة. 
ان المشـروع يقـوم علـى اسـاس معادلة 

الــ15-10 -5 المتوافـق عليهـا علـى أن 
تتضمن التشـكيلة التي يراهـا الحريري 
مناسـبة ومن ضمنها حصـة رئيس تكتل 
«التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون 
اي خمس وزارات من ضمنها وزارة دولة 
مـن دون اسـماء علـى ان يحددهـا عون 
بشـرط ان لا يكـون مـن بينهـا راسـبون 
في الانتخابات والمقصـود صهر الجنرال 

الوزير جبران باسيل.

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى اجتماعه مع الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا في قصر بعبدا في بيروت

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
شنّ الإعلام العبري في إسرائيل هجوما 
سـافرا أمـس الثلاثـاء علـى الفلسـطينيين 
فـي الداخـل وعلى حـزب التجمـع الوطني 
الديمقراطي، بعد الكشـف عن اتهام الشاب 
راوي فـؤاد سـلطاني، مـن حـزب التجمع، 
بالتخابر مع حزب الله، وتزويده بمعلومات 
عن تحـركات قائد هيئـة الأركان العامة في 

الجيش، الجنرال غابي اشكنازي.
صحيفـة  افـادت  السـياق  هـذا  وفـي 
ل  «يديعوت احرونوت»، الثلاثاء، انه سـجّ
خـلال السـنوات الأخيـرة ارتفـاع ملموس 
فـي حجـم نشـاط منظمـة حـزب اللـه فـي 
صفـوف المواطنـين العـرب فـي إسـرائيل. 
وتحـت عنوان حـزب الله - الفـرع المحلي، 
وبالبنـط العريـض أشـارت الصحيفة إلى 
أن حزب اللـه حوّل الجهـود لتجنيد عملاء 
بشـكل مكثف لدى العرب فـي الداخل وذلك 
بعـد أن نجـح جهاز الأمـن العام (الشـاباك 
الإسـرائيلي) فـي التصـدي لنشـاط حزب 
اللـه في الضفة الغربية علمـا بان 70 بالمائة 
مـن خلايـا فتـح وجميـع خلايا الجهـاد في 
الضفة جرى تمويلها وتشـغيلها من بيروت 
حتـى قبـل  3 - 4 سـنوات، علـى حـد قـول 

الصحيفة.
وزادت الصحيفة قائلة إنّ الجانب الأكبر 
مـن عملية تجنيد العمـلاء في صفوف عرب 
الداخل لا يسـتهدف تنفيذ عمليات إرهابية 
بالقـدر الـذي يسـتهدف إقامة بنيـة تحتية 
تسـهم في هذه العمليـات: جمـع معلومات 

محليـين  عمـلاء  وتجنيـد  اسـتخبارية 
وتقـديم خدمـات تتعلـق بإخفـاء أسـلحة 
وعناصـر معاديـة، على حد تعبيـر المصادر 

الإسرائيلية. 
وقـد سـجل فـي الواقـع ارتفـاع خـلال 
العامـين الأخيرين في عدد المواطنين العرب 
في إسـرائيل الذين اعتقلوا بسـبب قيامهم 
بالتخابر مع عميل أجنبـي ونقل معلومات، 
وعلى الرغم من ذلـك، قالت الصحيفة، نقلاً 
عـن مصادر فـي الشـاباك الإسـرائيلي، إنّ  
الحديـث لا يدور عن ظاهرة جماعية بل عن 

أعشاب ضارة. 
جـرت  أنّـه  عينهـا  المصـادر  وزعمـت 
محاولات مـن جانب فلسـطينيين من قطاع 
غـزة مشـغّلين علـى يد حـزب الله للتسـلل 
إلى إسـرائيل بهـدف تجنيد خلايـا محلية، 
بتجنيـد  اللـه  حـزب  يقـوم  وبالتـوازي 
مواطنـين عـرب مـن الداخـل خلال موسـم 
الحج ومناسـك العمـرة. وتابعت الصحيفة 
قائلة إنّ أفراد حزب الله يقومون باصطياد 
مواطنـين عرب من إسـرائيل فـي مؤتمرات 
دولية ومخيمات شـبيبة عربية مثلما حدث 
في قضية راوي سلطاني في المخيم الصيفي 

في المغرب.
 ووفق الصحيفة فإنّ الشـاباك يؤكد أنّه 
في هـذه القضية لـم تكن هنـاك حاجة على 
الإطلاق لتجنيد سـلطاني بـل انه اخذ زمام 
المبـادرة واتصـل بأحد أفراد حـزب الله في 

المغرب.
علـى صلـة بمـا سـلف، أصـدر التجمـع 
الوطنـي الديمقراطـي بيانـا أشـار فيه إلى 
أن الاتهامـات الموجهـة ضد راوي سـلطاني 
تعتبـر مجـرد شـكوك تعـودت المخابـرات 

تضخمهـا،  وأن  تثيرهـا  أن  الإسـرائيلية 
للتغطية على فشـلها في قضايـا كثيرة مثل 
الكشـف عن شبكات التجسس الإسرائيلية 
فـي لبنـان وإخفاقهـا فـي حراسـة رئيـس 
الأركان الإسـرائيلي غابـي اشـكنازي. كما 
يعـود هـذا التضخيـم لاعتبارات سياسـية 
مرتبطة بالأجـواء العنصريـة والتحريض 
على الفلسـطينيين في الداخـل، واعتبارهم 
خطـراً اسـتراتيجياً علـى إسـرائيل كدولة 
يهودية، كما صرح رئيس الشـاباك في أكثر 

من مناسبة.
وسـائل  بعـض  أن  البيـان  فـي  وجـاء 
الإعلام وعددا من السياسيين الإسرائيليين 
حاولـوا ربط التجمع الوطنـي الديمقراطي 
بتهـم أمنيـة، فـي محاولة بائسـة لسـحب 

شرعية عمله السياسي المعروف.
إلـى  البيـان  وفـي هـذا السـياق أشـار 
أن التجمـع قـد أكـد على الـدوام أنـه حزب 
سياسي يلتزم بالنشـاط السياسي العلني 
المشروع، ويقوم بتسييس الانتماء الوطني 
للشـباب وبتنشـئتهم علـى معنـى مبـادئ 

العمل السياسي الوطني والديمقراطي.
اسـتهداف  أن  إلـى  البيـان  أشـار  كمـا 
التجمـع ليـس بالأمـر الجديـد، حيث جرت 
خـوض  مـن  لمنعـه  متكـررة  محـاولات 
الانتخابات وملاحقته سياسـياً، وقد بلغت 
المفكـر  بملاحقـة  ذروتهـا  المحـاولات  هـذه 
د.عزمي بشـارة، كما قامت الأجهزة الأمنية 
بحملة اعتقالات وتحقيقات واسعة مع عدد 
كبير مـن الناشـطين فـي صفـوف التجمع، 
وقد فشـلت كل هذه المحـاولات لأن التجمع 
لـه قاعـدة جماهيريـة متينة، ولـه برنامج 

سياسي ديمقراطي ووطني واضح.

المخابرات الإسرائيلية: حزب الله كثّف من نشاطه 
في صفوف عرب الداخل ويقوم بتجنيدهم
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:37  18:37  15:46  12:21  6:04  4:47 مــكة     
 20:39  18:39  15:50  12:22  6:03  4:44 المديـنة     
 19:25  18:06  15:16  11:41  5:12  3:47 القدس     
 19:55  18:42  15:52  12:22  6:00  4:43 ابوظبي     
 19:14  18:00  15:09  11:39  5:15  3:57 المنـامــة      
 20:44  19:18  16:27  12:50  6:15  4:46 الجــزائر    
 19:12  18:04  15:07  11:50  5:33  4:21 الخـرطـوم 
 19:30  18:15  15:24  11:52  5:24  4:02 الكـويـت      
 20:17  18:56  16:06  12:28  5:58  4:31 الـربــاط     
 20:11  18:11  15:22  11:53  5:34  4:16 الـريــاض    
 19:07  17:56  15:05  11:35  5:11  3:53 الـدوحــة    
 19:41  18:21  15:31  11:56  5:29  4:00 القــاهـرة    
 19:27  18:07  15:16  11:39  5:09  3:43 بــيروت     
 19:51  18:30  15:41  12:03  5:33  4:08 بغـــداد       
 20:15  18:51  16:00  12:20  5:46  4:17 تـونــس      
 19:26  18:19  15:18  12:09  5:55  4:44 جــيبوتــي    
 19:22  18:03  15:13  11:37  5:05  3:39 دمشـــق     
 19:52  18:41  15:50  12:20  5:56  4:39 دبــي     
 19:26  18:18  15:20  12:05  5:47  4:35 صــنعاء     
 19:55  18:34  15:45  12:09  5:39  4:14 طرابلــس    
 19:22  18:03  15:13  11:37  5:09  3:45 عمـــان        
 19:37  18:26  15:35  12:07  5:44  4:28 مســـقط     
 19:10  18:04  15:11  12:00  5:50  4:42 مقــديشــو    
 20:30  19:21  16:26  13:05  6:46  5:32 نــواكشــوط    
 20:52  19:23  16:30  12:50  6:13  4:39 انقـــرة  
 19:55  18:33  15:41  12:03  5:30  4:02 طهـــران     
 21:23  19:57  17:06  13:26  6:51  5:20 اثـينـــا  
 21:33  19:57  16:52  13:07  6:14  4:32 بـرلـــين  
 22:07  20:32  17:27  13:43  6:53  5:11 بروكـــسل 
 22:12  20:37  17:36  13:52  7:03  5:20 بـاريـــس   
 21:55  20:18  17:19  13:37  6:53  5:09 جــنيف  
 21:18  19:47  16:52  13:11  6:32  4:55 رومـــا  
 21:00  19:26  16:30  12:48  6:05  4:25 ســرايفو  
 21:23  19:53  16:32  12:50  5:41  4:04 ستوكهــولم 
 21:40  20:07  16:55  13:11  6:11  4:31 كوبنهـاجن 
 21:25  19:51  16:45  13:01  6:10  4:28 لــندن  
 22:18  20:49  17:56  14:16  7:39  6:03 مــدريــد     
 20:37  19:15  16:26  12:48  6:15  4:47 نيقوســيا  
 21:08  19:41  16:49  13:09  6:33  5:00 واشنــطــن 
 21:22  19:44  16:47  13:05  6:20  4:36 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

لندن ـ «القدس العربي»:

ألمحت ليبيا، ولأول مرة، انها قد تقدم 
الحـرب  ضحايـا  لعائـلات  تعويضـات 
التـي خاضها الجيـش الايرلنـدي الحر 
فـي ايرلنـدا الشـمالية، الشـيء الـذي 
قـد تعتبـره لنـدن اعترافا مـن الحكومة 
الليبية بأنها ساعدت الجيش الايرلندي 
بالأسـلحة والمتفجـرات خـلال الحـرب 
التـي ادارها الجمهوريون ضـد الانكليز 

والموالون لها في الاقليم. 
ومـن هنا ينظـر الى الافـراج عن عبد 
تفجيـر  فـي  المـدان  المقرحـي  الباسـط 
طائـرة بانـام- 103 فوق بلـدة لوكربي 
الاسـكتلندية عـام 1988 على أنه تجديد 
للدعـوة لاعتـذار وطلـب تعويضات من 
الحكومـة الليبيـة عـن دورهـا فـي تلك 
الفتـرة، اضافـة لفتـح ملـف الشـرطية 
ايفون فليتشـر التي قتلت امام السفارة 
الليبية فـي لندن اثناء مظاهـرة قام بها 

معارضون للحكومة الليبية في 1984. 
عـن   «اندبندنـت»  صحيفـة  ونقلـت 
نائب امـين مكتـب العلاقـات الخارجية 
ان مسـألة التعويضـات هـي جـزء مـن 
الحكومتـين  بـين  المسـتمرة  المحادثـات 
بـأن  متكهنـا  والبريطانيـة  الليبيـة 

المناقشات قد اقتربت من الاتفاق. 
وفي تصريحـات اعتبرتها نادرة قال 
محمد سيالا مسؤول التعاون الدولي في 
الحكومة الليبية، ان مسألة التعويضات 
عن الأحداث في ايرلندا «قضية خاصة»، 
مضيفا «لدينا تفاهم خاص مع الحكومة 
البريطانيـة». لكن المسـؤول الليبي عاد 

وقـال ان علـى العائـلات ان تنتظر وقتا 
اطول مشـيرا الى ان «الامـور لم تنضج 

بعد». 
وتأتـي التصريحات بعد ان تمسـكت 
الحكومة الليبيـة بالقول ان الافراج عن 
المقرحي لا علاقة له بصفقات النفط. وقد 
نشـرت كل من الحكومتين الاسـكتلندية 
قالـت  التـي  المراسـلات  والبريطانيـة 
تقارير صحافية انها كانت حول الافراج 
عن السجين الليبي وشـمله في معاهدة 
تبـادل السـجناء، فيما اكـدت الحكومة 
الليبيـة ان النفـط لم يكـن وراء الافراج 

عن المقرحي.
التـي  اسـكتلندا،  حكومـة  وافرجـت 
تتمتـع بحكـم شـبه ذاتي، عـن المقرحي 
لـدواع انسـانية وحتى يقضـي ما تبقى 
له من حياة بين اهله، ذلك انه يعاني من 
مرض متقدم من سرطان البروستات ولا 

يتوقع ان يعيش اكثر من ثلاثة اشهر. 
وفي ملف الشـرطية ايفون فليتشـر، 
امـل فـي  الليبـي ان اي  قـال المسـؤول 
علـى  يعتمـد  بقتلهـا  المتورطـين  تقـديم 
تعاون الحكومة البريطانية حول الدور 
الذي لعبتـه الاسـتخبارات البريطانية 
الخارجيـة (ام اي 6) في تشـجيع ودعم 
محاولـة اغتيـال الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافي في شـباط/فبراير 1996 بمدينة 

سرت الليبية. 
وعندما كررت الصحيفة السـؤال عن 
امكانية تسـليم المشتبه بتورطهم بمقتل 
الشرطية فليتشـر، قال المسؤول الليبي 
ان بريطانيـا «حاولـت قتـل القذافي في 
عملية تفجير فاشـلة عام 1996»، مؤكدا 
اغتيـال  ومحاولـة  فليتشـر  قضيـة  ان 

القذافي متصلتان. 
واسـتبعد ان يحـدث تقـدم على هذا 
الملف دون توفير بريطانيا معلومات عن 
محاولـة اغتيال القذافـي، وقال « ننتظر 

معلومات من المملكة المتحدة». 
وكانـت الشـرطية فليتشـر قـد قتلت 
عـام 1984 امـام السـفارة وادى مقتلهـا 
الى توتـر العلاقات بين البلدين واغلاق 

سفارتي البلدين. 
وتقـول الصحيفـة ان ملـف فليتشـر 
يظـل مـن الملفـات التـي لـم تغلـق بعـد 
بـين البلديـن اللذيـن وقعـا عقـود نفط 

وتجارة. 
ضلـوع  عـن  الحديـث  وكان 
الاسـتخبارات البريطانية فـي محاولة 
مـن  اولا  ظهـرت  قـد  القذافـي  اغتيـال 
خلال المعلومات التي كشـف عنها عميل 
الاسـتخبارات ديفيد شـايلر عـام 1998 
الاسـتخبارات  ان  فيهـا  ورد   والتـي 
البريطانية دعمت جماعة اسلامية ليبية 
لتنفيـذ  المحاولة ومنحتها مبلغ 100 الف 

جنيه من أجل ذلك. 
وقـال العميـل شـايلر ان جناحـا في 
 (6 اي-  (ام  الخارجيـة  الاسـتخبارات 
لكـن  القذافـي،  اغتيـال  علـى  صـادق 
العملاء وضعوا المتفجرة في سيارة غير 
السـيارة التي ركبها الزعيـم الليبي في 
الموكـب وذلك فـي شـباط/فبراير 1996. 

وقتل في العملية ستة من المارة. 
وزيـر  ريفكنـد  مالكـوم  ورفـض 
الليبيـة،  الاتهامـات  آنـذاك  الخارجيـة 
كمـا نفى روبـن كـوك، وزيـر الخارجية 
العمالـي فـي 1997، ان تكـون عناصـر 
مارقة في الاسـتخبارات هي التي نفذت 

العملية. 
ونفى مسـؤول دبلوماسـي بريطاني 
فـي العاصمة طرابلـس المزاعم قائلا انه 
تم التحقيق فيها ولم تثبت صحتها، فيما 
اكد متحدث باسم الخارجية البريطانية 
ان الحكومة اكدت للعقيد القذافي انه لم 

تكن هناك مؤامرة لاغتياله. 
التحقيـق  مـن  أعـوام  ثلاثـة  بعـد  و 
من كشـف معلومات شـايلر، فـي 2001، 
ملـف  البريطانيـة  الشـرطة  اغلقـت 
التحقيـق فـي الحادثـة. بالمقابـل طلبت 
القذافـي  مـن  البريطانيـة  الحكومـة 
السـماح لفريـق تحقيـق مـن اسـكتلند 
يارد بالعـودة وللمرة الرابعة لليبيا كي 

يواصل التحقيق في ملف فليتشر. 
وتعتقد الشـرطة البريطانية ان قاتل 
الشرطية أطلق النار من مبنى السفارة، 

وأنه ربما هرب الى خارج بريطانيا. 
وزار وفـد من اسـكتلند يارد ليبيا في 
2004 و2006 و2007 بغـرض البحث عن 

معلومات. 
ان  يُعتقـد  الصحيفـة،  وبحسـب 
المشـتبه به الرئيسـي بقتل الشرطية قد 
تم تحديـد هويتـه وأن موضوعـه الآن 
قيـد «محادثات على مسـتويات عالية « 

بين البلدين. 
ونقلـت صحيفة «تايمـز» عن مصادر 
فـي الحكومة البريطانيـة رفضها الربط 
بين مقتـل الشـرطية فليتشـر ومحاولة 
الطريـق  ان  وقالـت  القذافـي.  اغتيـال 
واحـد، وان الشـرطة تحـاول الحصول 
على مساعدة من ليبيا لجلب المشتبه به 

امام العدالة. 
وجـاءت تصريحـات سـيالا بعـد ان 
سـربت وثائق من الحكومـة البريطانية 
حول صفقـة لحماية المصالـح التجارية 
كانت وراء اطلاق سـراح المقرحي، فيما 
اكد سـيف الاسـلام، نجـل القذافـي، ان 
المصالـح التجارية وعقـود النفط لعبت 
دورا فـي تأمـين صفقـة الافـراج. وقـال 
سيالا «انه امر مضحك عندما يقولون ان 
هناك صفقة»، مفرقا بين التوصل لصفقة 
وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين. 
وأوضح ان الافراج (عن المقرحي) «ازاح 
عقبة ستسـاعد على تطوير علاقة جيدة  
فـرق  وهنـاك  وليبيـا،  بريطانيـا  بـين 
بـين  التوصـل لصفقة بناء على شـروط 

مسبقة وتطوير العلاقات». 
واتهم سـيالا الاعـلام بالوقوف وراء 
العاصفـة التـي رافقـت عـودة المقرحي 
والتي قال انها لم تكن احتفالية. واضاف 
«كان مدهشـا لنـا كل هـذا الغضب، لأنه 
(المقرحـي) مواطـن ليبي، وهـو مريض 
الآن فـي المستشـفى وقـد يموت فـي أية 

لحظة. أين تريدون ان يكون؟». 
وكان دعـم الزعيـم الليبـي للجيـش 
الجمهـوري الايرلنـدي جزءا مـن دعمه 
لحـركات التحرر فـي العالم فـي مرحلة 
السـبعينات والثمانينات. وقد أرسـلت 
ليبيـا شـحنات مـن المعـدات والذخيرة 
التي استخدم بعضها في الهجمات التي 
نفذها الجيش الجمهوري الايرلندي في 

انكلترا.

ومن هـذه المعدات شـحنات اسـلحة 
اكتشفت عام 1973، وشـملت 500 قنبلة 

يدوية و5 الاف رصاص ذخيرة. 
والسـنة الماضية وعد رئيس الوزراء 
عائـلات  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
الجمهـوري  الجيـش  عمليـات  ضحايـا 
بأنه سـيقوم بكل ما بوسعه لدعم حملة 

تعويضات. 
وكانت ليبيا قد دفعت عام 2003 مبلغ 
2.7 مليـار دولار كتعويضـات لعائـلات 

ضحايا لوكربي الـ 270.
ومنذ تسـوية ليبيا ملفاتها مع الغرب 
دخلت في سلسـلة مـن التعويضات لها 
وعليهـا، فقـد حصلت ليبيا علـى اعتذار 
مـن ايطاليـا حـول دورها الاسـتعماري 
ووافقـت الحكومـة الايطاليـة على دعم 
بنـاء طريـق سـريع كلفتـه 5 مليـارات 

يورو. 

تحقيق برلماني في لندن

■ لنــدن ـ يو بي أي: كشــفت صحيفة 
«اندبندانــت» امس الثلاثــاء أن بريطانيا 
ســتفتح تحقيقــا برلمانيــا لمعرفــة مــا اذا 
كان اخلاء ســبيل المقرحي أضرّ بالعلاقة 

الخاصة مع الولايات المتحدة.
بــاراك  الأمريكــي  الرئيــس  وكان 
أوبامــا ووزيــرة الخارجيــة فــي ادارتــه 
هيــلاري كلينتون شــجبا قرار الســلطات 
المقرحــي  ســبيل  اخــلاء  الاســكتلندية 

لأسباب انسانية.
وقالــت الصحيفــة إن لجنة الشــؤون 
الخارجيــة في مجلس العمــوم (البرلمان) 
البريطانــي كان مــن المفتــرض أن تفتــح 
تحقيقها قبل اخلاء سبيل المقرحي، لكنها 
قررت الآن تركيز هــذا التحقيق على قرار 

السماح له بالعودة إلى ليبيا.
واضافت أن قرار اخلاء سبيل المقرحي 
نقض تعهــدا كان قطعه وزيــر الخارجية 
البريطانــي الأســبق روبن كــوك لنظيرته 
أي  بــأن  أولبرايــت  مادلــين  الأمريكيــة 
شــخص يُدان في قضية لوكربي سيبقى 

في سجن اسكتلندي. 
وذكــرت الصحيفــة إن رئيــس اللجنة 
البرلمانيــة للشــؤون الخارجيــة، النائــب 
العمالــي مايك غيبــس، أكــد أن التحقيق 
بشــأن علاقــات بريطانيــا مــع الولايات 
المتحدة ســيبدأ في وقت لاحــق من العام 

الحالي وسيشمل قضية لوكربي.
ولــم تســتبعد الصحيفــة احتمــال أن 
الوزيــر  كشــاهد،  التحقيــق،  يســتدعي 
ســالموند،  أليكــس  الأول  الاســكتلندي 
والــذي كان ابــدى اســتعداده للتعــاون 
مــع أي تحقيــق تجريــه أية لجنة ســواء 
أكانــت في البرلمــان البريطانــي أو نظيره 
بعــض  أن  إلــى  مشــيرة  الاســكتلندي، 
عائلات ضحايــا لوكربي تخطــط لتقديم 

شهادات أمام التحقيق.
وقــال «اندبندانــت» ان نــواب أحزاب 
بفتــح  يطالبــون  البريطانيــة  المعارضــة 
تحقيق منفصــل حول الدور الــذي لعبته 
الحكومة البريطانية في قرار اخلاء سبيل 

المقرحي. 

مسؤول مكتب العلاقات الخارجية ينفي علاقة المقرحي بصفقات النفط

محادثات بين طرابلس ولندن لتعويض عائلات ضحايا الجيش 
الإيرلندي ومتابعة جديدة لملف الشرطية ايفون فليتشر

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

عـادت هـذه الأيـام الإشـاعات عـن 
للرئيـس  الأصغـر  الشـقيق  اعتـزام 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأسيس 
حزب سياسي تزامنا مع اقتراب انتهاء 
موسـم الصيف، واسـتئناف النشـاط 
السياسـي بعـد صيـف لم تحسـم فيه 

الكثير من الملفات العالقة.
الموقـع  الثلاثـاء  أمـس  ونشـر 
الجزائـر»  عـن  شـيء  «كل  الإخبـاري 
أن السـعيد بوتفليقة سـيصبح رئيسا 
شرفيا لحزب جديد سيتأسس في شهر 
أن  مضيفـا  الجـاري،  أيلول/سـبتمبر 
الحزب سـيحمل اسـم التجمع من أجل 

الوئام الوطني.
وقال الموقـع المتخصص في الشـأن 
سـيتم  الحـزب  هـذا  ان  الجزائـري 
الإعلان عنه بالتزامن مع اعتماد وزارة 
الداخلية لعدد من الأحزاب التي سـبق 
وأن قدمـت ملفات اعتمادهـا، وخاصة 
حزب الاتحاد الجمهـوري الديمقراطي 
الذي يترأسه الوزير السابق عمارة بن 
يونـس، وكذا حـزب الحريـة والعدالة 
الـذي يقـوده محمـد السـعيد مرشـح 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويأتي هـذا الخبـر بعد أسـابيع من 
الإعـلان عن «منظمة الأجيـال الحرة»، 
التـي قيـل وقت تأسيسـها أنهـا مقدمة 
لتحولهـا إلى حزب سياسـي يترأسـه 
خاصـة  بوتفليقـة،  الرئيـس  شـقيق 
عـدة  حضرتـه  التأسـيس  حفـل  وأن 
شخصيات سياسـية، وحظي باهتمام 
أن  مراقبـون  ويـرى  كبيـر.  إعلامـي 
خروج السـعيد بوتفليقة من الظل إلى 
الواجهة مغامرة غير مضمونة النتائج، 
على اعتبـار أن الهدف من خروجه إلى 
ساحة الأداء العام ليس ممارسة العمل 
السياسـي الرسـمي والعلنـي، بقدر ما 
يخفي رغبـة في الترشـح للانتخابات 
الرئاسـية القادمة، أو ما أضحى يسمى 
فـي الجزائر توريث الحكم داخل عائلة 

بوتفليقة. 
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النية 
فعـلا موجودة لدى الرئيـس بوتفليقة 
في توريث الحكم لشقيقه، وأنه قال في 
إحدى اللقاءات مع مسؤولين أوروبيين 
زاروا الجزائـر مـا معنـاه: «لقـد كنـت 
مخطئـا لمـا انتقـدت في الماضـي حافظ 
الأسـد وحسـني مبـارك علـى مسـألة 
التوريث، ولكني اليوم أتفهم موقفيهما 

لأن استقرار البلد شيء مهم».
وأوضحت أنه بصرف النظر عن نية 
الرئيس أو شـقيقه فـي توريث الحكم، 
إلا أن طبيعـة نظام الحكـم في الجزائر 
ودرجـة تعقيـده تجعـل مـن الصعـب 

تكرار ما حدث في سـورية أو ما يحضر 
في مصر لتوريث الحكم لجمال مبارك، 
شـقيق  كان  وإن  حتـى  أنـه  مؤكـدة  
الرئيس نجح في صنع شـبكة علاقات، 
وتبـوأ بطريقـة غيـر مباشـرة منصب 
الرجـل الثاني في الدولـة، إلا أن الثقل 
الذي أضحى الرئيـس بوتفليقة يتمتع 
به داخل منظومة الحكم لا يكفي لفرض 

شقيقه رئيسا للبلاد.     
الوزيـر  سـلطاني  جـرة  أبـو  وكان 
السـابق ورئيس حركة مجتمع السـلم 
التحالـف  فـي  عضـو  إسـلامي  (تيـار 
الرئاسـي) قـد صـرّح قبـل يومـين أن 
الرئيس بوتفليقة ليسـت له أي نية في 

توريث الحكم لشقيقه.  
صحافـي  مطـاوي  فيصـل  ويعتقـد 
صـادرة  (خاصـة  «الوطـن»  بجريـدة 
بالفرنسية) أن الرئيس بوتفليقة مقتنع 
في بداية ولايتـه الثالثة أن الخلود في 
السلطة أصبح ضرورة، مشيرا إلى أنه 
لم يعـدل الدسـتور بإلغاء المـادة التي 

كانـت تمنعه من الترشـح لولاية ثالثة 
حتى يغادر الحكم هو وأسرته.

وأوضـح أن بوتفليقة علـى ما يبدو 
التحالـف  أحـزاب  بـأن  مقتنـع  غيـر 
الرئاسـي تشـكل قاعدة اجتماعية، لذا 
يسـعى وراء قاعدة جديدة هو يشكلها 
ويؤثـر فيها، مؤكدا أنه لـن يجد للقيام 
بهذه المهمة غير شـقيقه السـعيد الذي 
أصبـح بيـده الحـل والعقد في رئاسـة 
الجمهوريـة، وذلـك لتغييـر الخارطـة 

السياسية برمتها.
الجملوكيـات  أن  مطـاوي  وأكـد 
أصبحـت ظاهـرة فـي إفريقيـا، وأنـه 
عـن  يتنـازل  أن  المسـتبعد  غيـر  مـن 
كرسي الرئاسـة لأخيه، متسائلا: «هل 
باسـتطاعة بوتفليقـة أن يحقـق هـذا 
المشـروع، علمـا بأنـه لا يتحكـم بصفة 
كلية فـي دواليـب الحكم، علـى اعتبار 
أن الجيـش لا يـزال قلـب السـلطة فـي 
الجزائـر؟ السـؤال يبقـى مطروحـاً «، 

يقول المصدر ذاته.  

حديث عن خطوة اولى نحو توريث الحكم داخل العائلة

الجزائر: عودة الحديث عن تأسيس
شقيق الرئيس بوتفليقة لحزب سياسي

السعيد بوتفليقة برفقة شقيقه الرئيس (أرشيف)

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

أكد الاتحـاد الإفريقي دعمه لجهـود منظمة 
الأمم المتحـدة مـن اجل تجـاوز المـأزق الحالي 
الـذي يتواجـد فيـه نـزاع الصحـراء الغربية 
وجبهـة  المغـرب  بـين  المفاوضـات  وتعثـر 
البوليزاريـو، ودعـا الطرفـين الـى مفاوضات 
تضمـن الوصول الى حل دائـم وعادل ونهائي 
للنـزاع المتفجر منذ منتصف سـبعينات القرن 

الماضي.
الاتحـاد  وحكومـات  دول  رؤسـاء  وجـدد 
دعمهـم  طرابلـس  فـي  المجتمعـين  الإفريقـي 
لقـرارات مجلـس الأمـن الدولـي التـي تدعـو 
إلـى مفاوضـات مباشـرة بـين المغـرب وجبهة 
البوليزاريو دون شروط مسبقة قصد التوصل 
إلى حل عادل ودائم يقبله الطرفان ومن شأنه 
أن يسـمح للصحراويين بتقرير مصيرهم طبقا 

لميثاق الأمم المتحدة.
ولا يشـارك المغـرب في هـذا الاتحـاد الذي 
يعتبر امتـدادا لمنظمة الوحـدة الافريقية التي 
انسـحب منهـا عـام 1984 احتجاجـا على ضم 
المنظمـة الجمهورية الصحراوية التي تشـكلها 
جبهـة البوليزاريو رغـم ان المنظمة لا تقبل في 

عضويتها إلا الدول الافريقية المستقلة.
وفشـلت جهـود ليبيـا، التـي كانـت المحفز 
للافارقـة لتحويـل منظمتهـم الـى اتحـاد، في 
اقنـاع المغـرب بالعـودة الـى العمـل الافريقي 

الرسمي المشترك.
وتولـت منظمـة الوحـدة الافريقيـة مهمـة 
تسـوية النـزاع منـذ اندلاعـه حتـى منتصـف 
الثمانينـات ووضعـت قمتهـا الثامنـة عشـرة 
التـي عقـدت في نيروبـي فـي حزيران/يونيو 
1981 اول مشـروع تسـوية للنزاع يوافق عيه 
المغرب وجبهة البوليزاريو الا ان قبول المنظمة 
لعضويـة الجمهورية الصحراوية وانسـحاب 
المغـرب ادى الى نقـل الملف الـى الامم المتحدة 
ويشـترط المغـرب لعودتـه إبعـاد الجمهورية 

الصحراوية منها. 
وتسـعى الامم المتحـدة الـى الدفـع بعملية 
السـلام الصحراوي من خـلال مفاوضات بين 
الاطـراف المعنية عقدت منها 4 جـولات إلا انها 
لم تسـفر عـن اختـراق حقيقـي للمـأزق الذي 

تعرفه بسبب تمسك اطراف النزاع بمواقفها.
وأكـد جـاك بينغ رئيـس مفوضيـة الاتحاد 
الإفريقـي فـي تقريـر قدمه أمـام هـذه الدورة 
الخاصـة أن نـزاع الصحراء الغربيـة «لا يزال 
أمـام طريق مسـدود» بسـبب «تركيـز مواقف 
الطرفـين وإلحـاح المغـرب علـى أن اقتراحـه 

الأسـاس  يبقـى  الذاتـي  الحكـم  فـي  المتمثـل 
الوحيـد للمفاوضـات مـع البوليزاريـو وذلك 
بالرغم من تسـجيل مجلس الأمـن لاقتراحات 
الطرفـين مثلمـا تم طرحهـا في نيسـان/أبريل 
2007 كما صادق المجلس في 30 نيسـان/أبريل 
الماضـي علـى قـرار يطلـب مـن طرفـي النزاع 
مسـبقة  شـروط  دون  المفاوضـات  مواصلـة 
وبحسـن نية قصـد التوصل إلى حل سياسـي 
عـادل ودائـم يقبلـه الطرفـان. وشـكل القرار 
ارضيـة لكريسـتوفر روس المبعـوث الخـاص 
لـلامم المتحدة للمنطقة لدعـوة المغرب وجبهة 
البوليزاريـو الى محادثات غير رسـمية جرت 
العاصمـة  فـي  الماضـي  آب/اغسـطس  بدايـة 
النمساوية فيينا ووصف بينغ هذه المحادثات 
«بالمشـجعة» داعيا إلى «تعجيل مسـار البحث 
عن تسـوية نهائية لنزاع يـدوم منذ عقود على 
حسـاب التعاون الإقليمـي الضروري بالمغرب 
 » منظمـة  أدانـت  اخـرى  جهـة  مـن  العربـي. 
هيومـن رايتـس ووتـش الأمريكيـة «، الحكـم 
الصـادر مـن طـرف محكمـة مغربيـة فـي حق 
النعمة أصفاري الناشـط في ميدان عن حقوق 
الإنسـان، بسـجنه 4 اشـهر نافذة، مؤكدة «أن 
هـذا الفعل يدل على أن المملكة المغربية تواصل 
قمع ومعاقبة النشاط السلمي المؤيد لاستقلال 

الصحراء الغربية».
وقالـت «هيومن رايتـس ووتش»، في بيان 

لهـا يـوم أمـس الأول الإثنـين، أنهـا تعتقـد أن 
السـلطات المغربيـة التـي اعتقلـت وحاكمـت 
الناشـط الحقوقـي النعمـة أصفـاري بمدينـة 
طنطـان جنـوب المغـرب، ثـلاث مـرات خـلال 
الثـلاث سـنوات الأخيـرة عمدت إلـى اعتقاله 
منـه  للانتقـام  فقـط  ومحاكمتـه  المـرة  هـذه 

لنشاطه المناهض للمغرب.
واتهمت السلطات المغربية النعمة اصفاري 
بالاعتداء على دورية للـدرك الملكي كانت على 
حاجـز مراقبـة علـى مدخـل مدينـة طانطان/ 

جنوب اغادير بعد رفضه الإدلاء بأوراقه.
ووصفت المنظمة في بيانها تفاصيل الحدث، 
معتبـرة أن القضـاء المغربي اعتمد فـي إدانته 
لأصفاري على شـهادة خصومه من الشـرطة، 
الذيـن اتهمهـم بإهانته، والاعتـداء عليه فقط 
لأنـه رفض إزاحـة علم جبهـة البوليزاريو من 

حمالة مفاتيحه.
وعبرت المنظمة عن استغرابها لعدم تحقيق 
المحكمة المغربية في ادعاءات النعمة، وصديقه 
علي الروبيو اللذين أكدا أنهما تعرضا للضرب 

والاعتداء والاعتقال بعنف.
ودعـا تجمـع المدافعـين الصحراويـين عـن 
حقوق الإنسـان، «كوديسـا»، المنتظم الدولي 
إلى ممارسـة المزيـد من الضغوط علـى الدولة 
المغربية لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسـان في 

الصحراء الغربية.

وأعلـن التجمـع عـن تضامنـه المطلـق مـع 
ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال السياسي 
ومع عائلاتهم التي تناضل من أجل الكشف عن 
مصير أبنائها بدون قيد أو شرط. وندد التجمع 
المؤيد لجبهـة البوليزاريو في بيان ارسـل لـ « 
القـدس العربي « بمـا وصفه مواصلـة الدولة 
المغربيـة فـي ممارسـتها لجرائـم الاختطـاف 
والتعذيـب وكافـة الممارسـات المشـينة التـي 
تطال المواطنين الصحراويين بهدف منعهم من 
ممارسـة حقهم فـي التعبيـر والتجمهر بطرق 

سلمية للمطالبة بتقرير المصير والاستقلال.
ودعا إلى الكشف عن مصير كافة المختطفين 
الصحراويـين ـ مجهولـي المصيـر- وإطـلاق 
ومحاكمـة  السياسـيين  المعتقلـين  سـراح 
المسـؤولين عـن الانتهاكات الجسـيمة لحقوق 

الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
مؤيديهـا  او  البوليزاريـو  جبهـة  ان  الا 
بالصحـراء الغربيـة لم تسـجل منـذ منتصف 
2008 ايـة انتهاكات جسـيمة ارتكبتهـا الدولة 

المغربية في المناطق المتنازع عليها.
خـلال  مـن  البوليزاريـو  جبهـة  وتسـعى 
تركيزها على مسألة حقوق الانسان الى اصدار 
قـرار مـن مجلـس الامـن لتوسـيع صلاحيات 
بالصحـراء  المنتشـرة  المتحـدة  الامم  قـوات 
الغربيـة لتشـمل مراقبة حقوق الانسـان وهو 
ما يرفضه المغرب باعتباره مسّاً بسيادته على 

الاتحاد الإفريقي يعلن دعمه لجهود الامم المتحدة
من أجل تسوية نزاع الصحراء الغربية بين المغرب والبوليزاريو 

مغاربة من كل الأعمار اجتمعوا حول إفطار رمضاني توفره جمعية «وفاق» الخيرية بالدار البيضاء

عسكريون مغاربة 
يحققون في تقصير 

منسوب لحرس الحدود 
■ الرباط ـ د ب أ: انتقل ضباط من المفتشية 
العامة للقوات المسـلحة الملكية المغربية لمواقع 
مختلفة فـي الصحراء الغربيـة للوقوف على 
تقصير منسوب لفرق عسكرية مكلفة بالمراقبة 

على الحدود الجنوبية للمملكة. 
وذكرت صحيفة «الصبـاح» المغربية امس 
الثلاثـاء أن فرقة التفتيش العسـكرية أوفدت 
إلـى الصحـراء بنـاء علـى أمـر مـن المفتـش 
العـام للقوات المسـلحة الملكية وقائـد المنطقة 
العسـكرية الجنوبية وذلك بعد تزايد عمليات 
المغربيـة  الحـدود  عبـر  والتسـلل  التهريـب 
الموريتانية.  وأضافت أن إيفاد لجنة التفتيش 
والمراقبـة إلـى الصحـراء يأتـي قبـل زيـارة 
سيقوم بها الأسـبوع الجاري فريق استطلاع 

من المخابرات العسكرية الأمريكية. 
ومن بـين المواقع المقـرر أن يزورها الفريق 
الكويـرة  منطقـة  الأمريكـي  الاسـتخباراتي 
( جنـوب المغـرب) غيـر الخاضعـة للمراقبـة 
تقاريـر  تفيـد  والتـي  المغربيـة  العسـكرية 
اسـتخباراتية أنهـا تحولت إلـى معقل لمهربي 
الهجـرة  وشـبكات  والكوكايـين  الحشـيش 
السـرية.  كما سـيركز الفريق الاسـتخباراتي 
الأمريكـي خـلال مهمتـه الاسـتطلاعية علـى 
المنطقـة العازلـة المسـماة « قندهـار» الواقعة 
بـين الكويـرة وبئـر كنـدوز ونواديبـو التـي 
يسود بشأنها تخوف من استغلالها من طرف 
جماعـات مواليـة لتنظيـم القاعـدة فـي بلاد 

المغرب الإسلامي.
يذكـر أن وزارة الدفـاع الأمريكيـة رصدت 
ميزانيـة قدرت بــ 300 مليـون دولار لمكافحة 
الإرهاب العابر للحدود بمنطقة المغرب العربي 
وتدريـب العسـكريين المغاربـة والجزائريـين 
والموريتانيين على مطاردة عناصر الجماعات 

الإرهابية. 

محكمة مغربية تخفض 
أحكاما بالسجن في حق 

متهمين بالإرهاب
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـررت 
الثانيـة  الدرجـة  مـن  مغربيـة  محكمـة 
متخصصـة فـي قضايـا مكافحـة الارهـاب 
تخفيـض احـكام ضـد ناشـطين اصوليـين 

صدرت في نيسان/ابريل الماضي.
الاسـتئنافية  الجنايـات  غرفـة  وقـررت 
المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف 
بسلا في سـاعة متأخرة من مسـاء الاثنين، 
تخفيـض الأحـكام الابتدائية الصـادرة في 
حق تسـعة متهمين توبعوا فـي إطار قانون 
الـى  جميعـا  وينتمـون  الإرهـاب  مكافحـة 

مدينتي الناضور وفاس 

«رايتس ووتش» تدعو إلى إطلاق سراح
السجناء السياسيين في ليبيا

■ لنــدن ـ يو بــي أي: قالت منظمــة مراقبة حقوق 
الإنســان (هيومن رايتس ووتــش) إن الزعيم الليبي 
العقيــد معمــر القذافي بحاجــة للاحتفــال بالذكرى 
الأربعــين لوصولــه إلى الحُكــم التــي صادفت امس 
الثلاثــاء من خــلال إلغــاء القوانــين التــي وصفتها 

بـ»القمعية» واطلاق سراح السجناء السياسيين. 
وقالت المنظمة إن القوانين والسياسات التي تقيد 
الحريات والحقوق الأساســية للمواطــن الليبي «ما 
زالت نافــذة وما زال الليبيون غير قادرين على انتقاد 
الحكومــة أو تشــكيل جمعيات أو كيانات سياســية 
رغــم وجود تحــركات نحــو الإصلاح في الســنوات 
الخمس الماضية، كما أن حريــة التعبير مقيدة للغاية 
في قانون العقوبــات الليبي الذي يُجــرّم أعمالاً مثل 
إهانة مســؤولين عامين والترويــج لنظريات معادية 

للدولة».
واضافــت أن الســجون الليبيــة «ما زالــت تؤوي 
العشــرات مــن الســجناء الذيــن حُكــم عليهــم بعــد 
محاكمات غير منصفة جراء إبداء آرائهم السياسية، 

لكن السلطات افرجت على مدار العامين الماضيين عن 
بعض السجناء السياسيين».

وقالت ســارة ليا ويتســن المديرة التنفيذية لقسم 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في « هيومن رايتس 
ووتش «الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنســان 
التي أعدها القذافي وعدت بمجتمع كل الناس الأحرار 
المتساوين فى السلطة، ولكن بعد أربعين عاماً ما زال 

الليبيون ينتظرون حقوقهم».
واضافت ويتســن «ان صفقات الأعمال مع الدول 
ن من ســمعة ليبيا في مجال حقوق  الأخرى لن تُحسِّ
الإنســان، ما لم تُقــدم على إلغاء القوانــين التي تقيد 
مــن حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات، وتخلــي 
ســبيل الســجناء السياســيين وتقاضي المسؤولين 

الحكوميين المسؤولين عن جرائم الماضي».
ودعــت ويتســن الســلطات الليبيــة إلــى «اصلاح 
قانــون العقوبــات وقانون الجمعيــات، لكي يصبحا 
على اتساق مع المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية 

تكوين الجمعيات».
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رمضانيات: دعوات لعدم 
تحول الشهر الفضيل لمشاهدة التلفزيون

ونبدأ بالرمضانيات والحديث الذي نشـرته مجلة «آخر ساعة» مع الشيخ جمال 
قطـب رئيس لجنة الفتوى الأسـبق، وعضو مجلس الشـعب السـابق، وأجراه معه 
زميلنـا محمد نور وقال فيه عن شـروط عدم تحول الشـهر الفضيل الى سـهو: «هذا 
امر يتطلب تعاون ثلاث جهات مع الجهة المسـؤولة في الأصل وهي الأسرة والثلاث 
جهـات هي الإعـلام والمدارس والمجتمـع، وكل هـؤلاء عليهم أن يتكاتفوا ويرسـموا 
خريطـة لبرامـج النهـار والليل في شـهر رمضان، فأنـا أحب أن تمتلىء السـنة كلها 
مسلسـلات، لكـن أحب أن يخلو شـهر رمضان من هـؤه المناظر السـيئة، وأن يكون 
هناك مسلسـلات جادة تذكر الإنسـان بمجتمعه وتقوي وطنيته وتحيي دينه، فإذا 
اتجـه الإعلام والتربية والتعليم والمسـجد الى ذلك سـينتظم المجتمع وستسـتطيع 

الأسرة تربية أولادها على ذلك.
- إذا كان الإنسان يترك طعامه فإنه يقلل من شهواته ويقلل من رغباته ما دام قد 
ترك الطعام برغبته، فتهذب الشهوات وينضبط الإنسان ويصبح خالصا من الكثير 

من مادياته أقرب إلى حالة روحانية شفافة».
طبعـا، لا بـد مـن تهذيب الشـهوات، خاصة هـذا المدير الماجـن، الفاسـق، كما في 
كاريكاتيـر بـدوي - فـي «الخميـس» - الأسـبوعية المسـتقلة، الـذي كان يلعب مع 
سكرتيرته في نهار رمضان لعبة مكشوفة وهي سعيدة، ويقول لها: - بالذمة، كنتي 

هتعرفي تسلي صيامك في البيت كده؟
طبعـا، وانعم بها من تسـلية، وإذا اتجهنـا لمجلة الإذاعة والتليفزيون سـنجد أن 
زميلنـا وصديقنا والكاتب السـاخر الكبيـر فؤاد معوض يقـدم صفحتين عن فقرات 
متنوعـة مـن أعـداد مجلـة البعكوكـة الفكاهية، وهي الأشـهر فـي تاريـخ الصحافة 

الفكاهية والتي صدرت من عام 1930 وحتى 1954.
وفي فقرة عن المسـحراتي ونداءاتـه، قال كلاما ينطبق على المدير وسـكرتيرته، 

مثل:
امتى تتوب يا ضلالي

وتصوم واشوفك قبالي
وآجي في أحلى الليالي

اسحرك كل يوم
تم، تم، تم، تم.

ترحيل هدى عبدالمنعم إلى سجن النساء
وإلى سـيدة الأعمال هدى عبدالمنعم التي عادت بعد هروب اثنين وعشرين سنة، 
وقالـت عنها «المسـاء» أمس في تحقيـق لزميلينا خالد السـكران وهشـام إبراهيم: 
«قضت سـيدة الأعمال هـدى عبدالمنعـم «المرأة الحديديـة» الليلة الماضيـة في عنبر 
«تحت التحقيق» المخصص للمودعات على ذمة التحقيقات بسجن النساء بالقناطر 
الخيريـة، انهارت المـرأة الحديدية وذرفـت الدموع بغـزارة من عينيهـا اثناء إنهاء 
الاجـراءات القانونيـة المتبعـة لإيداعها السـجن وتسـلمها الجلبـاب الأبيض الذي 
سترتديه طوال فترة تواجدها داخل السجن وخلال ترددها على النيابات والمحاكم 
التي ستمثل أمامها خاصة بعد أن تبخرت وعود أعضاء فريق دفاعها بالحصول على 
قرار بالإفراج عنها من مكتب النائب العام وعدم إيداعها في سـجن النساء، تناولت 
المـرأة الحديدية طعامي الإفطار والسـحور اللذين أحضرتهما معها وسـط زميلاتها 

السجينات بعنبر تحت التحقيق».

الحل السحري في سقوط القضايا بالتقادم
أمـا «الأهرام المسـائي» فـكان تحقيقها الذي أعده زميلنا هشـام السـيد، مختلفا، 
وهو عن استفادة هدى من سنوات التقادم، وجاء فيه: «سقوط القضايا أو الأحكام 
بالتقادم أصبح السـبيل أو الحل السـحري لمرتكـب الجرائم، حيث يلجـأ الكثيرون 
منهـم إلـى الهروب داخـل البلاد أو خارجها لسـنوات عديدة من أجـل تفادي توقيع 
العقوبة عليه والتمتع بحياته، ثم يقرر فجأة العودة الى بلده مرة أخرى متيقنا من 
عدم دخوله السـجن، وهـذا ما فجرته عودة المرأة الحديديـة. الدكتور ثروت بدوي 
أسـتاذ القانون الدسـتوري بجامعة القاهرة أشـار الى ان المادة 57 من «الدسـتور» 
قـررت أن كل اعتداء علـى الحرية الشـخصية أو حرمة الحياة الخاصـة للمواطنين 
وغيرهـا مـن الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسـقط عنها الدعـوى الجنائية أو 
المدنية الناشـئة عنها بالتقـادم، وأما جميع الجرائم الأخرى فتسـقط بالتقادم حتى 
لـو كانت جريمـة قتل وهذه قاعـدة في جميـع الأنظمـة القانونية في العالـم، وقال 
المستشار أحمد الدهشان رئيس محكمة استئناف القاهرة، أيا كان نوع العقوبة فان 
الهروب داخل البلاد مدة ثلاث سـنوات للجنح وعشر سنوات للجنايات، باستثناء 
القتل الذي يصل الى عشـرين سـنة، تسـقط فيها الاحكام او العقوبة، وهذا يختلف 
عـن الهروب خارج البلاد الذي لا يسـتفيد منـه المجرم او المتهم فـي التقادم وهذا ما 

سينطبق على هدى عبدالمنعم طبقا لما أقره المشرع».

مطالبة بكشف أسماء
 المسؤولين الذين ساعدوها على الهرب

وكنت قد نسيت الإشارة الى ما كتبه يوم الاثنين زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد 
أمين، وهو: «ولا تستغرب ولا تتعجب، فعندنا في مصر عمال «تراحيل» وعندنا ايضا 
رجـال أعمال «تراحيل» يلعب بهـم النظام، والمصريون يعرفون هذا، ويفسـرون ما 
يحـدث مع بعض المتعثرين بان النظام غاضـب عليهم، وهذه الافتراضية صحيحة، 
فقـد حدثت هذه الشـائعات مع هروب رامي لكـح، وقيل مثلها في قضيـة تعثر أحمد 
بهجـت حتى أدركـه قرار «علوي»، فتمت تسـوية كل شـيء، وحدث شـيء مختلف 
مـع عماد الجلدة، وأدركتـه أيضا يد «علوية»، سـاعدته على الهـروب داخل البلاد، 
وطلبـت منه الصمـت الرهيب، لكن يبدو أن هناك «مشـروعا قوميا» للتسـويات مع 
رجال الأعمال جميعا في الداخل والخارج، لتعود كل الطيور المهاجرة، مع بداية عهد 
جديد، تتم فيه معالجـة قضايا المتعثرين، والمحكومين بالإعـدام، ويربطه المراقبون 

باحتمالات التوريث فهل تفهم أي شيء!!».
ونظل مع هدى التي قال عنها زميلنا بمجلة «آخر ساعة» جمال عوض: «كان هناك 
من تفوق على هدى عبدالمنعم والتي أصبحت مبتدئية في عالم الهاربين خارج مصر 
بأموال البنوك ومرتكبي جرائم الاحتيال، ولكن هدى ولأنها استحقت لقبها عن حق 

وكمرأة حديدية عادت فجأة من عالم النسيان والهروب لتصل مطار القاهرة.
ولكـن هل هدى عبدالمنعم بهذه السـذاجة؟ أو غلبها الشـوق فقـررت العودة إلى 
أرض الوطـن الـذي ظلـت هاربة منـه لـ22 عامـا؟ بالتأكيـد لا، هـدى عبدالمنعم قبل 
قدومهـا الـى مصر بــ24 سـاعة أجرت مكالمـة تليفونيـة من مقرهـا فـي اليونان مع 
شخصية هامة وقالت عاوزة أنزل مصر لأني أنهيت أغلب القضايا فكان الرد «انزلي 
يـا هدى» ولكنها اعترضت قائلة: خايفة اتبهـدل، وكان التأكيد: «لا ما فيش بهدلة». 
بعد هذه المكالمة بسـاعات كانت المـرأة الحديدية تقف أمام ضابـط الجوازات بمطار 

القاهرة لتعيد فتح ملفها من جديد.
طبعا، ولهذا أيد رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور»، زميلنا وصديقنا إبراهيم 
منصور، فتح ملفها بقوله أمس: «يظل السـؤال المطـروح دائما في مثل هذه القضايا 
- هل يعلم السـادة في الداخلية «الذين لا يخفى عليهم دبة النملة» من سـاعد المرأة 
الحديدية على الهروب في زي فلاحة من البحيرة بعد أن استولت على أموال البنوك 
التي هي أموال المواطنين لتقوم باستثمارها في اليونان والدول الأوروبية، وهو أمر 
يتكرر حتى الآن، فقد خلع عدد كبير ممن اسـتولوا على أموال البنوك ويسـتمتعون 
بهـا في لنـدن والعواصم الأوروبية ويخرجون ألسـنتهم للمواطنين - طبعا بعد أن 
احتموا بأصحاب السـلطة والنفوذ، ولا تنسوا صاحب عبارة الموت، فمتى نحاسب 

من يساعد هؤلاء على الهرب، فهم أشد إجراما؟!».

مهاجمة اتساع حالة التدين في الشارع المصري
وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، وأولهم الهجوم الذي شـنته زميلتنـا بـ»العربي»، 
الجميلة نشـوى الديب على المتشـددين فيه، بقولها عنهـم: «إذا حاولنا قراءة حالة 
التدين في الشـارع المصري سـنجد بالتفكير البسـيط أن هذه الحالة نتاج ما يشبه 
المؤامرة للوصول بالشخصية المصرية إلى الشخصية الانهزامية المتواكلة، وسنجد 
أن المسـتفيدين من هـذه الحالة كثيـرون واولهم هو النظام الحاكم لأن الشـخصية 
المتواكلة لا تحاسب الحاكم ولا تعترض على حكومة ولا تستطيع أن تدافع عن حقها 
وتجدها تفسـر غـرق العبارات ومـوت الآلاف من الناس وحـرق الآلاف في حوادث 
القطـارات وإصابـة الملايين بمرض السـرطان ووجـود الملايين التـي لا تعمل والتي 
لا تتـزوج والملايين مـن الفقراء والجوعـى ان كل هذا بلاء من اللـه تعالى يختبر به 
عبـاده، وأننـا نعاني من كل هـذه الكوارث لأننـا مقصرون في تديننـا والتقرب الى 
الله ولا ترى الشـخصية المتواكلة والانهزامية أن سبب كل هذه الكوارث نظام فاسد 

وحكومة فاشلة.
أمـا ثاني المسـتفيدين فهم شـيوخ هـذا التدين من أصحـاب الفضائيـات الدينية 
والمتاجريـن بالديـن ويذكـر أن إحدى القنـوات الدينيـة المشـهورة الآن ظهرت في 
البدايـة كقناة للرقص والفيديو كليب الفاضح ولأنها لـم تنافس القنوات الموجودة 
علـى السـاحة التي علـى شـاكلتها فحولت نشـاطها الى الديـن فربحـت المئات من 
الملايين لا لأن أصحابها تابوا واسـتغفروا وإنما لأنهم تاجروا بالدين وسـاهموا في 

حالة التدين الظاهري وليس التدين الحقيقي القائم على صحيح الإسلام.
أمـا ثالث المسـتفيدين فهم الدعاة خاصة من الشـباب فقد حرصـت هذه القنوات 
ان تسـتعين بالشـباب غير الأزهريين أي شـباب يحفظ بعض الكلمـات ليلقيها على 
مشـاهدي القناة وانتهى دون فكر وعلم وتخصص وتعمق في دراسـة علوم الدين، 
فيكون بهذا سببا آخر في تكوين ثقافة قشرية عن الدين ويكون هو الرابح بالملايين 
من الدولارات من القنوات الفضائية وشرائط الكاسيت والهداية والهبات ورحلات 

الحج والعمرة.
أما المستفيد الرابع وبلا مناقشة فهو العدو الصهيوني المرابط على الحدود المهتم 

بتغييب عقول المصريين وضعفهم وتواكلهم وتجهيلهم عن ركب العلم.
التشـدد هو آفة مجتمعنا الآن وليته كان تشـددا محمودا كأن يكون تشـددا على 
ثوابت الدين الصحيحة وعلى أحكام الدين الأساسية وعلى قضايا الحياة التي هي 

من صميم الدين كقضايا الحريات والعدالة والتنمية».

معارك الأقباط حول انتشار
 الاشاعات حول الكنيسة

وإلى معارك الأقباط، وزميلنا يوسف سيدهم رئيس تحرير «وطني» الذي طالب 
الكنيسـة بعـدم الصمت إزاء الإشـاعات التي تنشـر عنها، بعد أن تغيـرت الأوضاع 
فـي مجـال الإعلام وفـي وضع الكنيسـة بالنسـبة للمجتمع، قـال: «لا أحـد ينكر أن 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في حبرية قداسة البابا شنودة الثالث انفتحت على 
المجتمـع ولم تعد مجـرد المظلة الروحية التي تضم رعاياها مـن الأقباط الأرثوذكس 
بـل تجاوزت ذلك لتصبح مؤسسـة مهمة من مؤسسـات المجتمع لهـا دورها الوطني 
والاجتماعـي والتعليمـي والثقافـي وذلـك إسـهام إيجابـي جدا يحسـب للكنيسـة 
ويضعها في صدارة المؤسسـات التي تسـتحوذ على اهتمام الإعلام وتكون مواقفها 

من شتى القضايا والأحداث محط اهتمام الرأي العام.
هـذا التطور الايجابـي له جوانبه السـلبية الـذي تدفع الكنيسـة ضريبته فبعد 
أن كانـت لقرون طويلة مؤسسـة شـبه مغلقة لهـا حرمتها ويهـاب الجميع الخوض 
فـي خصوصياتهـا جاءت سياسـة الانفتاح لتحولهـا في نظر البعض الى مؤسسـة 
مسـتباحة يسـهل الخوض فـي أدق خصوصياتهـا ويلهـث الإعـلام وراء أخبارها، 
لنحو شـهر مضـى تابعنا فصول شـائعة أطلقها الإعلام - بعد أن فقـدت قضية «من 
يخلف البابا شنودة؟» بريقها - وهي أن السيدة العذراء مريم ظهرت في رؤية لأحد 
الأسـاقفة المقربين من قداسـة البابا وأبلغته بانه سـوف يكون البابا القادم. وطبعا 
علـى أثر إطـلاق هذه القنبلـة أحدثت دويـا هائلا وجـاءت توابعها اليومية تشـكل 
مـادة بالغة الإثـارة تفترش صفحـات الصحف وتتحـدث عن ردود الأفعال لشـتى 
الأطراف وعن تفجر الصراعات داخل الكنيسة بين فريقي المرحبين والرافضين لذلك 
ثم انهمرت الأخبار تنسـج تطورات الأحداث بين مسـاءلات ومحاكمات وإبعاد لهذا 

وذاك.
كل ذلـك نجح في دغدغة مشـاعر القراء وجعلهم يتكالبون على متابعة ما ينشـر 
دون أن يجد من سعوا وراء المصداقية أو المرجعية أي دلائل على دقة أو واقعية المادة 
المنشـورة، لذا وجدنا أنه جاء وقت فتح ملف معلق مسـكوت عنه من شانه أن يكبح 
جمـاح الإعلام ويحتوي انفلاته ويهدئ ويطمئـن الرأي العام أولا بأول فور انفجار 
مثـل تلك القنابل الإعلامية، إنه ملف رد فعـل انفجار مثل تلك القنابل الإعلامية، إنه 
ملعب رد فعل الكنيسـة الذي لم تعد الأمور تسمح بان يتمهل أو يتأخر فالكنيسة في 
مقابـل انفتاحها المحمـود على المجتمع لم تعـد تمتلك اختيار تجاهـل الإعلام أو عدم 
الـرد عليه لأن الضحية في هذه الحالة هم رعاياهـا أولا ثم الرأي العام ثانيا، وهذه 

قضية حتمية آن أوان الحديث عنها».

معارك وردود حول عقدة 
الاسلاميين والعلمانيين

وإلى المعارك والردود، ونبدأها من يوم السـبت فـي «المصري اليوم» مع الدكتور 
مراد وهبة، في بابه الأسـبوعي - نحو عقل فلسـفي - وكانـت نموذجا، عن العقدة 
التـي تحكمـت فـي إخواننـا دعـاة العلمانية، وهـي عقـدة الإسـلاميين، والأحزاب 
والمنظمات الإسـلامية، وجعلتهم يخرجون علينا باسـتنتاجات ما انزل الله بها من 
سـلطان، لا صلة لهـا بالواقع، ولا بالأحداث التي يحللونهـا، وكانت مقالته نموذجا 

لهذه الأخطاء، قال:
«لمـاذا سـقطت غزة في يـد حماس؟ أظن ان السـبب يكمـن في المرجعيـة الدينية 
الحاكمة لفكر حماس، وهي الأصولية الدينية على نحو ما نراها في إيران وفي حزب 
الله، اي في المقاومة بالأصولية، والسـؤال، إذن هل المقاومة بالاصولية مشـروعة؟ 
جواب هذا السـؤال يستلزم وضع مقدمات ثم استدلال النتيجة، ما هو المصدر الذي 
منه بزغت هذه المقدمات؟ انه الصراع العربي - الإسـرائيلي الذي كانت بدايته عند 
صدور قرار تقسيم فلسطين وكانت النتيجة استيلاء إسرائيل على الأرض المخصصة 
للدولـة العربيـة، إلا أن الصـراع لم يتوقف، إذ قـررت الدولة العربيـة المفترضة جر 
الاحتـلال الجاثـم فـي أرض فلسـطين والامتـداد بـه الـى أرض إسـرائيل، ومن ثم، 
قيـل عن هـذا الصراع انه مقاومـة الاحتلال، ومع هزيمة الجيـوش العربية في تموز 
(يونيو) 1967 تحول الانتماء العربي للشـعب الفلسـطيني إلى الانتماء الإسلامي، 
والمفارقة هنا أن النقراشـي باشـا رئيـس وزراء مصر تنبأ في 12 ايـار (مايو) 1948 
بهـذا التحـول، إذ قال: أخشـى الدخول في الحـرب فتهزم الجيـوش العربية، الأمر 
الذي يؤدي الى الإضرار بإيمان الشعب الفلسطيني بانتمائه العربي، ومع ذلك، فقد 
أعلـن في نفس ذلـك اليوم انه يؤيد الدخول في الحرب وفي اطار نبوءة النقراشـي 
باشـا، هل يمكن القول ان الصراع العربي - الإسـرائيلي منذ مولده، مؤسـس على 
جذور إسـلامية خالية من أي سـمة عربية، وبالتالي فان هذه الجذور لديها القابلية 
للامتداد في اتجاه العالم الإسلامي برمته متجاوزة بذلك الوطن العربي؟ ويلزم من 
هذا السـؤال، سـؤال آخر هو على النحو الآتي: هل تحمل نبوءة النقراشي باشا في 
طياتها تناقضـا ليس بين العروبة واليهودية، وانما بين الإسـلام واليهودية». وفي 
حقيقـة الأمـر، لا اعرف كيف فسـر كلام المرحوم محمـود فهمي النقراشـي، لأنه كان 
يرفض اعتراض إسـماعيل صدقي باشا في مجلس الشيوخ على دخول الحرب، لأن 
عدم دخولها لنجدة الشـعب الفلسطيني ومنع قيام إسرائيل وتخلي الدول العربية 
الأعضـاء فـي الجامعة العربية عنـه، هو الذي قد يفقـده الإيمان بانتمائـه العربي، 
ولـم يكن نبوءة بانتصار التيار الإسـلامي ومقدمة لظهور حماس، ذلك ان المشـاعر 
العربية والإسـلامية والمسـيحية، كانت متوحدة معا، لمنع قيام إسـرائيل، لسـببين 

رئيسيين، وهما، مكانة فلسطين بالنسـبة للمسلمين والمسيحيين وبالتالي، فالحافز 
الديني موجود، وثانيا، أن قيام دولة يهودية على حدود مصر يشكل خطرا عليها.

وبالتالي فما أراد الدكتور مراد استخلاصه من كلام النقراشي غير صحيح، وهو 
يتناسى أن التيار الديني كان موجودا على مستوى القصر الملكي منذ أيام الملك فؤاد 
والـد فـاروق، دون أن يكـون للقضيـة الفلسـطينية أي دور. عندما سـعى لتنصيب 
نفسـه خليفة للمسلمين بعد إلغاء كمال أتاتورك الخلافة في تركيا عام 1924، ودخل 
فـي نزاع مع السـعودية وزاد العلاقة سـوءا تعرض قافلة المحمـل المصري للاراضي 

المقدسة لغارة من قبائل سعودية ومقتل عدد من الحجاج المصريين.
وحدث هذا كله قبل أن ينشىء حسن البنا حركة الإخوان المسلمين، فهل كان الملك 
فؤاد، هو المسؤول عن ظهور حركة حماس؟ وحتى عندما ظهرت، توجهت الاتهامات 

لإسرائيل بأنها التي أنشأتها، لضرب زعامة ياسر عرفات وحركة فتح.
ورغـم تزايـد قوتها فانهـا لم تتجـرأ على منـاوأة عرفـات، أو منازعته شـعبيته 
الكاسـحة بين الفلسـطينيين، فمن أين جاء الدكتـور مراد باسـتنتاجاته تلك؟! انها 
أزمـة فريق مـن العلمانيـين، ما ان يسـمعوا كلمة إسـلامي، أو إخـوان، حتى ترتعد 
فرائضهـم ولا يـدرون ماذا يقولـون، بينمـا هناك آخـرون يؤمنـون بعروبتهم مثل 
اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة الدكتور حسـن نافعة، الذي كان له رأي 
مخالـف تماما في اليوم التالي فـي «المصري»، عن رفض لجنة الأحزاب الموافقة على 
قيـام حزب الوسـط، ووكيل مؤسسـيه صديقنا المهنـدس أبو العلا ماضـي، وكذلك 
سـجن عبدالمنعم ابو الفتوح عضو مكتب الإرشـاد لجماعة الإخوان المسلمين، فقال: 
«مـن الناحية الشـكلية بني قـرار الرفض على «صغـر البنط الذي نشـره به لائحة 
المؤسسـين في الصحف» وهو أمر يثير الضحك أما مـن الناحية الموضوعية فقد بني 
قـرار الرفض على أن برنامج الحزب «لا يضيف جديدا للحياة السياسـية» وهو أمر 
مثيـر للدهشـة، ولا اعتقد أنني أبالـغ إذا قلت إن حيثيات هذا القرار تشـكل فضيحة 
ثلاثية الأبعاد: أخلاقية وقانونية وسياسية هي فضيحة أخلاقية: لأنها نزعت ورقة 

التوت الأخيرة عن لجنة الأحزاب.
وهـي فضيحة سياسـية: لأنها تـدل على افتقاد صانـع القرار فـي النظام الحاكم 
أي رؤية سياسـية، حيـث كان عليه ان يـدرك أهمية قيام حزب، مثل حزب الوسـط 
في الحياة السياسـية المصرية، فالحزب الوطني يدعي أنه يحارب التطرف الفكري 
والسياسـي، كمـا يدعـي أن لديه برنامجا للإصلاح السياسـي يسـتهدف تنشـيط 
الحيـاة السياسـية في مصـر وإضفاء المزيـد من الحيويـة عليهـا، ولأن تحقيق هذا 
الهدف يتطلب ليس فقط ضخ دماء جديدة في شرايين الأحزاب القائمة وإنما إضافة 
أحزاب جديدة ايضا الى الاحزاب القائمة وزيادة حدة المنافسـة السليمة والشريفة 
بينمـا تعـين على صانـع القـرار أن يدرك أن حـزب الوسـط يمكن أن يشـكل إضافة 

حقيقية.
فالبرنامج السياسـي لحزب الوسـط يعكس وبوضوح مرجعية فكرية مسـتمدة 
من فهم مسـتنير لأحكام الشـريعة الإسـلامية، وهـو ما لاحظه وركـز عليه بوضوح 

تقرير هيئة مفوضي الدولة، واعتبر دليلا على تميز الحزب.
دعونا نحاول الآن اسـتخلاص الأسـباب الحقيقية لاعتقـال الدكتور ابو الفتوح 
وصحبـه مـن ناحية، ورفـض الترخيص لحزب الوسـط من ناحية أخـرى، فرفض 
التصريح لحزب يشـكل قمة الاعتدال في الحركة الإسـلامية، ومحاكمة رمز من رموز 
الاعتـدال والإصـلاح داخـل جماعة الإخوان المسـلمين ليـس لهما مـن وجهة نظري 
سـوى معنى واحد وهو أن الحزب الوطني له مصلحة فـي التحريض على التطرف 

وإشاعة اليأس في النفوس!».

السماح لخريجات الحقوق 
بشغل منصب مساعد قاض

ومن المعارك الطويلة الى السريعة، مع زميلنا بـ»الأهرام» عبدالمعطي أحمد الذي 
أشـاد يوم الاثنين برئيـس مجلس الدولة لسـماحه للخريجات مـن كليات الحقوق 
والشريعة والشرطة: التقدم لوظيفة مندوب مساعد لأول مرة، وقال عن هكذا قرار: 
«مـا يثيره البعض من أن هـذا القرار جاء تلبية لضغـوط أو مطالبات خارجية فإنه 
ليس صحيحا على الإطلاق فالمجلس هيئة قضائية مسـتقلة، ومصيره وقراراته في 
يد شيوخ قضاته السبعة أعضاء المجلس الخاص، ولا أحد يتدخل في عملهم، سوف 
يذكر التاريخ للمستشار محمد الحسيني انه حسم الجدل حول هذا الموضوع، وفتح  

الباب - وبجرأة - للمرأة كي تجلس على منصة القضاء في مجلس الدولة.
بقي على النيابة العامة أن تحذو حذو مجلس الدولة وتقبل الخريجات للعمل بها 
من أول السلم القضائي فهل يطلق المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض 
هذه المبادرة؟». ولو تحولنا الى «جمهورية» نفس اليوم سنجد زميلنا سمير الجمل، 
وقيامه بفخر رجل الأعمال سـاويريس بسـبب برنامجه في رمضـان وحواراته مع 
شـخصيات على قناته «أو تي في»، فقال عنه: «اكتشـفنا أن نجيب سـاويريس دمه 
خفيف وأن أحمد مكي مثقف وفاهم، واكتشف المتفرج بأن صاحب المحطة ليس مجرد 
محفظة منتفخة بالمال، لكني أنصح ساويريس بعدم حوار الوزراء والمسؤولين حتى 

لا تتحول الى قعدة بزنس دمها تقيل».
وآخر المعارك السـريعة في تقرير اليوم سـتكون من نصيـب زميلنا بالوفد محمد 
عبدالفتاح الذي هاجم عضو مجلس الشـعب السـابق المنافق الذي أحضر عددا من 
الشـباب والبسـهم فانلات مكتوب عليها - طلائع جمال مبـارك - وحاول ادخالهم 

الى المؤتمر الذي كان يعقده جمال في قرية النجاح، فقال عبدالفتاح:
«تصـرف هذا النائب السـابق مرفوض تماما لأنه يسـعى بنفاقه الـى التقرب من 
جمال مبارك على حسـاب أهالي القرية الأكثر فقرا وهؤلاء الاشخاص أصبحوا اكثر 
من اللازم وهم الذين يحيطون بالمسـؤولين في الدولة، وبسببهم انتشر الفساد في 
البـلاد، لذلـك أرى أنه من الواجـب علينا أن نقدم تحية للأجهـزة الأمنية التي قامت 

بمنع هذا المنافق من دخول اللقاء!».

«الاهرام» تعدد منجزات 
جمال في القرى المصرية

وإلى جمال مبارك، وإشادة زميلنا بـ «الأهرام» محمد حمدي به وبزياراته للقرى 
الأكثـر فقرا، فقال عنـه يوم الاثنين في «الأهـرام المسـائي»: «أول محاولة من نوعها 
للاسـتهداف المباشـر للفقر، أي الذهاب الـى الفقراء في أماكـن وجودهم، ليس بنية 
تقـديم مسـاعدات مالية وغذائية، وانما بتغيير نمط الحيـاة بالكامل في تلك القرى، 
وحسـب أمين السياسـات في الحزب الوطني فـإن برنامج تنمية الألـف قرية الأكثر 
فقـرا يهـدف الى خلق منتجين وليـس محتاجين، من خلال التدريب، ورفع مسـتوى 
التعليم والاهتمام بالبنية الأساسـية وخلق مناخ ملائم لتوفير فرص العمل، ورغم 
انني لسـت عضوا في الحزب الوطـــــني، وأتعاطـــى مع سياسـاته بنظرة نقدية 
فـي معظـم الأحيـان لكن مثل هـذا المشـروع يجـب أن يرقى فـوق التناحـر الحزبي 
والتطاحن السياسي، بل يمكن اعتباره مشروعا قوميا للجميع تشارك فيه الأحزاب 
ومؤسسـات المجتمع المدنـي جميعا، وحتـى الآن تتـــحمل ميزانيـة الدولة وحدها 
عـبء تنمية الألف قرية الأكثر فقرا، وربما لن تسـتطيع أي حكومـة التخلي عن هذا 
البرنامج لكن اسـتمراريته، من وجهة نظري، تحتاج الى قوة دفع من مجتمع رجال 

الأعمال».

«روز اليوسف» تشيد باهتمام جمال بالفلاحين
ونترك حمدي حيث هو في مكانه لنلحق بآخر أشاد بجمال وهو أستاذ الصحافة 
في كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعضو أمانة السياسات الدكتور سامي عبدالعزيز 
وقولـه فـي نفس اليوم فـي عموده اليومـي بجريـدة «روزاليوسـف» - يوماتي - 
«رأى الجميـع حـرص جمال مبارك علـى تخليص اللقاء من كلمات الشـكر والتقدير 
والترحيـب وما شـابه ذلـك فقد قـام وبوضـوح بتحريـض المواطنين علـى توجيه 
الأسئلة مهما كانت صعوبتها للحكومة وتحديد نقاط الضعف قبل القوة والسلبيات 
قبـل الايجابيـات، بل وطالبهم بـأن يكونوا العيـون التي تراقب وتحاسـب وتتابع 
مـدى الالتـزام بخطة التنفيذ في القـرى الثلاث في محافظة البحيـرة ضمن برنامج 
الألف قرية الأكثر احتياجا، ولكي يقدم جمال المثل فقد وجه اكثر من سـؤال في غاية 
القوة، الأول لوزير التضامن الاجتماعي عن أسـباب عدم وصول نسـبة المستفيدين 
من معاش الضمان الاجتماعي الى المسـتوى المأمول بالنسـبة لتعداد المحافظة وإلى 
أي حد انتهى مشـروع المسح والرصد، وكان السؤال الثاني موجها لوزيري الزراعة 
والري حول كيفية تحقيق التوازن بين التطوير الحقيقي لطرق الزراعة والاستخدام 
الأمثل للموارد المائية وبين مصالح الفلاح المصري الذي لا ينبغي أن يدفع تكلفة هذا 
التطويـر وبالفعل انهـال المواطنون بالأسـئلة والمطالبات والمقترحـات وفي الوقت 

نفسه قال الوزراء بردود خلت من اللف والدوران».

ايمن نور يسخر من جولات جمال في القرى
ويبدو، بل مؤكد، أن زميلنا وصديقنا أيمن نور، بلغه من جاسـوس، بما سيكتبه 
سـامي، وإلا فبمـاذا تفسـر انه فـي نفس اليوم - الاثنـين قال في عمـوده اليومي بـ 
«الدسـتور» - شـباك نور - وكأنه يرد عليه عندما قال: «لماذا لا يجري جمال مبارك 
الزيـارات واللقـاءات التي يقـوم بها لبعض القرى المسـماة الأكثر فقرا في اسـتديو 
«النحـاس» أو اسـتديو مصـر، أو مدينـة الانتـاج الإعلامـي؟! مثل هـذه الأماكن قد 
يتوافـر فيهـا بعض الديكورات التي قـد تعطي مثل هذه الزيارات بعـدا أكثر واقعية 
مما نشـاهده في زيارات جمال مبارك للقـرى!! وآخرها قرية النجاح بالبحيرة!! من 
حق الناس ان تسأل جمال عن سبب زيارته قرية - فقيرة - بالبحيرة الآن! وسبب 
امتناعـه عن زيارة قرية «البرادعـة» مثلا التي تتجرع التيفود مـع مياه المجاري مع 
فسـاد أجهزة الدولة والحزب الذي يقول جمال انه يمثله؟! من حق الناس ان تعرف 
بـأي حـق يقف جمال في قرية النجـاح، ليطلب من رجاله الوافديـن معه الى القرية 
أن يسـألوا أسـئلة «صعبة» للوزراء الوافدين معه وكأنهم تلاميذ في مدرسته حيث 

يطلب من يلعب دور الناظر اختبار تلاميذه!!».

«روز اليوسف» تهاجم
 «الدستور» لاستهدافها جمال

جريـدة  تحريـر  رئيـس  كمـال  عبداللـه  زميلنـا  حـول   - الثلاثـاء   - وأمـس 
«روزاليوسـف» هجومـه نحو رئيس تحرير «الدسـتور» زميلنـا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى، بقوله عن انتقاداته المسـتمرة لجمال بأنه لا علاقة له بالمواطن العادي لأنه 
ولـد وفي فمه ملعقة من ذهـب، فقال عبدالله: «يصف أمين السياسـات جمال مبارك 
بأنه «قد تربى في قصر وفي فمه ملعقة ذهب»، هذه قناعته الأثيرة، ولكنه هذه المرة 
بلغ حد وصفه بـ»جمال المأسـورة»!! ومن المضحك أنهم يقولون لك إن جمال مبارك 
حين يزور القرى الاكثر احتياجا، انما لا يرى الناس، بل يرى مجموعة من المختارين 
والمحددين سلفا، ولست أدري من أين جاءوا بهذه القناعة المسلية وتلك التصورات 
الطفوليـة، هل لأنهم لم يروا بأعينهم، أم لأنهم لا يريـدون أن يعرفوا الحقيقة، كيف 
يمكـن أن يختـار الحزب لامين السياسـات بشـرا مقرريـن، ومن المدهـش ان هؤلاء 
المختارين - افتراضا - يقفون ليشـكوا ويتحدثوا عن مشكلات قراهم، فكيف يمكن 
اختيار أفراد يشكون؟ أليس على من اختاروهم - وفق هذا الغرض - ان ينتقوا من 
يقولون كلاما جميلا مزوقا؟! كيف بسياسـي يريد أن تنجح السياسات التي تخلقها 
أمانة يتولى مسـؤوليتها أن يخدع نفسـه، وأن يأسر ذاته كما يدعي المقال وصاحبه 
فـي جـب رؤية واحدة، إن المنطق والواقع يقول انه يسـتمع الى كل الآراء، لكن المهم 

هو نوعية الآراء، وهدفها».

«الدستور»: مصر كلها
 صارت اسيرة بين يدي ابن الرئيس

ولا أعرف ان كان عبدالله سيواصل ردوده على عيسى خاصة أنه كان قد قال في 
"الدسـتور" يوم الاثنين: "الحقيقة أن الأجهزة الأمنية في مصر صارت أسـيرة جمال 
مبارك تحولت إلى خدمة يومية مباشـرة "ديليفري" لنجل الرئيس تغذيه بالتقارير 
وتحميـه مـن الأعـداء وتضرب له فـي المنافسـين وتجند لـه وتـــــرعـى مجنديه، 
وتشـارك في حرق معارضيه أو سجنهم وتضخم من خطر البعض وتحذر من تأثير 
البعـض وتقـوم بزراعة المنافقين للابن فـي مقاعد الدولة مع انسـحاب تأثير ونفوذ 
فريـق الحـرس القديم الـذي يجاهـــــد للبقاء علـى قدراته في إقنـاع أجهزة الأمن 
بأنه لا يزال على مكانه ومكانته، على الناحية الأخرى أصبح جمـــال مبارك أسيرا 
للأجهـزة الأمنيـة التـي تحميه منذ كان فـي أولى إعـدادي ويعيش علـى تــصديق 
تقاريرهـا والعمل وفـق تعليماتـه ونصائحها ورؤيتهـا إضافــــة الـى وقــــوعه 
أسـيرا لمجموعة المحيطين به مـن أباطرة المـال ومليارديرات الحـزب الوطني الذين 
يسـتفيدون مـن جمـال مبـارك ويتعاملـون معه باعتبـاره مالـك مزرعة السياسـة 
التـي تنتـج لهم الثروة الاسـطورية والنفـوذ، المنطق البوليسـي إذن هـو ما يحكم 
نجـل الرئيـس فتحول الى رجل بوليـس تديره هواجس الأمن وهـلاوس التخوين 
ونظريـات المؤامـرة ورغبـات التصفيـة وحملات التشـويه ويسـتخدم الاعتقالات 
وتلفيق القضايا وسيلة أساسية رئيسية للخلاص من خصومه أو ضعضعة أعدائه، 
وإذا كان جـزء من حملة ترويج التوريث الفاشـلة قائما علـى انه رجل مدني وليس 
رجلا عسـكريا فإن الحقيقة تؤكد أن الرجل العسـكري أرحم مليـون مرة من الرجل 

البوليسي!
جمـال مبارك رجـل القلعة المعـزول عن النـاس والمفصول عن الواقع، سيسـتمر 
في مخططه الحالم "أو الواهم" نحو مقعد رئاسـة مصر واسـتطيع ان اقول بكل ثقة 
مؤسـفة انه لا أمل للحظة إفاقة وصدق للنجل، فإن نجح مخطط التوريث فستتلقى 
مصر اكبر صدمة في حياتها حيث سيحكمها رجل لا يعرف شعبها، وتعرف عليه في 
التليفزيون ومؤتمرات الأمن ومن مسلسـلات يسرا والفخراني وحواديت اصدقائه 
عـن الخدم والموظفين! وإن فشـل مخطط التوريث سيكتشـف جمـال مبارك أنه كان 

يعيش في كذبة ليساعده الله يومها على تحمل صدمة اكتشافها".
وأمس - الثلاثاء - نشـرت "الدستور" رسما لزميلنا عمرو عكاشة عن بارك الله 

لنا فيه من الخلف وهو جالس الى كرسيه، ومواطن يسأله:
- قولوا لنا يا عالم، فيه توريث، ولا لأ؟

فرد عليه:- عيييب انت لسه صغير ع الحاجات دي، لما تكبر هبقى أقولك.

حكايات غريبة عن حركة حماس ونبوءة النقراشي باشا عنها.. مطالبة الكنيسة بالرد على اشاعات ظهور العذراء لتبشر الأنبا يؤانس بموت البابا وخلافته له

عيسى يتهم جمال مبارك بالتعلم من مسلسلات يسرا.. ازدياد في ضبط السلع الفاسدة والمخدرات وجرائم القتل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف الصادرة أمس الثلاثاء، عن الاجتماع الوزاري الذي ترأســه الرئيس مبارك وحضره رئيس 
الــوزراء وعدد مــن الوزراء ومحافظ القاهرة والاتفاق على خطة تطوير التعليم الثانوي، وخطة تطوير النقل البري في القاهرة والموافقة على طلبات 
انشــاء ثلاث جامعات خاصة، في الساحل الشمالي، والإســماعيلية والمنيا، والتأكيد على عدم وجود الحاجة الآن لتأجيل الدراسة، ونفي ما نشر 
عــن ظهور التيفود في الإســكندرية، وجنازة زميلنــا وصديقنا والكاتب محمود عــوض، واهتمام بتصريحات للدكتور مجدي بــدران، عن أن الفول 
والعدس والبقوليات تجلب الســعادة لمن يأكلها بعكس اللحوم، وزيادة مائتي جنيه في ســعر طن الحديد، وإقامة الإخوان المســلمين في بورسعيد 
حفل افطارهم في مقر عضو مجلس الشــعب أحمد الخولاني، وتصريحات منى ياســين رئيســة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 
أكدت فيها ان الدراســات والتحقيقات التي تم اجراؤها اثبتت عدم وجود ممارســة احتكارية لشــركات اســتيراد اللحوم، لأن اسعارها ارتفعت في 

بلادها بسبب ارتفاع سعر الأعلاف.
كما تزايدت عمليات هروب الشياطين من محابسها في رمضان وهو ما تأكدت منه من زيادة حوادث ضبط السلع الفاسدة والمخدرات وحوادث 

القتل بين الجيران والأقارب. وإلى بعض مما عندنا:
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توجه الإدارة الأمريكية إلى إنهاء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في سنتين يدلّ على جهل الأمريكيين بطبيعة النزاع

اليكس فيشمان

■ كـم مـرة اخـرى سـيلعب الحـظ في 
صالـح رئيـس الاركان؟ كـم مـرة اخـرى 
ليـس  هـذا  يصـاب».  «كاد  عنـه  سـنعلن 

ضحكا. نحن نحتاج الى هذا الرجل. 
مـا يجـري فـي مجـال حراسـة رئيـس 
الاركان يتراوح بين الهواية والتسيب. في 
غضون شهرين اطلع الجمهور على حادثتي 
حراسة خطيرتين، كل واحدة منهما كان من 
شـأنها ان تنتهي بالأسـوأ. رئيس الاركان 
هـو واحـد مـن عشـرة مـن الشـخصيات 
الاكثر تعرضا للتهديد في اسـرائيل. جدير 
به أن يحصـل على الحراسـة الاكثر مهنية 
التـي يمكن لهـذه الدولـة ان تقدمها. ولكن 
فـي اختبار النتيجة، يبدو أن من يحرسـه 

اليوم لا يزال يتدرب. 
لا ينبغـي ان يقـع أي سـوء فهـم. مـن 
حيـث قصور الحراسـة، فإن قضية تسـلل 
المجـرم ذي السـوابق الـى مكتـب رئيـس 
الاركان اخطر بأضعاف مـن قضية متابعة 
نمـط تحركاته حول معهـد اللياقة في كفار 
سـابا. ولكن من حيث التهديد على المجتمع 
عميـل  قضيـة  فـإن  بأسـره  الاسـرائيلي 
حزب اللـه الايديولوجي مـن الطيرة اكثر 
دراماتيكيـة بكثيـر. فهـي تعكـس ظاهـرة 
اسـرائيليين  عـرب  بـين  متعاظـم  تعـاون 
ومحافل معاديـة. هذا تهديد اسـتراتيجي 
ذو آثار قاسـية، بعيدة المـدى، وليس فقط 

على رئيس الاركان.
في مكتـب رئيس الاركان سـاد تسـيب 
ينبـع من ثقافـة تنظيمية مخلولـة: انعدام 
الانضباط، اسـتخفاف بالمراتبيـة، انعدام 
للمهنيـة. باختصار حراسـة المكتـب ـ مثل 
حراسة القسم العسكري من وزارة الدفاع 
ـ تجري مثل «الحـارة». لا ينبغي للمرء أن 
يكون جيمس بوند كي يكتشف ذلك. يكفي 
النظر الـى كيف يبدو ويتصـرف الحراس 
«البنتاغـون  مداخـل  فـي  يقفـون  الذيـن 
الاسـرائيلي» بالقيـاس الـى نظرائهـم في 
اماكن مرتبة في العالم. في مثل هذا الوضع 
لن يجـد صعوبة «رجل مهني» في أن ينظم 
لنفسـه جولة بلا مرشـد في مكتـب رئيس 

الاركان او في مكاتب اخرى تهمه. 
قصـة العميـل مـن الطيـرة تـكاد تكون 
اهانـة: الشـاب هو جـار، عضو فـي نادي 
طويلـة  سـنوات  سـابا.  لكفـار  اللياقـة 
بـين  العلاقـات  بنـاء  لإعـادة  اسـتغرقت 
سـكان الطيـرة وسـكان المـدن اليهوديـة 

القريبة والتي كانت اهتزت بعد الانتفاضة 
الثانيـة. اليـوم سـكان الطيرة يشـعرون 
وكأنهم في البيت فـي المجمعات التجارية، 
فـي كفـار سـابا، فـي رعنانـا وفـي نتانيا، 
مـن  الاشـخاص  هـؤلاء  عندهـم.  ونحـن 
التجمـع الديمقراطي ببسـاطة يهدمون كل 
زاويـة طيبـة.  توجـد مشـكلة حقيقية في 
حراسـة الشـخصيات حـين يكـون العدو 
يحمـل بطاقـة هويـة زرقـاء. هذه مشـكلة 
مضاجـع  تقـض  وحراسـية  اسـتخبارية 

المخابرات.
كان صعبـا جـدا التعاطـي مـع ظاهـرة 
كانـوا  الذيـن  الاسـرائيليين  السـواقين 
يقلـون مخربـين انتحاريـين مـن المناطـق 
واسـتخدموا لهـذا الغرض بطاقـات هوية 
زرقـاء ولوحات ارقـام صفراء للسـيارات 

وهذه لا تزال مشكلة. 
معقول جدا الافتراض بأن رجال حراسة 
رئيس الاركان نفذوا ترشـيحا أمنيا ما في 
معهد اللياقة في كفار سابا قبل أن يسمحوا 
لأشـكنازي بالعودة الى التدرب هناك بعد 
أن عين رئيسـا للاركان. معقـول جدا ايضا 
الافتـراض  بانه في اطار الترشـيح الامني 
فحصوا مَن هم الاشخاص الذين يتدربون 
هنـاك بـل وربما صادفوا اسـم الشـاب من 
الطيرة. ولكن كون الشاب لم يكن له سجل 
أمني ولما كان رئيـس الاركان يتدرب هناك 
في مـكان بعيد عن كل باقـي المتدربين، فقد 
قـرروا انه يمكن اخـذ المخاطـرة. فلا يدور 
الحديـث عن سـكان المناطق بـل عن عربي 
اسـرائيلي وهـو بالتأكيـد ليـس الوحيد. 
فضـلا عـن ذلـك، بـذات القـدر كان يمكـن 
أن يكـون فـي هـذا المعهـد متـدرب آخر من 
الهوامـش غريبة الاطوار لليمـين المتطرف 
غيـر راض عـن اخـلاء المسـتوطنات وهو 

ايضا من شأنه أن يهدد رئيس الاركان. 
يهـودي  مشـكلة  ليسـت  هـي  المشـكلة 
أو عربـي. المشـكلة هـي لمواطن اسـرائيلي 
السـبيل شـبه الوحيـد للوصـول اليه هو 
فـي المجال الاسـتخباري وليـس في مجال 
الحراسـة الجسـدية. احـد مـا فـي محيط 
رئيـس الاركان فكر بطريقـة مغلوطة وأقر 
لرئيـس الاركان بمواصلة عـادة تدريباته 

فـي المعهـد، الامر الذي سـهل علـى العميل 
مواصلة جمع المعلومات عن تحركاته وعن 

نوعية الحراسة حوله.
اليـوم يحاولون الشـرح للجمهور بأن 
الحراس الذين يحرسـون اشكنازي تلقوا 
تعليماتهـم مـن المخابـرات. وانهـم قامـوا 
بكل شـيء حسـب تعليمات المرشـد. كانوا 
يصلـون قبـل رئيـس الاركان، يفحصـون 
المـكان، يعزلونـه عـن المتدربـين الاخرين 
بـل وكانـوا يحطمـون الروتين بـين الحين 
والاخـر. القضية هي أن العميل من الطيرة 
لم يكن يفترض به أن يغتال رئيس الاركان 
بـل ان يجمع المعلومات عنهـم وعن رئيس 
الاركان. وهذا فعله رغم أنهم عملوا حسب 
الكتـاب المرشـد. المـادة نقلت الـى بيروت 
وهناك حللـوا الثغرات التي يمكن للمغتال 

المهني أن يخترقها وان يكمل المهمة. 
حـزب اللـه نقـل جهـوده الـى  مجـال 
اوسـاط  فـي  للعمـلاء  المكثـف  التجنيـد 
عـرب اسـرائيل. اسـاس التجنيـد للعرب 
لتنفيـذ  أقـل  بقـدر  يرمـي  الاسـرائيليين 
العمليـات وبقـدر اكبـر لبناء بنيـة تحتية 
تساعد النشاط الارهابي: جمع المعلومات، 
تجنيد عملاء محليـين، منح خدمات اخفاء 
للاسلحة وللعناصر المعادية. وبالفعل، في 
السـنتين الاخيرتـين هناك ارتفـاع في عدد 
العرب الاسـرائيليين الذي اعتقلوا بسبب 
الاتصال مع عميـل اجنبي ونقل معلومات. 
ومع ذلك في المخابرات يواصلون التشديد 
علـى أنـه لا يـدور الحديـث عـن ظاهـرة 

جماهيرية بل عن اعشاب شاذة. 
محـاولات  ايضـا  هنـاك  كانـت 

لفلسـطينيين من غزة ـ ممن يقودهم حزب 
الله ـ للتسـلل الى اسـرائيل لتجنيد خلايا 
محليـة. وبالتوازي يجند حـزب الله عرباً 
اسـرائيليين اثنـاء الحـج الى مكـة واثناء 

العمرة كل سنة.
وهم يصيدون العرب الاسـرائيليين في 
المؤتمرات الدولية وفي معسكرات الشبيبة 
العربيـة، مثلما في الحالـة الاخيرة. وهذه 
كانـت  مـا  المخابـرات،  تدعـي  كمـا  المـرة، 
حاجـة علـى الاطـلاق لتجنيـد العميل من 
الطيرة، فقد توجه بنفسـه الى رجل حزب 
اللـه. الدافعية حصل عليهـا في البيت، من 
الحركـة، وهـذه هـي مشـكلتنا الكبرى في 
هذه الدولة - يهود وعرب على حد سواء. 

يديعوت2009/9/1 

يهود وعرب على حد سواء

بلا لياقة... 
يعقوب عميدور

  

■ خربت الحرب العالمية الاولى العالم القديم، اما الحرب 
العالمية الثانية التي بدأت كاليوم قبل سـبعين سـنة وانتهت 

في 1945، فأتت بالعالم الجديد في نهايتها. 
نشـبت الحرب الثانية ومن جملة اسـبابها انـه بعد هدم 
العالـم القديم، الـذي وقف على حاله نحو مئة سـنة، لم يبنِ 
النظام العالمي وسـائل لعلاج مشـكلات العالـم الحديث. لم 
يوجد مـن يعالج، ولم يكـن واضحا كيف تعالـج التحديات 

الجديدة التي واجهها العالم عشية الحرب.
 نبعت التحديات من أن الطغاة الجدد، الذين تبوأوا المجد 
بعد الحرب الاولى، اقاموا تهديدا غير معروف، حربا باسـم 
ايديولوجيـة فتاكة، بغير حسـاب لقواعد السـلوك المقبولة 

بين الدول.
 أقـام التحـدي علـى التـوازي الفاشـيون فـي ايطاليـا، 
والنازيون في المانيا والعسكريون في اليابان، ولم يرد احد 

او لم يكن مستعدا لمواجهتهم.
 لم توجد اي منظمة دولية كانت تستطيع علاج المشكلات، 

واصيبت الدول القوية بالضعف. 
قـاد الولايـات المتحـدة رئيـس مثالـي خـرج مـن أزمـة 
اقتصاديـة شـديدة وفضـل البقـاء بعيـدا. رفـض مواجهـة 
كونغـرس خاف التدخـل وراء البحر ولذلك لم يفعل شـيئا. 
والمجتمـع البريطانـي الذي كانـت نخبته مسـتعدة لمحادثة 
الطغـاة بـل الخضـوع لمطالبهـم بشـرط ألا تجـر الـى حرب 
فظيعـة اخرى، تكمش امام كل مطلب للحاكم الالماني. وهكذا 

ولد اتفاق ميونخ. 
وفي الشرق، ارادت روسيا الشيوعية، التي توصلت الى 
اتفـاق مع الطاغيـة الذي حكم المانيـا، ان تؤجل الحرب وان 
تكسـب وقتا لأنهـا لم تثـق بالقدرة علـى الصمـود وبإرادة 
الـدول الديمقراطية للقتـال. والى ذلك وفـي إجراء لا منطق 
فيـه ابـادت افضل قادتهـا مع حكم سـتالين غير القـادر على 

الحكم الاخلاقي او السياسي. 
لا شـك في أن اتفـاق ميونخ مـع بريطانيـا، والاتفاق بين 
وزيـري خارجيـة المانيا وروسـيا (ربنتـروب ـ مولوتوف) 
قد مهّـدا الطريق لهتلر إذ أتى يحاول السـيطرة على العالم. 
ان هتلر قـد كان خصومه الديمقراطيون والطغاة جبناء بلا 
شـخصية اكثر ممـا كان شـجاعا وجريئا. برز فـي ذلك على 
الخصوص البريطانيـون، الذين نقضوا بخضوعهم لمطالب 

هتلـر فـي اتفاق ميونـخ الثقـة الضرورية التـي كان يحتاج 
اليها لعقد حلـف بين اكثر دول اوروبا وروسـيا في مواجهة 

المانيا. 
لكن عندما نشـبت الحرب بين الحلفـاء والنازيين انتصر 
الحلفـاء. ادت الى ذلـك اربعة عوامل: التصميـم البريطاني 
بعد أن فشلت محاولاتهم مهادنة الحيوان النازي. فانتخاب 
تشرتشـل رئيـس حكومـة افضـى الـى انقـلاب؛ وجغرافية 
روسـيا وتصميم سـكانها على محاربة العـدو النازي الذي 
غزا بلدهم بعـد أن نقض اتفاق ميونخ؛ والمـوارد التي بدأت 
الولايات المتحدة تحولها قبـل انضمامها الى الحرب، وبقدر 
اكبـر بعد أن انضمـت (لا بمبادرة منها لكـن بعد أن هاجمتها 

اليابان وبعد أن اعلن هتلر الحرب عليها). 
ويكمـن العامـل الرابـع فـي صلـف هتلـر وموسـوليني 
والقيـادة اليابانية الذين لم يقفوا علـى حدودهم واعتقدوا 

انهم يستطيعون فرض ارادتهم على الواقع. 
كانـت الحرب اكثر قسـوة مـن كل سـابقاتها واوقعت من 
الضحايـا اكثـر من كل حـرب سـابقة. برزت فيها شـيطانية 
متميـزة تتعلـق بالنازيـين الالمـان وحلفائهـم الكثيريـن في 
اوروبـا بالنسـبة لليهود والغجـر. بنت الدولـة الالمانية من 
اجل هذين الشـعبين اللذين بلا وطن صناعة ابادة على قدر 
شـيطاني. ففي كل مكان بلغه الجيـش الالماني، قضي مصير 

اليهود والغجر ان يكون الابادة.
 نجـح النازيون في عملهـم لأن الحلفاء بقيـادة الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا وروسـيا السـوفييتية، لـم يبذلـوا اي 
جهـد مـن أجل وقـف او تعويـق آلة القتـل الالمانيـة، وكانوا 
يسـتطيعون فعـل ذلـك فـي آخـر سـنة ونصف مـن الحرب 
علـى الاقل. وكانت النتيجـة الفظيعة ان ثلث ابناء الشـعب 
اليهودي، سـتة ملايين، كعدد اليهود الذين يعيشـون اليوم 

في دولة اسرائيل، أبيدوا. 
يمكـن ان نسـتخلص مـن الحـرب ومـن نهايتها دروسـا 
كثيـرة، لكن اذا وجـد درس واحد مهم فهو يكمـن في انه اذا 
كان يتـرأس دولا معاديـة طغـاة متمسـكون بإيديولوجيـة 
إبـادة، واذا كانـوا يملكـون القـدرة على فعل ذلـك، فينبغي 

تناول مقاصدهم واقوالهم بجدية. 
ان مـن لا يحارب هؤلاء الطغاة وهم ما يزالون يخططون 
للحرب سـيضطر الى فعل ذلك من بعـد، في ظروف اصعب، 

عندما يختار العدو الوقت المريح له.
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سبعون سنة منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية

عالم جديد قديم

حزب الله يحاول تجنيد عرب إسرائيل

يوسي بيلين
 

المسـيرة  اسـتمرار  عـن  المسـؤولية   ■
السياسـية فـي الشـرق الاوسـط ملقـاة علـى 
اكتاف ثلاثة اشـخاص، وسـيجري امتحانهم 
في خـلال ايلول ( سـبتمبر ). سـيأتي محمود 
عبـاس إلـى القمـة المرتقبة في نيويـورك وهو 
اقـوى سياسـيا، لكنه محاصـر اكثـر بجماعة 
الجيـل الاوسـط الـذي انتخـب لقيـادة فتـح. 
يريد التوصل الـى حل دائم ويعارض الاكتفاء 

بتسويات مرحلية. 
الاسـاس  فـي  نتنياهـو  بنيامـين  ويريـد 
الامتنـاع عـن مواجهـة الادارة، مـع دفـع ادنى 
ثمن عقائدي وسياسـي. هو من جهته لا يؤمن 
باتفـاق سـلام مـع الفلسـطينيين وكان يفضل 
لـو كان بيديـه الحفاظ علـى وضـع راهن، مع 
احداث تحسينات لظروف عيش الفلسطينيين 

واستمرار البناء في المستوطنات. 
وكان بـاراك اوبامـا معبـود الشـباب مـدة 
نصف سـنة، اما فـي الشـهرين الاخيرين فانه 

يعاني تعب الاجلال. 
اصبـح قاتـل الذبـاب بضربـة كـف عنوانا 
لانتقـاد للفـرق بـين اقوالـه وافعالـه. مـا زال 
يحافـظ على بـرودة اعصاب ويبـين أن المزاج 
مشـكل  (اغسـطس)  آب  نهايـة  فـي  النفسـي 
دائما لكن سـيكون عليه في ايلول (سـبتمبر) 
ان يبـدأ البرهان على أنـه ليس خطيبا مصقعا 
فقط. يعلـم اوباما انه اذا كانـت قمة نيويورك 
لقاء فقط فإنه قد يدفع ثمناً باهظاً عن مناسـبة 

جوفاء لا امتداد لها. 
عقـدة: اثـار الامريكيون طلـب تجميد بناء 
تام. ولم يسـتطع الفلسـطينيون الا يتابعوهم 
فانهم لا يسـتطيعون ان يكونـوا اقل معارضة 

للمستوطنات من اوباما.

 ان أبو مازن، الذي لا يسـتطيع ان يعارض 
اوبامـا في مجـرد اقامة القمة، يعـد بألا يجري 

معنا تفاوضا ما لم تجمد المستوطنات.
 ويصـر نتنياهـو علـى اسـتمرار البناء في 
القـدس وفـي بعـض المسـتوطنات، ولا تريـد 
الولايـات المتحدة ان تدفـع الى وضع تناقضي 
تنشـأ فيه لأول مرة بعد 42 سـنة وعن سياسة 
شـديدة،  معارضـة  المسـتوطنات  تعـارض 
مصالحـة تمنح جـزءا منها علامـة الحل. كيف 

تحل العقدة؟
 يجـب ان يعلـن نتنياهـو مـن طـرف واحد 
تجميـد البنـاء. وان تعلـن الولايـات المتحـدة 
انها تسجل عندها اعلانه، وانها لا تقبل البناء 
في القدس والمسـتوطنات لكنهـا ترى الاعلان 
تقدما يمكن من استمرار المفاوضات، وان  تعلم 
منظمة التحرير الفلسـطينية ان قرار اسرائيل 

غير كاف لكنه يمكن من معاودة التفاوض.
الامريكيـين  يجعـل  لـن  كهـذا  اجـراء   ان 
والفلسـطينيين يمنحون الشـرعية لشيء من 
اسـتمرار البنـاء الاسـرائيلي مـن جهـة، ومن 
جهـة ثانيـة لـن يدفعنـا جميعـا الـى زاوية لا 
مخـرج منهـا. يمكـن ان تكـون مـدة التجميـد 
موازيـة للمدة التي تحددهـا الادارة الامريكية 
لإجراء تفاوض في تسـوية سـلام اسـرائيلية 
ـ فلسـطينية، وفـي خـلال هذه المدة تسـتطيع 
الولايات المتحدة ان تطلـب من الدول العربية 

تطبيق اجزاء المبادرة العربية. 
وستضطر هي نفسها الى ان تكون مشاركة 
اثنـاء التفـاوض على نحـو اكثر حضـورا من 

تصرف السناتور ميتشل حتى الآن.
اذا لم يحدث هذا، واذا كان كل ما سـيحدث 
هـو جر الاقـدام الى قمـة فارغة فـي نيويورك، 
قمة لا ينشأ بعدها اي تفاوض، فإن الوضع في 

إثرها سيكون أسوأ مما كان قبلها. 
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قمة ايلول: العقدة السياسية
افيعاد كلاينبرغ

  
■ توجـد جـدالات لا يكـون الحاصل فيهـا صفرا. لا 
تعنـي حقيقـة أن فلانـاً اخطـأ أنّ غيره على حـق. ففي 
قضيـة مقالة مختطفي الجثث في الصحيفة السـويدية 
«افتونبليدت» سـلكت دولة اسـرائيل بحماسة زائدة. 
كان يمكـن حل المقالـة الغبية بتعويج انف دبلوماسـي 

لا بفضيحة كبيرة.
 فلا تطلق النار على ذبابة حتى لو كانت ذبابة وسخ 
من مدفع، ومن المحقق أنه لا تستعمل المدافع الثقيلة. ان 
مبالغـات كهذه تجعل الطرف الآخر يشـتد على مواقفه 
وتعطـي الصحافيـين الحقيريـن مكبـر صـوت ضخما 

يسمعون به آراءهم غير ذات الاهمية. 
لكـن، صعب علـى عمالقـة الاعـلام الاسـرائيلي ان 
يتخلـوا عـن فرصـة اخـرى للاعـلان بإحياء معـاداة 
الدمويـة  الافتـراءات  وعـودة  العالـم،  فـي  السـامية 
وكشـف آخـر للوجـه الحقيقي للأغيـار. يقـول مثل ان 
الخنزيـر حتـى وهـو يلبس حلـة سـهرة تبـين اقدامه 

طبيعته الحقيقية. 
فالخنزيـر يظـل خنزيـرا، ومعـادي السـامية يظـل 
معاديـا للسـامية. يهم جزءا منـا جدا ان يكـون العالم 
كلـه ضـدا لنـا، لأنـه اذا كان الاغيـار جميعـا تحركهـم 
معاداة السـامية فاننا معفون من الحاجة الى الاصغاء 
لأقوالهم. مَنْ يظنّ كارهو اسـرائيل انفسهم؟ من اعطى 

معادي السامية هؤلاء الحق في انتقاد ضحاياهم؟
هـذا التكتيـك يخدمنـا بحيـث يرضينا رضـى تاما. 
فنحن دائما على ما يرام، لكن الحكم ابن زانية. وعندما 
يوجـد فقـط حكـم يكـون ماضيـه وماضـي آبائـه الى 
عشـرة اجيال الى الوراء مليئا بالحب الشـديد لشعب 
اسـرائيل، فسـنكون مسـتعدين للإصغـاء لكلامه. من 
البيّن أن حكما كهذا لن يريد انتقادا البتة. اما بالنسـبة 

للاخرين فليقفوا في الدور مع سائر معادي السامية. 
الـى هنـا اخطـاء اعلامنـا المحب لمعـادي السـامية. 
والمشـكلة هي أنـه يصعـب التحمل من الرد السـويدي 

ايضا. فبدل الاعلان بلغة دبلوماسية بسيطة ان حكومة 
السـويد لا تؤيد المزاعم التي اثارتها الصحيفة وانه اذا 
تبـين بعد فحص مناسـب انها كاذبة، فانها سـتندد بها 
تنديـدا كاملا، بدل ذلك منحتنا حكومة السـويد درسـا 

مضاعفا في النفاق.
في درس المبتدئين بين للبرابرة في الشـرق الاوسط  
ان السـويد دولة ديمقراطية تسـودها حريـة التعبير. 
هذا صحيح بطبيعة الامر لكن ما صلة هذا بذاك؟ فحتى 
افيغدور ليبرمان لم يطلب الى السويديين سدّ افواههم، 
واغـلاق الصحف او محاكمة الناس. توقعت اسـرائيل 
من السـويد التعبير عن تحفظ، حذر ودبلوماسـي من 

شتمّ منها الكثير من الافتراء الدموي.  ُـ مقالة ي
اعلن وزير خارجية ايطاليا، فرانكو برتيني، انه قد 
وجـدت في مقالـة الصحيفة السـويدية، «آراء فظيعة، 
وكاذبـة ومضـرة، يمكـن ان تسـاعد كل اولئـك الذيـن 
يريـدون التحريـض علـى اليهـود والذيـن يعارضون 
وجود اسـرائيل». وقد أدهش الجميع ان اعمدة العالم 

لم تهتز وان حرية التعبير في ايطاليا لم تهدم.
يتبـين الآن ان السـويديين مسـتعدون لأن يخطـوا 
خطـوة اخـرى نحونا وان يمنحونا درسـا فـي النفاق 
ح الى أن حكومة السـويد ستندد تنديدا  مِّ ُـ للمتقدمين. ل
شـديدا بمعاداة السـامية، بل سـتعمل فـي مواجهة كل 
كشـف عنهـا فـي القـارة. مـاذا اقول لكـم يـا اصدقائي 
السـويديين الاحبـاء؟ لا يجعلنـي هذا اشـعر شـعورا 
افضـل علـى نحو ما. انـا مسـتعد لاعتقاد ان عـددا من 
السـلام  عـن  (باحثـون  يهـود  الافضلـين  اصدقائكـم 
ومؤيدون «نشـيطون» لحرية التعبير، بطبيعة الامر). 
وانا مسـتعد للايمان بأنكم تنوون ارسـال وحدات من 
اجهـزة الامـن من اجـل اعمال جريئـة فـي مواجهة كل 
كشف عن معاداة السامية في القارة. لكنه يصعب عليّ 
أن أؤمن بشيء واحد فقط وهو انكم تعتقدون حقا اننا 
نـرى بجدية تصريحكـم المنافـق. فلدينا قـدر كاف من 
تجربـة النفاق وادعاء البرّ  كي نشـمهما عـن بعد كيلو 

متر.   

يديعوت 2009/9/1

لا يطلقون النار على ذبابة من مدفع
زلمان شوفال

  

■ يبـدو أنـه لـم يوجـد هنالـك شـق طريق 
فـي اللقاء بـين رئيـس الحكومـة نتنياهو وبين 
المبعـوث الامريكي الى الشـرق الاوسـط جورج 
ميتشـل، لكنهما ايضا «لم يقلبا الطاولة». حافظ 
الطرفـان علـى غمـوض، وهـذا جيد. ستسـتمر 
اللقـاءات في المسـتويات المختلفة حتـى انعقاد 
جلسـة الامم المتحدة بعد نحو شـهر على الاقل، 
وهي جلسـة يبدو أن الرئيـس اوباما يخطط ان 
يعرض فيها خطته السلمية في الشرق الاوسط. 
ان مجرد امكان الاعلان بالخطة الامريكية، التي 
ستحظى بتأييد تلقائي من دول اوروبا وغيرها، 
مـن غير ان تنسـق موادهـا الرئيسـية قبل ذلك 
مع اسـرائيل سـيعرض السياسـة الاسـرائيلية 

لتحديات تكاد تكون بلا مثيل في السابق. 
هـو  عنهـا  المتحـدث  السـيناريوهات  احـد 
ان اوبامـا سـيقترح التوجـه علـى الفـور الـى 
التفـاوض فـي التسـوية الدائمة، التي تشـتمل 
القـدس  وفيهـا  الجوهريـة  الموضوعـات  علـى 
واللاجئـون والحـدود والمسـتوطنات. الجدول 
للتفـاوض سـنتان. تـؤول  الزمنـي المخصـص 
امتحانـات توجـه كهـذا اذا كان هذا هـو القصد 
العربـي  والعالـم  والفلسـطينيون  ـ  حقـا 
يرفضـون الاعتراف بحق الشـعب اليهودي في 
دولـة تخصـه ـ الـى الصفـر، فإنـه فـي اللحظة 
التـي توضـع فيهـا القضايـا المختلف فيهـا على 
وهـذه  حـدة،  التناقضـات  سـتزداد  الطاولـة، 
وصفـة مجربـة لعنف مبـادر اليه او غيـر مبادر 
اليـه مـن قبـل الفلسـطينيين. واكثـر مـن ذلـك 
هذيانـا توجّـه الامريكيـين الى انهـاء التفاوض 
«في سـنتين». يشـهد الامر بأن صاغة السياسة 
فـي الادارة مصابـون بأعـراض ضـد ـ تاريخية 
امريكيـة تقليديـة، تقـول انه لا توجد مشـكلة لا 

يمكـن ان يوجد لها حل شـامل كامـل في غضون 
زمـن محدود، وذلـك بدل ان يحصـروا عنايتهم 
في جهـد ادارة النزاع، وتقـديم خطوات تطمس 
مراكز الاشتعال المهددة، ثم التقدم بالتدريج الى 

وضع سلام فعلي بين الطرفين. 
فـي هـذه الاثنـاء، اذا اردنـا الحكم بحسـب 
نحـو  تصـر  الادارة  تـزال  لا  الاعـلام،  وسـائل 
الخـارج علـى الاقـل، علـى تجميـد تـام للبنـاء 
وراء «الخـط الاخضر» وفي ضمـن ذلك القدس. 
ر قـدرٌ يزداد من النـاس في العاصمة  مـع ذلك عبَّ
الامريكيـة، وفيهـم رئيـس لجنـة الخارجية في 
مجلس النـواب هاورد بيرمـن، وكذلك محللون 
فـي وسـائل الاعـلام، عـن رأيهـم فـي أن طلـب 
التجميد التام خطأ سياسي. وفوق ذلك هو غير 
عادل، ومن اسـباب ذلك التفاهمات التي وجدت 
فـي هذا الشـأن بـين الادارة الامريكية السـابقة 

وحكومة اسرائيل. 
ـر انـاس فـي ادارة اوباما نفسـها ايضا  وعبَّ
فـي احاديـث خاصـة عن عـدم ارتيـاح للموقف 
الامريكـي الصـارم، إلا أنه يتبين انـه كلما ازداد 
الضغـط الامريكـي علـى اسـرائيل ازداد العناد 
العربي والفلسـطيني. قـد يكـون بطبيعة الأمر 
بـين جاذبـي الخيـوط فـي العاصمـة الامريكية 
مـن يظنـون أن مواجهة بين واشـنطن والقدس 
سـتفضي كمـا فـي الماضـي الـى ضعـف حكومة 
نتنياهـو. لكنـه يبـدو أنهـم لا يفهمون انـه بعد 
جميع خيبـات الامل التي اصابت الاسـرائيليين 
منـذ اتفاقـات اوسـلو تغير شـيء ما فـي الرأي 
العام الاسـرائيلي. ان شـعبية اوباما على وجه 
خاص تضعف في اسـرائيل وهو ما قد يؤدي مع 
الوقـت الى اظهار آثاره علـى الجمهور اليهودي 
ـ الامريكـي ايضـا. المفارقـة هـي أن الطرفين في 
ـان بتسـوية لا بمواجهـة. ففـي  ّـ الحقيقـة معني
الولايـات المتحـدة يدركـون انـه بـلا تفاهمـات 
السياسـية  النيـات  تغـرق  قـد  اسـرائيل،  مـع 
فـي الوحـل (وربمـا تحـدث ايضا مشـكلات في 

الصعيـد السياسـي الداخلـي). لهـذا كان يمكن 
ان يثور فينا في الاسـابيع الاخيـرة انطباع انه 
قد نشأ برنامج لتفاهمات بين الطرفين في قضية 
البناء في المسـتوطنات. لكن كما قلنا آنفا، يبدو 
أن متحدثـين امريكيـين رسـميين يحاولون الآن 
تبريد التفاؤل الحذر الذي نشأ في هذه القضية. 
قد يكـون في الادارة مَن يظـن أنه يمكن الضغط 
بعد على اسـرائيل، وربما العكس أن تكون هذه 
التصريحـات تكتيكيـة في جوهرهـا من أجل ان 
تسـتخرج عوض ذلـك «خطوات بنـاء ثقة» من 

الجانب العربي (وهو أمر فشل الى الآن).
علـى اية حـال اذا احـرزت آخر الامـر صيغة 
المتحـدة  والولايـات  اسـرائيل  بـين  مصالحـة 
تشـتمل على تجميد جزئـي مؤقت للبنـاء، فمن 
المهم أن تشـتمل التسـوية ايضا علـى اجازة من 
جديـد للتفاهمات في قضية الكتل الاسـتيطانية 
والقـدس، وكذلـك علـى التـزام امريكـي يتصل 
بشـكل الدولة الفلسـطينية التي ستنشـأ اذا ما 
نشـأت فـي المسـتقبل، مع الربـط بالقيـود التي 

اثارها نتنياهو في خطبة بار ـ ايلان. 
يوجـد ايضا محللـون يربطون بـين المطالب 
مـن اسـرائيل والقضيـة الايرانيـة، اي اذا كنتم 
تريـدون ان نعمـل بجـد فـي مواجهـة حصـول 
إيران على القدرة الذرية، فعليكم أن تستجيبوا 
لمطالبنـا فـي شـأن تجميـد البنـاء. اذا تجاوزنا 
المفارقة السـاخرة في كون هذا الربط لا يحتوي 
على اي منطق ايضا، لأن الايرانيين سـيزعمون 
آنـذاك، بقدر من الحق، انه حتـى مجرد التهديد 
اسـرائيل  لإخضـاع  كاف  ذري  سـلاح  بإحـراز 
الـدول  فـي  التأثيـر  المتحـدة).  (والولايـات 
والجماهيـر  الاقـل،  علـى  بعضهـا  او  العربيـة، 
العربية بيقين سيكون هامشيا. فبدل ان يؤيدوا 
السـلام ويعارضوا ايران سـيدركون أنه افضل 

التفاهم معها.  
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■ انفعـال اليـوم الاول في الدراسـة بالنسـبة 
للكثيريـن مـن ابنـاء المواقـع السـكانية المحيطـة 
بقطـاع غـزة سـيكون  مصحوبـا بالخـوف مـن 
صواريـخ القسـام التـي بـدأت تنقـط فـي الايام 
الاخيرة. دراسة جديدة اظهرت ان مستوى القلق 
الآني (اي المرتبط بوضـع آني محدد خلافا للقلق 
العـام والشـامل) فـي اوسـاط المراهقـين اليهـود 
والعـرب فـي الجنـوب خـلال عمليـة «الرصاص 
المصهور» كان أعلى بصورة صارخة من مسـتوى 
القلق لدى نظرائهم في الشمال خلال حرب لبنان 
الثانيـة. الفجوة برزت بصـورة خاصة في مجال 
الاعـراض النفـس جسـدية علـى شـاكلة اوجاع 

البطن والاسهالات.
هذه الفجوة فسـرت من خلال ظـروف الحياة 
الصعبـة التي يعيشـها السـكان اليهـود والعرب 
الضعاف في تجمعات سـكانية كثيـرة في النقب. 
ـ  الاجتماعـي  المسـتوى  كان  كلمـا  انـه  اتضـح 
الاقتصـادي للوالديـن – يهـودا وعربـا – اعلـى 
انخفـض مسـتوى القلق لـدى ابنائهـم. الضائقة 
تصعب نشـوء وتبلور عوامل المناعة التي تسـهل 

مواجهة الاوضاع الضاغطة.
ود.  سـغي  شـيفرة  البروفسـورة  الباحثتـان 
وفـض  الادارة  مشـروع  مـن  ليبنسـون،  اورنـا 
النزاعـات فـي جامعـة بـن غوريـون فـي النقـب 
تحققتـا مـن ثلاثـة ردود فعـل: الضغـط ـ القلـق 
التـي  النفسـية  والضائقـة  والغضـب  الآنـي 
تتجسـد من خـلال اعراض نفس - جسـدية. هما 

تحققتـا مـن مـوارد الدعـم الشـخصي والعائلي 
والمجتمعـي فـي ذروة الهجمـات الصاروخية في 
الجنوب والشمال. الاسـتطلاعات اعطيت لـ 138 
مراهقـا (عمـر 12 حتى 18) يهوديا في بئر السـبع 
وعسقلان واوفاكيم ولهفيم و 84 مراهقا بدويا من 
راهط الذين شاهدوا سقوط الصواريخ في اماكن 
سـكناهم (في الشـمال وزع الاسـتطلاع على 400 
مراهق في المدن والكيبوتسات والقرى العربية).

لـم تظهر فـوارق جوهريـة في مسـتوى القلق 
الآني ومسـتوى الاعـراض النفس ـ جسـدية بين 
المراهقـين اليهـود والبدو في الجنـوب. في المقابل 
لم تظهر لدى الفتيان البدو في الجنوب مستويات 
اعلـى من الغضب بالمقارنة مع نظرائهم اليهود في 
الجنـوب. هـؤلاء الاخيرون عبّـروا عن ثقـة أكبر 
في الحكومة والسـلطات وعبّـروا عن رضاهم من 
الطريقـة التـي عالجـت بهـا المؤسسـات الوضع. 
الباحثتان فسرتا ذلك بالإحباط والبلبلة والارباك 
الذي شعر به سكان النقب العرب في تلك الفترة: 
ابناء شـعبهم يطلقون عليهم الصواريخ من جهة 

ودولتهم تقصف اقاربهم من جهة اخرى.
الدراسـة تحققـت ايضـا مـن شـعور المراهقين 
بمنطقيـة العالم وقـدرة الفـرد علـى التأثير على 
ان  تبـين  وآخريـن  لسـغي  دراسـة  فـي  حياتـه. 
وقـوة  العالـم  فـي  الوجـود  بمنطقيـة  الشـعور 
التأثيـر عليه تؤثـر بصورة ايجابيـة على القدرة 
فـي مواجهـة اوضـاع ضاغطـة مزمنـة مثلمـا هو 
الحال في غلاف غـزة. الفتيان والفتيات من ذوي 
الشعور الضعيف في القدرة على التأثير ينظرون 
الـى العالم كمكان لا معنى له ولا موارد فيه ولذلك 
يجدون صعوبة فـي مواجهة الاوضاع الضاغطة. 
النتائـج هي تعبير عـن الغضب والقلـق والنفور 

مـن المجتمـع. تبـين ان مـكان السـكن والمسـتوى 
الاقتصـادي  ـ  الاجتماعـي  والوضـع  التعليمـي 
للوالديـن يؤثـر بصـورة حاسـمة علـى شـعور 
الابنـاء بمنطقيـة العالـم والقـدرة علـى التأثيـر 
عليه. الشـعور في اوسـاط الفتيـان العرب البدو 
في النقب اقل بصورة ملموسـة منه لدى نظرائهم 
اليهـود المجاورين وهو اقوى في اوسـاط الفتيان 

في لهفيم منه في اوفاكيم.
سـغي تقـول ان الدراسـة تشـير الـى الاهمية 
المعروفة في تعزيز الشـعور بالقـدرة على التأثير 
الفتيـات والفتيـان خصوصـا فـي  فـي اوسـاط 
التجمعـات السـكانية التـي تعانـي مـن ضائقـة 
اقتصاديـة. على حد قولهـا، التدخل المنهجي على 
المستوى المجتمعي جرب بنجاح في البلاد والعالم. 
الدراسـة اوضحـت ان الاحياء العسـقلانية التي 
خصصت فيها الموارد الملائمـة اظهرت مناعة اكبر 
لدى الفتيان هناك بالمقارنة مع الاحياء الشحيحة 
المـوارد. مثل هـذا التدخل والتحضير المسـبق في 
التجمعـات الشـمالية التي جربت الكاتيوشـا هو 
الذي يفسـر حسب رأيهما مسـتوى القلق المتدني 
بالمقارنـة مـع رفاقهـم فـي  الفتيـان هنـاك  لـدى 
الجنوب. استخلاصات عملية الرصاص المصهور 
زادت مـن ادراك الحاجـة لتعزيـز قـدرة السـكان 
الضعـاف على مواجهـة الاوضـاع الضاغطة. هذا 
الوعـي لا يترافق مع تخصيـص الموارد في الوقت 

الحاضر.

ينزلون عن الشجرة السويدية 

بعـد أن هـدأت الحملة الهسـتيرية فـي القدس 
حول قضيـة الصحيفة السـويدية «افتونبليدت» 

انتقـل السـويديون رويـدا رويـدا مـن مهاجمـة 
اسرائيل الى الانتقاد الذاتي. والمستشار القضائي 
للحكومة السـويدية غوران لامبرتس نشـر مقالة 
اوضـح فيهـا ان الانتقـاد لمجـرد نشـر المقـال فـي 
الصحافـة يشـكل خرقـا للقانون ولكـن الحكومة 

تمتلك قدرة على توجيه الانتقاد لمضمونها.
 على حـد قوله كان بامكان الحكومة أن تسـير 
ابعـد من ذلـك فـي انتقادهـا للمقالة مـن دون ان 

تخرق الدستور. 
علـى سـبيل المثـال كان بإمـكان احد الـوزراء 
ان يقـول: «ليـس لدينا سـبب لتصديـق مثل هذه 
الاتهامـات». لامبرتس اكد ان قـرار عدم الرد على 
المقالـة جـاء بدوافع سياسـية وليـس لاعتبارات 

قانونية. 
فـي  الرئيسـي  المحـرر  لارسـون  توربغـورن 
«داغنـس  جـودة  الاكثـر  السـويدية  الصحيفـة 
نيهار» كتـب انه لم يكن من الممكن منع هذه الازمة 
ربما، ولكن كان من الافضل لو ان وزير الخارجية 

طرح موقفا اكثر وضوحا من البداية. 
كمـا أنه من حق الوزراء حسـب رأيه ان يردوا 
على ما ينشـر بصورة واضحة من دون أن يمسوا 

بحرية التعبير. 
هـو ذكر أن رئيـس الـوزراء اولف بالمـا، الذي 
قتل في عـام 1986، لم يتردد في حينه في التعبير 
العلنـي عن رأيه فـي المنشـورات الخلافية بصدد 
مخالفـات الضريبة التي اتهم بهـا وزير العدل في 
حكومتـه.  فـي الوقت الحالـي حصل وفـد وزارة 
الخارجية للحوار مع السويد على تصريح بالسفر 

الى استكهولم من الوزير افيغدور ليبرمان.
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في الجنوب اكثر قلقا
ميراف ميخائيلي

 

■ السـنة الدراسـية الجديـدة تبـدأ مع 
«سياسـة نافـذة الصبر» تجـاه العنف في 
المدارس. وزير التربية والتعليم غير قانون 
حقوق التلاميذ بحيث يمكن إبعاد تلميذ من 

المدرسة قبل الاستماع الى استئنافه. 
ولكن التشدد في الانضباط والعقوبات 
لن يحـل المشـكلة. اعتبار التلاميذ مشـكلة 
يفـوت حقيقـة أن الاغلبيـة الحاسـمة مـن 
التلاميـذ «ذوي المشـاكل» ليسـوا على هذا 
الحال من الاساس وانما تحولوا الى تلاميذ 
سـيئين من خلال الضائقة التي يمرون بها. 
الاولاد الذين يستخدمون العنف الجسدي 
او غيـره يعبـرون عن احباطهـم وعجزهم 
اخـرى  ووسـائل  ادوات  لديهـم  وليسـت 

لمواجهة هذه المشاعر.
اسـباب العنـف المتفشـي بـين الصغـار 
والفتيـان كثيـرة ومتنوعة. قـدر كبير منها 
الجسـدية  العقوبـات  البيـت:  مـن  نابـع 
بـين  والعنـف  الجنسـية  والاعتـداءات 
الاهالـي والطـلاق والبطالـة او الاوضـاع 
الضاغطة الاخرى. هناك ايضا تأثير شديد 
من المجتمـع: التعرض لمشـاهد عنيفة والى 
الافـلام الاباحيـة فـي التلفـاز والانترنـت 
الامنـي  والوضـع  والاخبـار  والنشـرات 
والرسـالة الفردية التـي تدعوهم للحرص 
علـى انفسـهم فقـط. هنـاك ايضـا مشـاكل 
موروثة: مثل اضطرابات الانتباه والتركيز 
والمشـاكل النفسـية وغيرهـا. وهناك ايضا 
عـن  تبرهـن  الابحـاث  التغذيـة.  مشـاكل 
وجود صلة بين التغذيـة المتدنية والعنف. 

وفـي الاماكـن التـي يتغـذى فيهـا الاطفال 
بصـورة ملائمة ينخفض مسـتوى العنف. 
لكل هـذه المشـاكل، يعتبر العقاب الشـديد 
ضـارا وليس فقـط غيـر ناجـع. العقوبات 
القائمة على اسـتخدام القوة تشجع الطفل 
فقط على مواصلة الرد بنفس اللغة العنيفة 
وابعاده الدائم من المدرسة يرسله الى غابة 

الحياة حيث يصبح اكثر عنفا.
بتشـديد  تكتفـي  لا  التربيـة  وزارة 
القانـون  التغيـر فـي  بالفعـل.  العقوبـات 
يترافق مع منشـور من المدير العام للوزارة 
كثمـرة لعـام ونصـف العام مـن عمل لجنة 
قامـت ببلـورة الجاهزية لنشـر منـاخ آمن 
في المـدارس وتقليص العنـف ومواجهته. 
خلافـا للانتقـادات التي تـرددت بحق هذا 
المنشـور، لـم يحـرم مـدراء المـدارس مـن 
اتخاذ القرارات بصدد العقوبات وهو يذكر 
الامور التي يحظر القيام بها بحق التلاميذ 
في اطـار حقوقهم. هناك في المنشـور ايضا 
محاولـة لإبـراز الجانـب الايجابـي الملـزم 
ببنـاء مناخ ايجابي داعـم لتقليص مظاهر 

العنف مسبقا.
ولكن هذا المنشـور يفتقر للتطرق لمصدر 

المشاكل وطرق حلها.
بعض الامـور التـي يتوجب القيـام بها 
موجـودة فـي الخطـة التـي قدمهـا مجلس 
سـلامة الطفـل بعـد أن خـرج مـن اللجنـة 
احتجاجا. أولا يتوجب جلب اختصاصيين 
المشـاكل  يشـخصون  كيـف  يعرفـون 
منظومـة  اعـادة  تتوجـب  ويعالجونهـا: 
المـدارس  لـكل  الاجتماعيـين  الاخصائيـين 
النفسـيين  الاخصائيـين  عـدد  ومضاعفـة 
الذين لا يلبون نصف الوظائف وفقا لتقرير 
مراقـب الدولة. كمـا يتوجب تعزيز شـبكة 

الممرضـات في المدارس واجـراء فحوصات 
السـمع والنظر والاسـتيعاب لكل الطلاب. 
جهـاز التعليـم مطالـب ايضـا بـأن ياخـذ 
بالحسـبان كون الأهالي مصدر المشكلة في 
مـرات كثيرة ولذلك يتوجب ان تكون هناك 

طواقم قادرة على مواجهة ذلك ايضا.
كمـا يتوجـب اعطـاء التلاميـذ حقوقـا 
بأنهـم  الادراك  خـلال  مـن  حقيقيـة 
يسـتحقونها. منشـور المدير العام يتحدث 
عن اشراك التلاميذ في بناء المناخ المدرسي، 
ولكن تلك اللجنة تضمنت تلميذين فقط من 

بين 46 مشاركا.
هناك مسـألة اخرى لا يوجد فيها تطرق 
كاف: المعلمـون والمعلمات. مجلس سـلامة 
الطفل يقول انه من الواجب تحديد معايير 
لمواجهة السـلوك غير المناسب والعنف من 
قبـل المعلمـين والمعلمـات حتـى وإن كانـوا 
اقلية. هذا نهج صحيح ولكن يتوجب ايضا 
الاهتمـام بحقيقـة أن المعلمـين والمعلمـات 
معرضـون للعنف فـي المـدارس وكذلك من 
جبهـات اخرى فـي حياتهم مثـل الكثيرين 
منا. مـن الجدير ان يكون في المدرسـة احد 
من افـراد الطاقـم يتولى مهمة الاسـتجابة 
لضائقـة المعلمـين والامـور التـي تحيرهـم 

وتوجيههم لكيفية التصرف مع التلاميذ.
كل هـذه الامـور تسـتوجب تخصيـص 
الاموال وهذا تخصيص ضروري. اسرائيل 
اليـوم لا تمتلـك اسـتثمارا اهـم مـن ذلـك. 
وليس هناك اي علم يعادل في قيمته نجاح 
بنـاء بيئـة سـليمة جيـدة تنتـج مواطنين 
ومواطنات غير عنيفين يربّون ابناءهم في 

المستقبل على اللا عنف.

هآرتس 2009/9/1

العنف الجسدي يتفشى في صفوف الصغار والفتيان

ليس هناك تلاميذ سيّئون
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حبيب عبدالرب سروري ٭

افتتاح قاعة شوقي أبي 
شقرا في ميشيغان

 لندن ـ «القدس العربي»:

تفتتح «الغاوون» في العشرين من تشرين 
الأول (اكتوبر) المقبل مقرّها الجديد في 

مدينة ديترويت - ولاية ميشيغان 
بالولايات المتحدة الأمريكية (منطقة 

ملفن ديل - شارع هانّا)، بعدما تمّ 
الترخيص لها كمؤسسة ثقافية، 

تعتزم التعريف بالأدب العربي 
في العالم من خلال إطلاق جريدة 

«الغاوون» لطبعتها الإنكليزية قريباً، 
ومن خلال إنشاء دار «الغاوون» 

ذراعاً إنكليزية ستعنى بترجمة 
الأدب العربي؛ قديمه وحديثه.

وسيتضمّن حفل الافتتاح تدشين 
قاعة للمحاضرات والأمسيات ستحمل اسم 

الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا (سعة 
القاعة 100 شخص) لدوره الريادي في 

الحركة الشعرية العربية الحديثة والذي 
لم يتمّ إنصافه إلى اليوم. وستتزيّن القاعة 
بصور مختلف الشعراء العرب والأجانب، 

وبدواوين نادرة من الطبعات الأولى، 
وطوابع عديدة حملت صور الشعراء، 

إضافة إلى مخطوطات وصور ومقتنيات 
للشاعر شوقي أبي شقرا خصّ بها هذا 

المشروع.

الديمقراطية والإسلام 
والمسيحية وقضايا المرأة 

الفلسطينية في العدد الجديد 
من عود الند

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر عدد جديد، (39)، من مجلة «عود 
الند» الثقافية التي يترأس تحريرها 
عدلي الهواري، الباحث في جامعة 

وستمنستر بلندن. في العدد نصوص 
لكل من هيام ضمرة وغادة المعايطة 

وأمل النعيمي (الأردن)، ورانيا 
الغامدي (السعودية)، وعبد الله 

شلا (كندا)، وفريدة بن موسى 
وصفاء صيد (الجزائر). وكتبت 
منال الكندي موضوعا مطولا عن 

الشاعر اليمني الراحل عبد الله البردوني 
بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لرحيله. 
لوحة الغلاف للفنانة السورية هالة فيصل.

ويضم باب قضايا ثلاثة بحوث عن 
الديمقراطية والدين وقضايا المرأة 

الفلسطينية. في البحث الأول  تستعرض 
الباحثة نادية أبو زاهر خلفية الأحزاب 
المسيحية الديمقراطية في بعض الدول 

الأوروبية وتطور موقف المتدينين المسيحيين 
من الديمقراطية. ويشير البحث إلى المطالبة 

في الماضي بديمقراطية مسيحية.
وفي البحث الثاني يستعرض عدلي الهواري 

وجهات النظر إزاء توافق الديمقراطية 
مع الإسلام ويحدد أربعة اتجاهات، ثلاثة 

منها ترى عدم توافق من منطلقات مختلفة، 
واتجاه رابع لا يرى تعارضا. ويشير 

في البحث إلى ما قاله سيد قطب وأبو 
أعلى المودودي عن تناقض الإسلام مع 

الديمقراطية.
أما قضايا المرأة الفلســـطينية، وخاصة 
الفقر والتعلـــيم، فتسلـــط الضوء عليها 
سمر شــاهين، وهذه القضـــايا وغيرها 

كانت موضوع رسالة ماجستير 

حديثة.
وفي العدد نماذج من رسوم الفنان السوري 

الراحل برهان كركوتلي بمناسبة إقامة 
معرض في جامعة بير زيت لرسوم كانت 
في بيروت أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان 

عام 1982.
عنوان موقع المجلة: 
 www.oudnad.net 

«الأعمال الكاملة لإنسان آلي» 
في لبنان .. برعاية دار «نلسن»

بيروت  ـ «القدس العربي»:

استضافت «دار نلسن للنشر» في 
مقرها ببيروت الشاعر المصري شريف 

الشافعي، حيث وقّع الكاتب اللبناني 
سليمان بختي مدير الدار اتفاقية مع 

الشاعر لتوزيع ديوانه متعدد الأجزاء 
«الأعمال الكاملة لإنسان آلي» في لبنان، 

وذلك بعد أسابيع قليلة من صدور الجزء 
الأول من الديوان في طبعة جديدة عن 
«دار تالة» السورية بعنوان «البحث عن 

نيرمانا بأصابع ذكية».
وأكد سليمان بختي أن دار نلسن، التي 

يديرها، معنية دائمًا بنشر وتوزيع 
الإبداعات الجديدة والأصيلة، وقال: 
يهمنا تعميم تجربة «الأعمال الكاملة 

لإنسان آلي» قدر جهدنا، فهي تجربة 
مؤثرة في مسار الحركة الشعرية 

الحديثة، برز من خلالها صوت شعري 
مختلف شكلاً ومضمونًا عن قصيدة 

النثر التقليدية السائدة في عالمنا 
العربي».

وقال الشاعر شريف 
الشافعي إن إتاحة 

«الأعمال الكاملة لإنسان 
آلي» بشكل دائم في بيروت 

عاصمة الكتاب العربي، 
ومن قبلها في القاهرة 

ودمشق وعمّان والمنامة 
وعدد من العواصم العربية، 

هي مدعاة لسعادة وفخر «الإنسان 
الآلي»، مؤلف النص، الذي خاطب 

«الإنسان الحقيقي» في كل مكان بلغة 
بسيطة محملة بفيوضات الشعرية 

الخام، فتخطت تجربته الحدود 
الجغرافية الضيقة، على مستوى 

التلقي، والاحتفاء النقدي، وأيضًا على 
مستوى التوزيع.

وأوضح الشافعي أن الرهان الحقيقي 
في تجربة «الأعمال الكاملة لإنسان آلي» 

قد انعقد على الجوهر الشعري الطازج، 

المشتعل بذاته، وعلى التلقائية والبساطة، 
حيث حاول «الروبوت» المبدع أن يتمرد على 

قوانين روبوتات القطيع، وبرامج التشغيل 
والإدراك الجاهزة، وأن يكون صوت نفسه 

بحرية تامة، خارج كليشيهات الكتابة 
المألوفة، وخارج الحياة النمطية المشروطة 
التي تساوي اللاحياة (يقول الروبوت في 

أحد المقاطع: الأهمّ لماكينة ميتة، من الكهرباءِ 
وبرنامج التشغيلِ، أن تصبحَ قادرةً على 

الْحَشْرَجِةِ وقتما تشاءُ).
وأشار الشافعي إلى استفادة صديقه 

الروبوت ـ المؤلف الافتراضي للنص ـ 
في تجربته من منجزات العصر الرقمي 

الذي نعيشه وننخرط فيه يومًا بعد يوم، 
وخصوًصا التفوّق العلمي والتقني وثورة 

الاتصالات والإنترنت، وقد تجلى ذلك أيضًا 
في شكل الكتاب وإخراجه المغاير، وفي 

النهاية يبقى السؤال حائرًا: هل الإنسان 
المعاصر الذكي، هو «إنسان» فعلاً كامل 

ا؟! وهل يجوز  الإرادة والمبادرة، و»ذكي» حقًّ
للروح الفريدة الفذة أن تحلم بالنجاة من 

آليات التنميط والاستنساخ؟! 
يُذكر أن «البحث عن نيرمانا بأصابع ذكية» 

قد صدر في طبعتين متتاليتين في القاهرة 
ودمشق، ومن المنتظر أن تصدر أجزاء 

أخرى من مشروع «الأعمال الكاملة لإنسان 
آلي»، منها: «غازات ضاحكة»، و»رسائل 

لن تصل إليها.. لأنها دائمًا أوف لاين»، 
وقد تناول هذه التجربة الشعرية الجديدة 
خلال الأشهر الماضية عدد كبير من النقاد 

والمحللين من سائر الاقطار العربية.

«كتاب القلادة» للشاعر الكردي شيركو بيكه س إلى العربية:
المرأة الكردية في مواجهة مجتمعها الذكوري والأصولية ونظام البعث

بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

أظـنُّ أن ترجمـة كتـاب لشـيركو بيكـه س إلى 
العربية إثراء للشعر العربي، تماماً كما كان الشعر 
العربي رافداً مـن روافد القصيدة الكردية. هذا ما 
يمكن أن يستشـعره القارئ أمـام «كتاب القلادة» 
لشـيركو بيكه س، والذي نقلـه إلى العربية هيوا 
عزيـز، وراجعه محي الدين زه نكه نه، ونشـرته 
دار «الجمـل». أمام جِـدة هذا الكتـاب من ناحية 
الفكرة، وحداثة الأسـلوب وغناه، وثراء مادته 
الحضارية، لا بدَّ من الشعور بهذه الإضافة التي 

أشرت إليها.
«كتـاب القـلادة» شـبيه مـن حيـث منبـت 
الفكرة بكتاب سـابق للشاعر سـبقت ترجمته 
إلـى العربيـة وهـو كتـاب «الكرسـي» الـذي 
ترجمه سـامي إبراهيم داوود، وأصدرته دار 
«المدى». في هـذا الكتاب يتخذ شـيركو بيكه 
س مـن القلادة ضميـراً للحديث عـن تاريخ 
الأكـراد وواقعهـم. هذا مـا فعله الشـاعر في 
«الكرسـي»، حين اتخذ من هذا الشيء- أي 
الكرسـي- صوتـاً روى بـه تاريـخ الأكراد 
وبيئتهـم الطبيعية واجتماعاتهم وحياتهم 

وأغانيهـم  وأفراحهـم  ومآسـيهم  السياسـية 
وهواجسـهم. لقد تحوّل الكرسي إلى شاهد يؤرّخ 
حضارة شـعب. هـذا ما يفعله الشـاعر في «كتاب 
القـلادة» مع تنويعـات جديدة سـتبرز من خلال 

سياق هذا المقال.
يتحدث «كتاب القلادة» عن الحياة الاجتماعية 
للأكراد علـى وجه الخصوص، مع تعريجات على 
التاريـخ السياسـي لهـم وبعـض المجـازر التـي 
ارتكبت في حقهم. «القلادة» هنا بطلة النص الذي 
يمتـد على مدى ما يقارب 120 صفحة. منذ البداية 
البطلـة أنثى. تروي هذه القلادة التي تنضم إليها 
قلادات في بيوت أثرياء وفقراء وقلادات ناجيات 
من مجـازر وقلادات فـي محال للجواهر، مأسـاة 
المرأة في المجتمع الكردي. من المعروف أن المجتمع 
الكـردي لا يقل ذكوريـة عن المجتمعـات العربية. 
ولـم يكـن غريبـاً أن تخـرج صرخـات المنظمـات 
النسـوية والحقوقية أخيراً للحديـث- بالوقائع 
والأرقـام- عـن مـا يُسـمّى «جرائم الشـرف» في 
السـليمانية وأربيل وكركوك ودهوك وغيرها من 

المدن والأرياف الكردية. 
هنـاك حديـث عـن عشـرات النسـاء اللواتـي 
يقتلـن سـنوياً فـي هـذه المناطـق، إضافـة إلـى 
ظاهرة انتحار النسـاء التي تبين أنها إما بسـبب 
الاضطهـاد والعنـف اللذين تتعـرض لهما الإناث 
(معظـم المنتحـرات مـا بـين سـن 16 و25 سـنة)، 
وإمـا أن عمليـات الانتحار هذه، والتـي تتم غالباً 
عبر الحرق، هي عمليات قتل بداعي غسـل العار، 

يُصار بعدهـا إلى حرق القتيلـة والزعم أنها 
انتحـرت (أعددت عدداً مـن الحلقات التلفزيونية 
مـع شـخصيات نسـائية كرديـة معروفة شـكلت 
جرائم الشـرف جزءاً أساسـياً من الحـوار). هذا 
الواقـع القاتم والعنيف، يسـتلهمه شـيركو بيكه 
س فـي «كتـاب القلادة» الـذي يتحـوّل إلى كتاب 
مؤنّث في حديثه عن يوميات النسـاء المقموعات. 
بالطبـع لـن نعثر فـي الكتاب إلا على بضع نسـاء 
لا يتجـاوزن أصابـع اليـد الواحـدة. تظهير عنف 
عبـر  يجـري  النسـاء  تجـاه  الذكـوري  المجتمـع 
أدوات نسائية من أحمر الشفاه والمسكرة والمرآة 
والخـاتم والأسـوارة والفسـتان، تقابلهـا أدوات 
ذكوريـة من شـفرة الحلاقـة والخنجـر والعمامة 
والسروال والشارب. يعمد الشاعر إلى شخصنة 
هـذه الأدوات التي يسـتخدمها الرجال والنسـاء 
ألسـنتها  علـى  ليُجـري  اليوميـة،  حياتهـم  فـي 
حوارات وتمنيات وشـكاوى ووقائع. هكذا نغدو 
أمام نص مسـتمد كلياً مـن الواقع، لكن عبر أبطال 

متخيلين كلياً.
يتحدث «كتـاب القلادة» عن أنـواع من العنف 
تعـرّض لهـا الكـرد ولا يزالـون: العنـف القبلي، 
العنـف الأصولـي الدينـي، عنـف نظـام صـدّام 
حسـين. إنه يسمّي الأشياء بأسمائها عبر أشيائه 
المؤنسـنة تلـك، يتحـدث عن ذكـورة الديـن، عن 
ريـاء بعض المتدينين، عن جهل مشـايخ، عن ظلم 
الآبـاء والأخوة، عن تعسـف رجـال القبائل، عن 

حملـة «الأنفـال»، عن «دائرة الأمـن الحمراء» في 
السـليمانية (صارت اليوم متحفاً)، عن القاصين 
علـي مـردان وحسـين عـارف، والقاص شـيرزاد 
حسـين الذي عُرف بقصصه الاجتماعية ولا سيما 
العلاقـة بـين الجنسـين، عن قـادر كابـان القاص 
الثمانينـات  فـي  أعـدم  الـذي  والمناضـل  المغنـي 
مـن القـرن الماضـي، عـن عبـد الخالـق معـروف 
الكاتـب الذي استشـهد علـى أيـدي أصوليين في 
الثمانينات من القرن الماضـي بعدما أهدر خطباء 
دمه. يسـتخدم بيكه س أسـماء حقيقيـة ووقائع 
حقيقية، عامداً إلى إقامة صلة بين الرمز والواقع. 
لنقـل إنه يردُّ الرمز إلى أصله. يرجع الأسـطوري 
إلـى منبتـه الحقيقـي قبل أن يغـدو أسـطورة. لا 
يريـد الشـاعر أن يُقـرأ كتابه هذا علـى أنه ضرب 
مـن الخيال. الخيـال هنا قنـاع وتمويه. أشـياؤه 
الشـاعرة، أبطالـه المؤنسـنة، مجـرّد أدوات فنية 
لقول الواقع. هكذا تعـود القلادة إلى كونها امرأة 
فـي الأصل، ويعـود الخنجـر إلى كونـه رجلاً في 
الأصـل. عبر هـذه الوقائع مـن أحداث وأسـماء، 
ينسـف بيكـه س الرمز. بمعنـى أدبـي: هناك من 
يجعـل الرمز واقعاً، وهناك مـن يحوّل الواقع إلى 
رمز. هذا العبور بين الرمز والواقع يتقنه بيكه س 

في معظم كتبه، ومن بينها «كتاب القلادة».
ما يقوله «كتاب القلادة» ينبغي ألا يشغلنا عن 
أسـلوب الشـاعر في هذا الكتاب الـذي جمع فيها 
من عدد من الأسـاليب والمذاهب والأنواع. «كتاب 
القلادة» هو كتاب شـعر في الأساس. لكنَّ الشعر 

هنـا ينزاح قليلاً ليفسـح مجالاً للنثـر. والنثر هنا 
أنواع: السردي والحكائي والحواري والتقريري 
والوصفي. يتداخل الشـعر مع الحكاية والمسـرح 
والمقالة والغناء. يوظف الشـاعر أنواعاً أدبية في 
نص واحد، مسـتفيداً في الوقت نفسه من الأغنية 
والموسيقى الشعبيتين. بضربة واحدة: شعر بيكه 
س هو صوت شـعب. من الواقع إلى الأسـطورة، 
مـن النثر إلى الشـعر، مـن الخرافة إلـى الأغنية، 
من الموسـيقى إلى المقالة، من الإيجاز إلى الملحمة، 
من كتابة التاريـخ والجغرافيا والمناخ، إلى كتابة 
السياسـة والاجتماع والدين، هكذا ينتقل شيركو 

بيكه س جامعاً حضارة أمة في نص واحد.
أخيراً، لا تفوتني الإشـارة إلى إسهاب الشاعر 
في ذكـر وقائع وتعـداد مآسٍ ضدَّ النسـاء أو ضدَّ 
الأكـراد أفـراداً وشـعباً، إسـهاب يغدو نوعـاً من 
التقريـر. مثل هـذا التقرير أوقـع النص في بعض 
اللحظـات بالخطابيـة والإنشـائية التـي تبغـي 
اسـتدرار التعاطف أكثر مما تسعى إلى بناء فني. 
في كل حال، كان تنويه الشـاعر الذي اسـتهلَّ به 
الكتاب معتذراً سلفاً من القرّاء والنقاد إشارة إلى 
تعدد المسـتويات في هذا النص وإن لم يعلن ذلك 
صراحة: «ليس هذا الكتاب شـعراً مجرداً ولا نثراً 
محضاً، لا نظماً ولا سـرداً، لا مسرحية ولا ملحمة، 
ليس كلاماً منمّقاً ولا كلاماً عادياً... إنه ليس شعراً 
طويـلاً ولا قصة واحدة ذات فصـول متعاقبة، بل 
بمثابة وعاء جامع يحوي جميع هذه العناصر في 

كيانه المنزاح».

■ «نحـاول في هذه الدراسـة مناقشـة تعريف جنسَـي الرواية 
والقصة القصيرة، قبل إجلاءِ تداخلات وتقاطعات هذين الجنسين، 

وتحديدِ نماذج متنوعة لعلاقاتهما.
تبدو الرواية في بعض هذه النماذج أرخبيلاً من قصص قصيرة، 
أو وعـاءً لأمشـاجٍ قصصيّة قصيـرة، أو نصاً تنامُ فـي أعطافهِ قصّةٌ 
فُها، أو كرةً هندسـيّة  قصيـرة، أو امتداداً سـرديّاً لِقصّةٍ قصيرة تُكثِّ
تقـعُ في مركزِها قصـةٌ قصيرة، أو عقـداً من حبّـاتِ قصصٍ قصيرة 
(أو من نصوصٍ سـرديّة مفتوحة تقع في «تقاطع الشـعر والفكر») 

يتخلّلُها خيطٌ سردِيّ أقلُّ أو أكثر سمكاً، من روايةٍ لأخرى!
ترنو هذه الدراسـة إلـى تحميس كتّاب القصيـرة والرواية معاً 
على مزيدٍ من التجريب السـردي في التخـوم الهلامية التي تفصل 
الروايـة عـن القصـة القصيـرة، وعلـى ابتـكار تداخـلاتٍ جديـدة 

بينهما!...»
ثمـة علاقةٌ جذريّة، حميمةٌ جدّاً، بـين القصة القصيرة والرواية. 
ليس فقط لأن الرواية يمكن اعتبارها، بشكلٍ أو بآخر، قصةً قصيرةً 
طويلةً جداً، أو لأن القصةَ القصيرة، في آخر المطاف، روايةٌ شديدة 
القصر والكثافة كونها تتمحورُ حول حدثٍ واحد، بشخوصٍ قليلة، 

ةٍ مفاجئةٍ في الغالب. وبحجمٍ سرديّ صغير، وبنهايةٍ وَمْضِيَّ
إذا كان حيـز جنـس القصـة القصيـرة يقتضي عليهـا أن تكون 
شـديدةَ التكثيف سريعةَ اللسع، فإن حيز جنس الرواية يسمح لها 
بتعدّد السـاردين، بتداخل الأزمنة والأمكنة، وبالتجريب السرديّ 

والانزياح الفكري بشكلٍ واسعٍ طليق.
لذلـك فإن التعريـف الذي يرى القصة القصيرة أشـبه بمعزوفةٍ 
موسـيقيةٍ فرديّـة فيمـا الروايـة أشـبه بسـيمفونية (أو أن القصة 
القصيـرة أشـبه بمـادةٍ أوليّة ذريّـة، فيمـا الرواية أشـبه بجزيء 
كيماويٍّ مركب) تشـوبه بعـض الهفوات. لأن الفرق بين الجنسـين 
ليس الحيز فقط، بل اسـتراتيجية السـرد أيضاً. فالقصة القصيرة 
تسـعى إلـى التأثيـر علـى القارئ مـن خـلال جمالية النـص وعبر 
الضربة الفنيّة السريعة المباشـرة، فيما تسعى الرواية إلى التأثير 
عليه بمحاكاة الحياة الواقعية، بالتدقيق والإسـهاب في الصوف، 

، وإن كان من محض الخيال!... وإيهامه بأن كلَّ ما تسردهُ حقيقيٌّ
غير أن الحدّ الفاصل بين الجنسـين الأدبيـين هلاميٌّ بالضرورة. 
ناهيـك أن تشـابكهما، فـي السـرد القصصـي والروائـي الحديث، 
متعدّدُ الأشـكالِ ثريُّ التنوّع، يستدعي كثيراً من الدراسات ومزيداً 

من التجريب السردي!...

ثمة أشكال متعددة لهذه العلاقة تتناولها هذه الدراسة:
1) القصة القصيرة عندما تكون رواية:

ثمة، بطبيعة الحـال، أرض يتقاطع فيها تعريفا القصة القصيرة 
والروايـة، تسـكنها نصوصٌ تُعتبـر في نفـس الآن قصصاً قصيرة 
«رياضيّـة»  حـدوداً  يعطـي  لا  السـابق  التعريـف  لأن  وروايـات، 
صلبة للجنسـين الأدبين تقرّر متى تكون القصـةُ القصيرة روايةً أو 

العكس.
«المسخ» لكافكا (1912) (حوالي 70 صفحة من القطع المتوسط)، 
و «رسـالة مـن امرأة مجهولـة» لسـتيفان زفايـج (1922) (حوالي 
50 صفحـة من القطع المتوسـط)، نموذجان شـهيران لنصين يمكن 
اعتبارهمـا روايتـين وقصتين قصيرتـين في نفس الآن. لعل سـبب 
هـذه الازدواجيـة يكمـن في ارتـكاز كلا النصـين على حـدثٍ واحد 
يتمحـور حوله كل النص مما يعطي له طابع القصة القصيرة، لكنه 

مسرودٌ بِنَفَسٍ روائيٍ طويل يمنحهُ طابع الرواية!...
يتركز نصّ «المسخ» حول حدث استيقاظ موظف بنك، جريجوار 
سامسـا، ذات يـوم وقـد تحـوّل إلـى «حشـرة إنسـانية»، وحـول 
تداعيـات ذلك عليه وعلى أسـرته! غير أن سلسـلة هذه التداعيات 
والتفاعـلات اليومية بين جريجـوار ومحيطه، وتطـورات مواقف 
وسـلوك عائلتـه إزاءه، انسـابت في النـص بإيقاعٍ روائـي بطيءٍ 

منحهُ طابع الرواية!...
أما «رسالة من امرأة مجهولة» فتتركزُ حول رسالة بعثتها امرأة 
لكاتب يجهلها ولا يتذكّرها، فيما هي قد وهبَتْ كل حياتها لِعشقه!... 
عرفتهُ وهي في الثالثة عشرة من العمر، عندما حلّ جاراً على منزلِ 
أمّها! عادت عقب تغيير أمّها سـكنهما لتحيى من جديد قرب سـكنه، 
لتراقبه بِعشـقٍ ميتافيزيقيٍّ وهوَسٍ عصابـي دون أن يلاحظ ذلك، 
ولتنزلـق ذات يوم في فراشـه كبائعـة هوى كي تنجـب منه طفلاً، 

ولتولي كلّ ثواني حياتها في التفكير به وعشقهِ بجنون!...
إذا كانـت الرسـالة هـي ذلـك الموضوع المحـوريّ الوحيـد الذي 
يعطـي للنـص طابـع القصة القصيـرة، فاسترسـال هذه الرسـالة 

واستطرادها الروائي يمنحها طابع الرواية أيضاً!...
رواية «باطيو بينطو» لعبد اللطيف الإدريسـي (مجلة «الكلمة» 
ـرتْ مـن صلـب وترائـب قصـة قصيـرة  الالكترونيـة، 2009) تفجَّ

تمحورتْ حول عملية انفجار يقوم بها «السيمو»، بطل الرواية!...
مثـل الانفجـار الذي يشـكل محـور القصة (والذي جعـل البطل 
ينتبـه، يخرج مـن نومه، من موتـه) تفجّر النص هـو الآخر في كل 
الاتجاهات، ثار على نفسـه، ليلد روايةً كاملة!... البطل في الرواية 
ليـس واحـداً، بل هـو متعـدد رغم أنـه واحد منفـرد. إنه السـيمو 
وأبـوه وجده وأمه وعشـيقته... بل هـو المكان الذي تـدور فيه كل 

الأحداث!...
فعمليـة الانفجـار المرئـي (الحدث المحـوري في النـص) تُحدِث 
عمليـة انفجار لا مرئية انكفائية، تتولـد عنها رواية طويلة ومكثفة 
فـي نفس الآن. يسـرد لنـا الـراوي فيها بعـض منعطفـات حياته، 
ذكرياته النابضة، وأسـراره الحميمة، بنفَسٍ روائيٍ شديدِ التناغم 
والجمال. تصـل هذه العملية بالراوي، وبالقارئ أيضاً (عبر سـردٍ 
روائـيٍ نخبويّ، يلزمُ الإشـارة) إلى لحظة التنويـر وإدراك المعنى 

النهائي: الرفض الكامل لحياته وحياة أبيه وجدّه!...
«باطيو بينطو» (حوالي 90 صفحة من القطع المتوسـط) نموذجٌ 
رائـع لروايـة «ترقد فـي أعطافها قصـة قصيـرة»، أو لقصة قصيرة 

فاضت في كل الاتجاهات لتتمخض عنها رواية كاملة!...

2) الرواية كشبكةٍ من قصص قصيرة يتخلّلُها خيطٌ سريّ:
لعـلّ هـذا النـوع يضـمُّ عـدداً واسـعاً مـن الروايـات الحديثـة 

الأوروبية والعربية. سأتحدث في إطاره عن ثلاثة فروع:
-2أ) الخيط السريّ حبلٌ فضيٌّ رهيفٌ جدّاً يربط شبكة القصص 

القصيرة:
 ،2008 جاليمـار،  نوريسـييه،  لفرانسـوا  النـار»  «مـاء  روايـة 
تحكـي نهايةَ حياةِ ثنائـيٍّ زوجيٍّ برجوازي يمزّقـهُ إدمان الكحول 
والشـيخوخة والمـرض والصمت والنفـاق والخيانات. المـرأة فيه 
تمـوت ببطء بسـبب إدمـانٍ مرضـيٍّ للكحـول، أمام أعـين الراوي، 
ها  مِهـا الأول لتناوله: زوجِها القديم وعدوِّ رفيقِها في الكحول ومعلِّ
الصامـت في نفـس الوقت! تدمنـهُ، أمـام عيني زوجهـا وتواطئه، 
لنسـيانِ تحوّلِ عشـقهما القديم إلـى لا حب، إلى عـدم اكتراث، إلى 

نفاقٍ مريعٍ وموتٍ بطيء...
فرانسوا نوريسييه (الرئيس السابق للجنة جائزة الجونكور، 
صـدرت روايتـه الأولى فـي 1951) الـذي يحكي عبر هـذه الرواية 
سـيرته الذاتيـة في آخر العمـر، «يجيـد تحويل هزائمـه الحياتية 
إلـى انتصارات أدبية»، كمـا يقول النقاد. روايته هـذه، التي كتبها 
ة، «تتفكك» في عـدد كبير من القطع  بأسـلوب شـديد الجمال والحدَّ
النصيّـة: فصولٌ مقتضبة تمكـن قراءتها كقصص قصيرة مسـتقلّةٍ 

تماماً، كل واحدة تتكوّن من بضع صفحات...
كلّ واحدةٍ منها تسرد حدثاً محدّداً يُجلي طبيعة ويوميات حياةِ 
الزوجـين أكثر فأكثر، ويكشـف المزيد من عوراتهما بميكروسـكوب 
روائـي عبقـري!... يمكن رؤيـة كلِّ قصّة قصيـرة هنـا كجزيرةٍ في 

أرخبيل الرواية، لا تربطها قناةٌ بأخرى...
الخيـط الفضـيّ الرهيـف جـدّاً الـذي يربـطُ جُـزرَ الروايـة هو 
موضوعُها واتجاهُها العام: سـرد الهرولة إلى أعماق جهنمِ الإدمان 
الـذي يعصف بنهاية حياة هذا الثنائـي الزوجي ويؤدي إلى موت 

الزوجة أمام أعين زوجها.
هو، بعبارات أخرى، لونُ الغروب العاطفي والليل الأخير الذي 

يحلّق على أرخبيلِ يوميات حياةٍ زوجية تؤول إلى الجحيم...
تتكـئ بنيـة روايـات فيليـب سـوليرس (أحـد كبـار الروائيين 
الفرنسـيين المعاصريـن الذيـن تثير أعمالهـم جدلاً دائماً) لا سـيما 
روايتـه الأخيـرة: «رحـالات الزمـن»، جاليمـار، 2008، علـى هـذا 
التفكيك السردي للرواية في جُزرٍ نصيّة مستقلّة، ليست بالضرورة 
قصصـاً قصيـرة، بـل نصوصـاً مفتوحـة تقـع فـي «تقاطع الشـعر 
والفكـر»، تتداخل فيهـا الآراء الفنيـة الراقية، بالقـراءات الذوقية 

المهنيّة، بالتأمل الفلسفي العميق، بالسرد الروائي التقليدي...
الخيط السـردي الذي يربط هذه النصوص المفتوحة هو الآخر 
ـباً مـن الحبكة القصصيـة للخيط الروائي  مفتوحٌ جدّاً، وأقل تخشُّ
التقليـدي. موضوعـه فـي روايتـه الأخيرة هـو: الخلـق والإبداع! 
«رحالات الزمن» هم كبار المبدعين من أدباء وفنّانين يعبرون الزمن 
ليحيـوا معنـا ومع أجيـال المسـتقبل: رامبو، نيتشـه، بيكاسـو... 
تفاعـلات الراوي مـع أعمالهـم تؤثث جوهـر النص الـذي لا يخلو 
مـع ذلك من راوٍ يملؤه، ومـن حبكةٍ روائية تعبـرُه، وإن كانت أكثر 

مرونةً وسيولةً من الحبكة التقليدية!...

-2ب) الخيط السـري حبلٌ فضيٌّ سـميك يربط شبكة القصص 
القصيرة:

فـي رواية «عقيـلات» (ناديـة الكوكبانـي، دار عبـادي، 2009) 
تحكـي الراويةُ، «روضة»، مأسـاةَ حياتها والملابسـات التي قادتها 
(تحـت نصيحـة صديقتهـا «جـود») إلـى «الانتقـام» مـن واقعهـا 
بكتابة روايةٍ «تتغلب بواسـطتها على مأساة طلاقها وحرمانها من 
صغارها» عن معانات نسـاء يمنيات (عقيلات) يعشـن في ظروف 
اجتماعية قاسية، يجدن أنفسهن يكتفين بالمهادنة والخضوع لواقعٍ 

ظالم، على حساب تدمير أنفسهن جسديّاً ومعنويّاً...
بنية «عقيلات» تبدو أشبه بِعقْد! حيوات عقيلاتها أشبه بحبّات 
هـذا العقـد. تـروي روضة هـذه الحيـوات كقصص صغيـرة يمكن 
اجتثاثهـا مـن الرواية ونشـرها بشـكل منفصـل. تلجأ لأنـا المتكلم 
غالبـاً لإذكاء حميميـة قصصها. أمـا حياة روضة نفسـها وعلاقتها 
بصديقتها جود، وتفاعلاتهما الدائمة، فهي الخيط الفضيّ السـميك 

الذي يحمل حبّات القصص الصغيرة.
«عقيـلات» إذن روايـةٌ خارجيـة (حيـاة روضة) تحـوي روايةً 
داخليـة (حيـوات العقيلات، التي تمكـن رؤيتها كسلسـلة قصص 
نـتْ الكاتبة خلالها من اسـتثمار تجربتهـا كروائية،  قصيـرة). تمكَّ
وككاتبـة قصـص قصيـرة، وذلـك باسـتخدام أسـلوب مطّاطيٍّ في 
سرد الرواية الخارجية، وأسـلوبٍ أكثر تركيزاً وكثافةً في كلّ قصة 

قصيرة!...

-2ج) الخيـط السـريّ حبـلٌ فضـيٌّ غيـر مرئـي يربـط شـبكة 
القصص القصيرة:

«سـراويل المدينة» لعبد اللطيف الإدريسي (دار ميريت، 2008) 
نصٌّ يتكوّن من عشرة نصوص جزئيّة، سمّاها الكاتب «سراويل»، 
يمكـن قـراءة كل واحدٍ منها كقصـة قصيرة. غير أنهـا في مجموعها 
، أو «مقامٍ مشـتركٍ»  بالمعنى الرياضي  ترتبـطُ بخيطٍ فضيٍّ لا مرئيٍّ

للكلمة، يجعلها متصلةً كنصٍّ روائيٍّ واحد!...
هذا المقام المشـترك هـو «مدينة متوسـطية حافلة بعشـرات من 
أصنـاف النـاس الذين يمارسـون كل المهن، ولا يمارسـون شـيئا، 
ويعيشـون وكأنهم لا يعيشون... مدينة حافلة بالأسواق الداخلية 
والخارجيـة حيث تبيع نفسـها بأبخـس الأثمان. حافلة بالسـواح 
والمجانـين  والعاهـرات  واللوطيـين  والمتسـولين  والحشّاشـين 

والمجذوبين»، كما يقول الكاتب والمغربي أحمد بوزفور.
ربمـا لذلـك لاحـظ الكاتـب والناقـد المغربي ميلـود غرافـي أنها 
«روايـة بامتيـاز»! مضيفاً أنها «رواية ترصـد اليومي بكل جزئياته 
من شـوارع وأزقـة ومقاه وحافلات. بطل الرواية هو الأنا المتسـكع 

ر منها وعاد إليها غريبا». الذي هَجر المدينة أو هُـجِّ
السـارد لا يكشـف نفسه في السـراويل إلا شيئاً فشـيئاً. يظهر، 
هـو وأبـوه، في كلّ سـروال على حـدة، في توسّـعٍ مضطـرد يزدادُ 
جلاءً مع التقدّم في قراءة السراويل، ليعطي لِمجملِ النصِّ وحدتَهُ 

العضوية وبناءَه الروائي الكليّ المتميّز!...
ناً من  لعلّ لذلك يمكن اعتبار «سـراويل المدينة» نصّاً روائياً مُكوَّ

قصص قصيرة مستقلّة يربطها خيطٌ لا مرئي!...
فة: 3) القصة القصيرة كروايةٍ مُكثَّ

تقـعُ القصـةُ القصيـرة «آخـر حسـرات نـادر الغريـب» (إحدى 
قصـص المجموعـة القصصية: «همسـات حرّى من مملكـة الموتى»، 
مؤسسـة العفيف الثقافية، يونيو 2000) في حوالي ثلاثين صفحة 
من القطاع المتوسـط. تسردُ سيرةَ حياة بطلها، «نادر الغريب»، من 

ولادتهِ إلى موته!
 تبـدأُ بولادتهِ المفاجئة، داخل سـيارةِ والديه، فـي كثيبٍ متاخمٍ 
لمصنـع الغزل والنسـيج بعدَن، بهيئـةٍ بيولوجيةٍ تتنافـر مع تراثهِ 
الجيني: شـعرهُ أشـقر وعيناه زرقـاوان!... لم يسـعف والديه من 
العار إلا شـامةً تقع في سـاعد نـادر الغريب، في نفس موقع شـامة 
والـده، وإن صـار شـكلُها مع مرّ السـنين يختلـف قليلاً عن شـامةِ 

والده، ليُشبهَ شكلَ المطرقة والمنجل!... 
تسـردُ القصـة القصيرة بعد ذلـك رحيلَ نادر الغريب وتشـرّدَه 
وسلسـلةَ مغامـرات حياتـه، قبـل عودتـه لليمـن التي اسـتقبلته 

كفخ!...
بعضُ من قرأ هذه القصة القصيرة، صنع الله إبراهيم (كما أشار 
له في رسـالةٍ شـخصية للمؤلف)، ابتسـام المتوكل (كما أشارت له 
في أطروحتها للدكتوراه)، ... علّق سريعاً بأنها: مشروع رواية!... 
مُ سـيرة حياة نادر من ولادته إلى موته (مما يتجاوز  ربما لأنها تُقدِّ
دِ سـارديها: الراوي  حـدود القصـة القصيـرة غالبـاً)، وربما لتعـدُّ
(صديـقٌ قديمٌ لنادر، يظهرُ في نهاية النص)، نادر الغريب... وربما 

لزخم أحداثها ولتكثيف سردِ بعضهم!...
تمّ سـردُ بعض هذه الأحداث، كولادة نـادر، في بضع صفحات، 
غيـر أن بعضهـا كان مكثفاً يحتاج إلى سـردٍ وتفاصيـل أطول، مثل 
دِه، لا سـيما  لحظـةِ وصول نادر لصنعـاء بعد عقودِ رحيلهِ وتشـرُّ
لحظـة سـرقةِ كلِّ حقائبـهِ وأمتعتـهِ (بما فيهـم حذاءاه) فـي باصٍ 
أوقفـهُ قُطّـاعُ طـرق، قبـل خروجِـه للمشـي فـي شـوارع عاصمتهِ 
الجديدة: صنعاء التي يصلها نادر بعد الوحدة اليمنية، يكتشـفها 

ويسير في شوارعها لأول مرّة حافي القدمين!...
أتفـقُ تمامـاً مع هذه الآراء: «آخر حسـرات نـادر الغريب» قصةٌ 
فَتْ رواية. لا اعرف لمـاذا فضّلتُ كتابة هذا النص كقصّة  قصيـرة، كثَّ
قصيـرة على كتابته كرواية! ربما لرغبـةٍ في امتلاك تقنيةِ التكثيف 
فُ  في السـرد، أو لتجريب تقنيةِ البدءِ بكتابةِ مشـروعٍ سـرديّ يُكثِّ
الروايـة (يمكـنُ اعتبـارُه قصّـةً قصيـرة أيضاً) قبـل البـدءِ بكتابةِ 

الرواية نفسِها ذات يوم!...

4) القصة القصيرة كـ«نواة» الرواية:
بنيـة رواية «طائر الخراب»، لحبيب عبدالرب سـروري، أشـبه 
بِكُرَةٍ هندسـية تتكون من مئتين وخمسـين صفحة تقـع في مركزها 
الهندسي قصّةٌ قصيرة من 3 صفحات بعنوان: «ألعاب ناريّة لحفلة 
فضّ بكارة» لنادية الكوكباني، منشـورةٌ بأكملها وسط الرواية!... 
لعلّ هذا التضمين النصيّ يشـبهُ تماماً آلية «الرفو» المسـتخدمة في 

الشعر العربي، أثناء تضمين القصيدة لأبيات شاعر آخر.
القصـة القصيـرة تحكـي باختصـار قصة شـيخ إحـدى القرى 
اليمنيـة الجبلية النائية الذي اكتشـف فـي داره بالصدفة رسـالةَ 
إعجـابٍ بابنتـه، «إلهـام» (10 سـنوات)، من شـابٍ مجهـول. جنّ 
جنونه! اسـتدعى على التو «المُزيّنة» للتأكد من عذرية ابنته! أكدتْ 
لـه ذلك بعد فحصٍ بيولوجي بدائيٍ مشـين! لـم يقنعه ذلك! أراد أن 
يمحو كل شـك من رأسـه فزوّجها على التو بأحـد خدّامه!... تحكي 
القصـة تفاصيـل حفـل الـزواج الدامـي الـذي تعالت فيـه الألعاب 

النارية بعد تأكد الشيخ من بكارة ابنته!...
ليتَلافـى تكدير حياته بإشـكاليات من نفس النوع، قرّر الشـيخُ 
أيضـا على التو تزويـج ابنته الثانية، «نعيم» (8 سـنوات)، برجلٍ 

آخر، شريطة أن يدخل عليها وهي في الثانية عشرة!...
لـم يسـتطع الأخيـر «حمـل كاهـل الحفـاظ علـى بـكارة نعيم» 
أربـع سـنين! لذلك ذهبت لأبيها ذات يوم تشـكو له أنـه أغلق فاهها 
بمنديل في مزرعة، ثقب فخذيها بمسمارٍ حاد سبب لها جرحاً أليماً، 

وهرب!...
 روايـة «طائر الخـراب» تنطلق من شـخصية إلهـام ومعاناتها 
التـي كثّفتها هذه القصة القصيرة، تبني فضـاءً روائياً تخيّلياً حرّاً 
لحيـاة إلهام قبل وبعد هـذه الحادثة، ولعلاقتها بزوجها نشـوان، 
تنصهر فيه مأسـاة حياتها بمأسـاة اليمن الحديث الذي يجثم على 

جمجمته «طائر الخراب»!...

5) القصص القصيرة كأشلاء تتناثر في نسيج الرواية:
تحكـي فرح، بطلـةُ رواية «حب ليس إلا!...»، أو تسـترجعُ أثناء 
سـردِها أحداثاً أثّرت على مسـار حياتها وقلبت موازين استقرارها 
وقناعاتها. رسـمت أثناء سـردِها لهذه الأحداث بعض شـخصيات 
روايتها بأسـلوب سـرديٍّ منفصلٍ ومتصلٍ في نفـس الآن. منفصل 
كونـه يمثل قصة قصيرة تمكن قراءتها بمعزل عن الرواية، ومتصل 

كونه جزءاً من أحداث الرواية وبنيتها.
إحـدى هـذه القصص قصـةُ أخ الراوية الرئيسـة «فـرح»، التي 
يسـردُها فصلٌ عنوانُـهُ «صيف بغيض». يحكي هـذا الفصل، الذي 
تمكـن قراءته كقصة قصيرة، حادثاً مأسـاوياً لِشـقيق فـرح. تُبيّنُ 
فرَح خلال هذه القصة القصيرة مزايا شـقيقها، علاقتَها به، علاقتهُ 
بأفراد الأسـرة، ومقتلـه الأليم بأيـدي عصابة عابثـة من لصوصٍ 
جبليّـين أحدهم ابن شـيخٍ كبير!... تحكـي القصّة بسـخرية لاذعة 
وألـمٍ دفـين مسـاوئ النظـام الأمنـي اليمنـيّ الـذي لـم يتمكن من 
الإمسـاك بالجناة، لأن عائلة فرح لا تمتلك جاهاً أو مالاً تستطيع به 

تحريك السلطة باتجاه البحث عنهم!...
ثمّة فصلٌ آخر في الرواية بعنوان «الشيخ عثمان» تمكن قراءته 
أيضاً كقصـة قصيرة تحكي حياة المرأة الفاضلـة «أم زياد» وبعض 
عـادات وتقاليـد منطقتهـا «الشـيخ عثمـان». تسـمح هـذه القصة 
القصيـرة لفرح، كأحـد مفاصل روايـة حياتها وكجزءٍ رئيسـي من 
روايتها، بسردِ علاقتِها بهذه المرأة ولقائها بها في الشيخ عثمان...

٭ كاتب وروائي من اليمن
ـ دراسـة مقدّمة للملتقى الدولي الأول للقصة القصيرة العربية، 

القاهرة، 1-4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

اصدارات جديدة

نماذج من تشكّلات النص الروائي 
من أليافِ قصصٍ قصيرة

شيركو بيكه س أثناء أمسية شعرية في «مسرح بابل» في بيروت («القدس العربي»)
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

صـدر للفنـان التشـكيلي والناقـد الدكتـور 
صبـري منصور كتـاب جديد عن سلسـلة الفن 
التشـكيلي التي تصدر عن هيئـة قصور الثقافة 
مصطفـى  الدكتـور  تحريرهـا  يتـرأس  والتـي 

عبدالمعطي تحت عنوان «إضاءات تشكيلية».
يضـم الكتاب حوالي ثمانية وعشـرين بحثا 
ودراسة منشـورة وتوزعت حول تناول أعمال 
بعـض الفنانين المصريين مثل حامـد ندا، جمال 
السـجيني، مـي رفقي، أحمد صبري، رمسـيس 
يونان، سـمير رافع، وبعـض الفنانين العالميين 
مثل المعماري انطونيو جاودي، تيرنر، وديفيد 

هوكني.
هذا بالإضافـة الى عدد من الأبحـاث المعمقة 
حول بعض الظواهر الفنية والأنشطة المرتبطة 
بالذائقـة العامـة وسـوف نحـاول هنـا تقـديم 
إطلالـة علـى بعـض تلـك الأبحـاث لا سـيما ما 

تناول منها شأنا عاما وماسا.

أزمة الفنون الرفيعة

في بحث حول الفن التشكيلي وأزمة الفنون 
الرفيعة في مصر يـرى الدكتور صبري منصور 
أن الفـن التشـكيلي كان أحـد علامـات النهضة 
الحديثـة فـي مصـر، وكان ذلك عبـر بداية قوة 
انعقـدت أواصرها على فنانين كبار مثل محمود 
مختـار ومحمود سـعيد ومحمد ناجـي وراغب 
عياد وغيرهـم، ويرى منصـور ان ميراث مصر 
الحضاري المتنوع والموغل في القدم ما زال كامنا 
في نفوس المصريين ينتظر من يمهد له السـبيل 
الـى الانطــــلاق، ويؤكـد منصـور أن حركـة 
الفـن المصـري ازدادت تألقـا فـي الأربعينيـات 
الفنيـة  الجماعـات  بظهـور  والخمسـينيات 
المتتابعة التي جعلت من الفن التشكيلي عنصرا 
مسـاهما وفعالا في الحيـاة الثقافيـة المصرية، 
حيث تشكلت جماعات مثل الفن والحرية، الفن 
الحديث، الفن المعاصر، والفن والحياة، غير أن 
منصور يرى أن فترة الستينيات شهدت تراجعا 
كبيرا لتستقبل بدايات مرحلة انحسار أوصلنا 
إلى مـا يعانيه الفن التشـكيلي فـي مصر اليوم 

من فقدان البريق واختلاط الجاد بالهاذل. 
ويؤكـد صبري منصـور أن الراصـد لحياتنا 
الثقافيـة بشـكل عـام خـلال العقـود الماضيـة 
المتزايـد  النقـص  ظاهـرة  يلمـح  أن  يسـتطيع 
فـي ثقافـة المواطــــن العـادي الـذي اصبح لا 
يضاهيـه مـن الفنـون إلا مـا هو فـج هابط، ولا 
يسـتميله إلا مـا هـو بسـيط سـاذج وتسـيدت 
المسـتويات السـوقية المبتذلـة سـاحة الإبـداع 
المصري في شتى مجالاته، ويضيف منصور ان 
تلك الظاهرة اعترضت مسـار التطور الطبيعي 
لتقـدم وتحضــــر المصريـين، ويتسـاءل فـي 
السياق نفسـه قائــــلا: من يا ترى المســؤول 
المسـتوى  بلـوغ  مـن  المصريـين  حرمـان  عـن 
قادريـن  يجعلهـم  الـذي  الراقـي  الحضـاري 
على الاسـتمتاع بتـذوق الفنون علـى اختلاف 

مجالاتها؟.
ويطالـب الدكتـور منصـور بإعـادة النظـر 
فـي البنية الأساسـية للإنسـان المصـري الذي 
تكاتفـت عوامـل عديـدة مـن اجـل حرمانه من 
المقدرة علـى التطـور وأصابت عقلـه بالتوقف 
وخيالـه بالجدب – حسـب تعبيـر الناقد – مما 
جعلـه غيـر قـادر علـى القيـام بـدور – سـبق 
لأسـلافه القيـام به علـى خير وجـه – من أجل 

تطور الحياة البشرية.
ويضيـف منصـور متسـائلا: ولا نـدري هل 
هنـاك فـي مصر اليـوم المؤسسـات التـي تعنى 
بدراسـة تلـك الموضوعـات المصيريـة، والتـي 
ترصد بكل دقة الاسـباب والعوامل التي تعوق 
تقـدم الإنسـان  المصـري وتحضـره، ومـن ثـم 
تقتـرح الحلول الملائمـة، ويضيف مسـتمرا في 

تساؤله:
هـل سـتظل دراسـة ومتابعـة تطـور ونمـو 
المجتمع المصري مقصورة على الهيئات الأجنبية 
التي تجمـع معاهد ومؤسسـات خاصة فيها كل 
صغيـرة وكبيـرة علـى أرض مصـر وتخضعها 
للدراسـة والتحليـل وتكـون بها قاعـدة علمية 

يرتكز عليها في اتخاذ القرارات؟
ثم يضيف مردفا: ان مصر بموقعها الجغرافي 
وتاريخها وتعداد سـكانها لا تتـوازن بكل هذه 
المقومـات مع حالتهـا الثقافيـة المتواضعة التي 
أمسـت فـي أشـد الحاجة الـى إعـادة النظر في 
مخططاتهـا الثقافية المسـتقبلية برؤيـة علمية 
وموضوعية لا تكتفي بالشعارات الجوفاء التي 

لا تعبر عن واقع الأمر.

جريمة تجميل مصر

فـي هـذا البـاب يتنـــاول الدكتـور صبري 
التخطيـط  بـين  مصـر  فـي  التجميـل  منصـور 
والعشـوائية حيـث انتشـرت ظاهـرة جديـدة 
التشـكيلية فـي  انتشـار بعـض الأعمـال  هـي 
المياديـن العامة وامتـدت إلى اسـطح وجدران 
المباني والاسوار، وقد بدأت الظاهرة في مدينة 
الإسـكندرية حيـث خلقـت نموذجا سـرعان ما 
انتقل تأثيـره الى محافظات الجيـزة والقاهرة 

والأقصر وقنا.
تجميـل  فكـرة  علـى  منصـور  إثنـاء  ورغـم 
المياديـن العامـة إلا أنـه يقـول إن الفكـرة ذات 
النوايـا الطيبـة والهـدف النبيـل تم إفسـادها 
حيث جاءت معظم المشـاريع التجميلية مخيبة 
للآمال، لأنها لا تتناسـب إطلاقا مع تاريخ مصر 
الفني العريق، وما تحفل به البلاد من آثار فنية 
خالدة كان أهم سماتها العظمة والجلال، بل إن 
بعض هذه الأعمال التجميلية الحديثة تتناقض 
مع الغرض الذي أقيمت من أجله، فبدلا من نشر 
الجمال والذوق الرفيع، فإنها تجسـد القبح بما 
تحتوي عليه من قيم جمالية مشـوهة، وأشكال 

قميئة وألوان منفرة.
ويضيـف صبـري منصور: إن المـرء ليعجب 

كيـف اسـتطاع المصريـون فـي بدايـة نهضتهم 
إقامـة صـروح فنيـة ذات قيمـة جماليـة رفيعة 
كتمثال نهضة مصر، بينما لا يسـتطيعون اليوم 
وبعـد عقـود زمنيـة عديـدة، وتنميـة تعليمية 
الفنانـين  أعـداد  وازديـاد  مسـتمرة،  وثقافيـة 
والمهندسـين والمتخصصين، أن يواصلوا بنفس 
القيمـة وعلى نفـس القـدر من المسـتوى الفني 
مسـيرة تجميـل بلادهـم وتحديـث مدنهم على 
مسـتوى العصر، فـإن نظرة فاحصـة إلى ما تم 
إنجازه أخيـرا لتبرهن لنا على أننا غير قادرين 
علـى الاختيـار الدقيـق والسـليم، وهـي صفة 
أضحت مـن صفات المصريين – حسـب منصور 
التخطيط،  فانعـدام  الماضية،  العقـود  – خلال 
والتسـرع في التفكير، وعدم منح الوقت الكافي 
لدراسـة المشـروعات اكتفـاء باسـمها الرنـان 
ومعناهـا السـامي، وسـيطرة جهـاز الإداريين 
من الموظفين على آراء المتخصصين والدارسين، 
والربـط بـين إنجـاز المشـروعات ومناسـبات 
معينـة، حتى يتـم الافتتاح خلالهـا بأية طريقة 
كانت، ويضيف الدكتور منصور أننا في كل هذا 
لا نـدرك أن مشـروعات تجميل المـدن الكبرى – 
خاصة عاصمة البلاد – هي مشـروعات خالدة، 
تمتـد فـي الزمـن، وهـي بهـذا تسـتحق العناء 
والتريث، والدراسـة والتمحيص ودقة التنفيذ 
حتى تخرج الى النور في أبهى صورة وأكملها.

وينتقـد منصـور الحالـة التجميليـة لمدينـة 
القاهـرة الكبـرى قائلا: تعـج المدينـة بالأعمال 
النحتية الركيكة واللوحـات الجدارية الهابطة 
فنيـا، والنوافيـر الرخيصـة، ممـا يسـيء الـى 
تاريـخ المدينـة ومكانتهـا، ويقـدم الدليـل على 
تخلف الجهاز الإداري وجهله بشـؤون التعمير 

والتجميل.
أمـا عـن تجميل مدينـة الأقصر الـذي يتبناه 

مجلـس مدينتها في السـنوات الأخيـرة فيقول 
عنه إنه مأسـاة فنيـة بكل المقاييس ويسـتحق 
من تولى الإشـراف والموافقة على المشـروعات 
التجميلية فيها أن تتم مسـاءلته بتهمة إفسـاد 
الذوق العام والإسـاءة الى تاريـخ مصر الفني 
والحضـاري، ويعلـل الدكتـور منصـور موقفه 
بـأن مدينة الأقصـر تتمتع بخصوصيـة فريدة، 
فهـي من أهـم مدن العالـم الأثريـة، بما تحتوي 
عليـه من كنوز حضارية إنسـانية راقية وتضم 
معابدهـا ومقابر ملوكها مـن الأعمال التاريخية 
– فـي فني النحت والتصوير – ما يعد إعجازا 
بشـريا في كمال الذوق الفنـي ودقته ورهافته، 
وينتقـد منصـور مـا يسـميه النوافيـر غريبـة 
الشـكل والتصميـم منفرة اللون الـى حد إيذاء 
العـين المدربـة الحساسـة، ويـرى ان ذلك يمثل 
نوعا من التلوث البصري ينشـره المسـؤولون 
في أرجاء مدينة عريقة تميزها معابدها الدينية 

القديمة.

ملامح التأثر بالفن الغربي

في أحـد أهم موضوعات الكتـاب، الذي جاء 
تحـت عنـوان «مصاعـب وآفـاق الفـن المصري 
منصـور  صبـري  الدكتـور  يتنـاول  الحديـث» 
عددا مـن الأفكار الرئيسـية وعلى رأسـها الفن 
وخصوصية الثقافة ويرى أن الثورة الصناعية 
التي نقلت الغرب الى مساحة واسعة من التفوق 
الحضاري جعل الشـعوب الأخرى تسـعى الى 
نقـل التجربة مع ما يمثلـه ذلك من خطورة على 
سـمات الخصوصيـة الثقافية ومعالـم الهوية، 
ويـرى ان هذه الإشـكالية من أهم الإشـكاليات 
التـي تواجههـا فنـون الـدول الناميـة، ويدعو 
الى ضـرورة التخلص من التبعيـة التي رافقت 

المشروع الاستعماري.
وعن علاقتنا بالفن الغربي يقول منصور إن 
أبصار المصريـين المقتحمين الجدد لعالم الإبداع 
اتجهت  صوب الغرب ليتمثلوا انجازاته الكبرى 
وينقلـوا أسـاليبه الفنيـة، ويحتـذوا نماذجـه 
الشـهيرة، ويتعلموا تقنياته ومهاراته، ويؤكد 
منصـور انه بالفعـل ظهرت أعمال فنية كشـفت 
عـن مهـارات المصريـين العاليـة وحساسـيتهم 
الفنيـة، لكنه فـي المقابل يرى المشـكلة تكمن في 
بقاء الإبـداع الفنـي ثابتا على النهـج الاتباعي 
الذي كان يتأكـد وجوده أحيانـا، ويقل تأثيره 
فـي أحيـان أخـرى، ويضيـف منصـور إن هذا 
الوضـع ظل عامل ضغـط على الإبـداع المصري 
ومعوقـا لعوامـل تشـكله وهـو مـا اثار بشـكل 
واسـع قضيـة الأصالـة والمعاصرة حيـث تبنى 
دعـاة الاصالة فكـرة الفن القومـي الذي يتصل 
بعناصر التراث المصري الفني بشـكل أو بآخر، 
فـي حين نادى أصحاب الدعـوة للمعاصرة الى 
نبذ القديم واقتفاء أثر المـدارس الفنية الغربية 
واتباع تعاليمها، ويرصـد منصور وجود فريق 
معتدل لا يعطي ظهره للتراث – حسـب تعبيره 
– وإنمـا يحاول أن يمتـد بخيوط منه وينتقي 
من بـين عناصره ما هو مفيد فـي التعبير الفني 
الحديـث، كمـا انـه لا يرفـض الاسـتفادة مـن 
افكار مـدارس الفن الغربي، فيما بـدا كمحاولة 

توفيقية.
ويضـرب المؤلـف مثـالا علـى ذلـك بأسـماء 
العديـد مـن الفنانـين المصريـين الذيـن تأثروا 

بالفن الغربي، بدءا من جيل الرواد.
يقـع الكتـاب فـي 208 صفحـات مـن القطـع 
الكبير، بالإضافة الى قسـم خـاص بالعديد من 
الأعمـال الفنيـة التـي تناولها الكتـاب لعدد من 

فناني مصر والعالم.

 تداعيات تداعيات
رسالة إلى محمود درويش:

ما زلت حيا في جروح التين والزيتون
يونس حمدان ٭

■ عندما ضمنا حضن حيفا معا لأول مرة كانت النكبة قد غرست سكينها 
في جسدنا الجماعي منذ ما يزيد على عقد. كانت تلك أول مرة أقابل فيها 

إنسانا شابا لا يخشى الحاكم العسكري ولا يخاف من سجانيه، فيعلن 
بصوت صاف كصباح صيف جليلي أن اسم فلسطين يستحق الحياة 

على هذه الأرض. كنت قد أعلنت للدنيا أنك عاشق من فلسطين التي كانوا 
يحاولون إخفاء جثتها العنيدة، ورسمت بأزهى الألوان الأصيلة خارطة 

التواصل العضوي بين الأرض والجسد الفلسطيني وبين العيون الكرملية 
وأوراق الزيتون. كنت قد أطلقت صيحتك المدوية، التي ما زالت تنمو في 

حناجر أطفال لم تلدهم أمهاتهم بعد: سجل أنا عربي!
كانت تلك السنوات القليلة، التي عشناها يوما على صدر يوم في ظلال 

الكرمل، حافلة بالأصدقاء من حيفا والمثلث والجليل. وكانت حافلة بالفرح 
الممزوج بالحزن والألم الممزوج بالأمل. وكان أكثر الأيام إثارة، عندما كنت 
تهمس في أذن أحدنا أن قصيدة جديدة قد ولدت. كان الخبر ينتشر بيننا 
كالنار في الهشيم المجفف بأشعة الشمس، وكرائحة الخبز قرب فرن في 
زقاق المدينة. وما هي إلا ساعات حتى نجد أنفسنا في بيت أحدنا، أو في 

المقهى، لتقرأ علينا القصيدة الجديدة. وفي كل مرة، كنا نكتشف أنك لم تكن 
تقرأ، بل كنت في غيبوبة القراءة، وأننا لم نكن نستمع، بل كنا في غيبوبة 

الاستماع. ولم يكن وقت القراءة كافيا لاستيعاب كل ما في عالم القصيدة 
الحافل بأبهى الصور، والزاخر بأسمى المشاعر والمعاني، وبتلك الموسيقى 

الشعرية الفريدة في روعتها. كنا نصمت بعد ذلك، وكنت تقرأ على وجوهنا 
أن القصيدة يجب أن تنشر، وأن تنشر سريعا في «الاتحاد» اليومية لأننا لن 

نقوى على انتظار «الجديد» الشهرية، إلا إذا كان موعد صدورها قد حان. 
كانت الكلمات تظل تتردد في أذهاننا وتسري في عروقنا حتى تنشر بعد 

يوم أو يومين، ونقرأها ونعيد قراءتها ونلمس نبض كلماتها بأصابعنا. كنا 
نذهب بعيدا في دمك. ونكتشف أن البلاد تقمصتك، وأنك تقمصتنا، فصرت 

ناطقا لقطرات الدم في عروقنا.
في كل مرة، كنت تهدينا أجمل وأغلى هدية يهديها إنسان لإنسان. كنا 

نشعر بالكرامة. كنا نمشي في الشوارع مرفوعي الهامات، ونعمل بكرامة، 
ونمرح بكرامة، ونستمع إلى أم كلثوم يوم الخميس بكرامة. وكانت الكرامة 

تعطينا القوة للصعود على سلالم المدينة من الميناء، حيث يغسل الكرمل 
أقدامه، إلى بيتك المحمول على خاصرة الكرمل. لم نتعب أبدا، فلا يتعب من 

يصعد السلالم وهو يردد: والفاتحون على سطوح منازلي/ لم يفتحوا إلا 
وعود زلازلي!

أذكر عندما سألتك مرة، وكنا وحيدين في بيتك، لماذا تكتب سرا ولا ندري 
عن القصيدة إلا عندما تكون جاهزة للنشر؟ فهمت من إجابتك لماذا تحتاج 

إلى الوحدة أحيانا مع أنك أحببت أن تكون في حضرة الأصدقاء. فهمت 
المخاض العسير لولادة القصيدة. قلت أنك لا تستطيع أن تكون بصحبة 

الآخرين عندما تكتب، لأنك تبكي وأنت تكتب، وأن الألم يستبد بك لدرجة أن 
ما يقع على الورق هو مزيج من الحبر والدموع. كنت تترك مكانا للعصافير 
التي تبحث عن القمح في يديك، والفراشات التي يمتصها النور في عينيك. 

تأكدت يومها، أنك تكتب بماء القلب والعينين. وفهمت بعد ذلك أن هذا ما 
جعلك تملأ القلوب والعيون على هذه الأرض، وعلى كل أرض.

كما هي عادة هذه الأرض المروية بدموع الفراق، كان لا بد لحبل الوصل أن 
ينقطع. أذكر آخر مرة التقينا في حيفا. كان ذلك في بيتك في شارع عباس، 

حيث حضرنا، صديقنا الشاعر سميح القاسم وأنا، وكنت في استقبال 
الصديق الشاعر راشد حسين، الذي جاء من المثلث مودعا بعد أن ناداه 

جرس عبر المحيط. قلنا لكما جئنا نحتفل بمناسبة استلام قرار الدولة 
بطردنا من مهنة التدريس لدواع «تربوية». كما تذكر،كنا، سميح وأنا، قد 

عملنا في نفس المدرسة الكرملية، ولكنهم اكتشفوا بعد سنوات أننا لم نكن 
مؤهلين للوظيفة، لا لشيء سوى مصلحة التربية لأولادنا وبناتنا! واحتفلت 

معنا حقا، لأنك طالما سخرت من بدلاتنا وربطات العنق وكل قيود الوظيفة 
الأخرى. لقد فرحت معنا بحريتنا الجديدة وبكرامة التحدي. 

لم يمض وقت طويل حتى اكتشفت أن تلك العقوبة كانت لها عواقب أخرى. 
كان لا بد من الرحيل عن حيفا. وكان لا بد من فراق الأصدقاء. ثم امتصك 

جرس في صوفيا، وامتصني جرس في نيويورك. ومر عام على أكتاف عام، 
إلى أن تراكمت الأعوام في عقد من الزمان، والتقينا مرة أخرى، هذه المرة 
في حضن بيروت. ذلك الحضن الحنون كخدود الورد، والقاسي كشوك 

الصبار. وجدتك كما أنت دائما، حساسا إلى حد التفاعل مع هموم الفراشة، 
رقيقا إلى حد الاحتماء بقشرة شفافة من الصلابة، وقارئا دؤوبا تسعى 

إلى تلمس كل بعد من أبعاد التجربة الإنسانية العالمية. كان بعض الشرود 
والصمت ما زال يتخلل المناقشات. ففي غياب الوطن البسيط، وفي ظل 
انفجار البنفسج في القذيفة، لا بد من الهرب لحظة إلى مرج السنابل أو 

لإلقاء نظرة على النجم المحمول على برتقالة. 
في بيروت شاهدت كيف تطورت رحلتك الشعرية إلى أن تجاوزت حدود 

المكان والزمان واللغة. شاهدت كيف أصبحت عنوانا مضيئا لقضية 
الإنسان، فتحولت فلسطين من خلالك إلى قضية عالمية. كنت ما زلت تنتمي 

لسمائك الأولى وللفقراء في كل الأزقة، وما زلت تمر فوق أفئدة الملايين 
الأسيرة، وما زال جلدك عباءة كل فلاح سيأتي من حقول التبغ كي يلغي 

العواصم. كنت تشكو ممن يريدونك أن تكتب لحدث ما، أو أن تقرأ ما كتبت 
قديما وكأنهم لم يلاحظوا المسافة التي قطعها النهر بعيدا عن المنابع، ومدى 

العمق الذي امتدت إليه الجذور. ولكن حيفا ظلت معك وظلت رائحة الزعتر 
الفلسطيني تلاحقك حتى تل الزعتر. 

وفي بيروت، بينما حلمت وحلمنا معك بالوطن البسيط، وبين أزيز 
الرصاص ودوي المدافع، جلسنا أحيانا لنلعب النرد ولنستمع إلى آخر 

الأخبار عن آخر وقف لإطلاق النار. شاهدت معك كيف مشت الخيول على 
العصافير الصغيرة. وخلال ذلك كله، حلمنا أن نصاب بالوطن البسيط 

وباحتمال الياسمين. وكنت أحلم بالوطن البسيط عندما رماني بحر بيروت 
بالحقيبة وأعادني إلى شواطئ نيويورك الصاخبة. وكلما التفت إلى الوراء 
وجدت بيروت، ورأيتك تصعد من شظايا أدمنت جسدك. رأيتك تصعد من 

هواء البحر كي ترى حيفا. بقيت في بيروت العشيقة المعذبة. بقيت تحلم 
وتنتظر ما بات أمرا مألوفا: كلما آخيت عاصمة رمتني بالحقيبة. وبقيت في 

بيروت حتى جاء التتار من جديد.
كانت بيروت حبيبة ظالمة ومظلومة. احتضنتنا حتى صار بحرها طلقتنا 

الأخيرة. ربما أكلنا من تفاحها فلم تتأخر العقوبة. ولكني ظللت أشاهدك، 
لأنك تجاوزت حدود العواصم فسكنت في كل العواصم. ظللت أراك كما 

رأيتك دائما تصعد نحو السماء، ليس لأنها غايتك، بل لكي تصعد منها 
إلى أعلى. كنت أراك تحاصر الموت حتى صرت عصيا عليه. إنك لم ترحل 
وستبقى معنا وللأجيال القادمة التي ستجدك في الأزقة والمزارع، وفي 
المدارس والمصانع، وستجدك على كل صخرة صلى عليها والد لتصون 

ثائراً. 
في حيفا، بعد غياب طويل، عدت إلى شارع عباس حيث يلتقي بالجادة 

العريضة الممتدة إلى أسفل من بوابة حديقة البهائيين، وكأنها ذراع يمدها 
الكرمل ليصافح البحر. وفي جانبي الجادة مطاعم ومقاهٍ عربية تعج 

بالرواد من كل مكان، وقد أطلقوا عليها اسم: بيروت حيفا. سألت أحد 
الرواد على المائدة المجاورة: هل ذلك الشارع هو شارع عباس؟ قال نعم. 

سألته: وهل تعرف بيت محمود درويش؟ قال: في كل بيت.
قلت لي مرة في بيروت، أنك إذا وجدت اسمي في قائمة قتلى الرصاص 

الطائش في جريدة الصباح، فإنك لا تعدني برثائي، ولكنك قد تذرف دمعة 
أو دمعتين. وأنا اليوم لا أرثيك ولا أبكيك، لأنك ما زلت سلم الكرمل، وما 

زلت حيا في جروح التين والزيتون. لكنني لا أخفي عليك أنني لا زلت أبكي 
كلما تصورتك تبكي وحيدا وتخفي عنا دموعك السرية في كل مخاض 

لكل قصيدة جديدة. أخي محمود، لن يسرقوك من الأبد. فأنت البلاد، 
وقد أتت إليك، وتقمصتك. وأنت الذهاب المستمر إلى البلاد. قصيدتك لا 

تنتهي. فستظل تتجدد كما تتجدد أزهار اللوز ومثلما تتجدد مواسم القمح 
والزيتون والبرتقال. سيقرأها الأحفاد جيلا بعد جيل، وسيعثرون في 

رحمها على قصائدك الجديدة. ألم يقل كنفوشيوس قبل الفين وخمسمئة 
عام أن الكلمات تبقى على مدار العصور المتغيرة ولكنها تحمل، في كل عصر، 

معانيَ وأبعادا جديدة؟ 

٭إعلامي مقيم في الولايات المتحدة

كتاب للناقد والتشكيلي صبري منصور يرى أن تجميل القاهرة والأقصر جريمة:

انتقادات حادة لتشويه الوجه الجمالي لمدن عريقة

حين أقول 
تعالَ 

تتأمل جرح الهواء 
كمن يحدق 

في وردة تتبخر، ثم تغيب 
في مراياكَ

كمن يمُدّ ظلاله 
في سورة الرحمن 

حين تقول 
تعالي، 

أضيء ثلاث شموع 
ولا أرى في 

رجفة الماء 
الذي يتسلل منك

سوى النوافذ التي 

تشلحها قرب 
ي  ظلِّ

الهواء الرطب 
وخشوع الراهبة التي 

لا تتوقف 
عن تأملي وأنا أعيد إلى

الجدران صلاة 
الغائب 

يجعلاني أتحسس 
من أشعة 

الشمس وهي تغسل ظهري. 

يرفعني الحب 
ينزلني، درجتين 

ثلاثاً 
ك الذي  نحو ظلَّ

ينحُلُ فيَّ ثم 
يكبرُ وهو يصعد سلمًا 

من غبار.

حين تقول تعالي 
آتي، كمن 

يدخل جوقةً ليستضيفُه 

الناي 
ثم أخجل مما 

ل ساعدي قرب  يظلِّ
صمتك.

مساءات من فضة 
وغيمٌ يسير في النهر 

ويحملُ الضفاف 
إلى موجة 

تتشكل.

حين تقول تعالي 
تختفي فيَّ 

الطريق إليك. 
وتغفو خلف خطاي 

الساحات
حين تقول تعالي 

أنسى 
الطريق وأجرح معصمي 

لأظل خلف 
الباب أجفف ما 

يسيل من 
دمي.

٭ شاعرة من فلسطين
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عمان «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

 قدمـت الممثلـة الأردنيـة صبـا مبـارك الكثيـر مـن 
الأدوار الصعبة التي اختارتها بذكاء وعناية شـديدة 
ما جعـل النقـاد يطلقون عليهـا لقب الممثلـة الجريئة 
خصوصـاً فيما يتعلـق بالأعمـال التاريخية، وها هي 
تقدم في رمضان 2009 المسلسل التاريخي «بلقيس»،  
وما لا يعرفه الكثيرون أنها استعدت لهذه الشخصية 

منذ سنوات، ومنذ قرأت عنها وهي تحلم بها. 
 تجسـد صبـا مبـارك  دور «الملكـة «بلقيـس» فـي 
المسلسـل الذي يـدور عن حياتها منـذ أن كانت أميرة 
عمرهـا 17 عاما حتى توليها الحكـم وبنـــائها لليمن 
مـن جديـد وعملهـا بمبـدأ الشـورى فـي إدارة أمـور 

مملكتها.
وممـا يسـجل لــ «بلقيس ملكة سـبأ» التـي تولت 
عـرش اليمن بعد وفـاة والدهـا الملك «الهدهـاد» أنها 
اسـتطاعت لـم شـمل القبائـل المتناحـرة وقتها تحت 
باليمـن  عهدهـا  فـي  اليمــن  سـمي  حتـى  قيادتهـا، 

السعيد.
وكانـت الأعمـال المرئية وأقـلام المؤرخين تجاهلت 
سيرة الملكة «بلقيس» ملكة سبأ، رغم أنها في الموروث 
الشعبي وفي الوجدان العربي خاصة والعالمي عامة، 

الأجدر والأكثر استحقاقا لحمل لقب ملكة.
الكاتـب الأردنـي رشـيد خصاونـة أسـتعاد بريق 
«بلقيس» بتوقيع المخرج باسل الخطيب، أنتاج المركز 
العربي وتلفزيون دبي، المنتـج طلال عدنان عواملة، 
توزيـع المركـز العربـي، ويقـوم ببطولتـه نخبـة من 
نجوم الدراما التاريخية الأردنيين والعرب، في واحد 
من الأعمال المرشحة لتصدر قائمة الأعمال التاريخية 
فـي رمضـان المقبـل، مـن الأردن: صبـا مبـارك، منذر 
رياحنة، نبيل المشـيني، عبير عيسى، هشام هنيدي، 
عاكـف نجـم، احمـد العمـري، ومـن لبنـان: نانسـي 
ياسـين، من سـورية: هانـي الروماني، اسـعد فضة، 
غسـان مسعود، سـهيل جباعي، وآخرون... وسيبث 
المسلسـل على فضائية دبي والعديد مـن الفضائيات 

العربية.
تبـدأ حكايـة «بلقيس» فـي السـنوات الأخيرة من 
عهـد أبيهـا «الملـك الهدهـاد».. ملـك سـبأ، الـذي كان 
متسـلطاً وضعيفاً، حيث كانت الأميرة الشـابة، ترى 
وتسـمع وتسـتخلص النتائـج والعبـــر بـذكاء غير 
معهـود، وفـي هذه الفتـرة المبكـرة من عمرهـا، بــدأ 
تأثيـر «بلقيس» في الأحـداث اللاحقــــة حين تحتج 
علـى سياسـة أبيها بطـرق شـتى، وتحـاوره بجرأة 
وكبرياء، مما يجعله يعترف برجاحة عقلها، ويسمح 
لهـا بمشـاركته فـي بحـث الشـؤون العامـة وقضايا 

الحكم.
لاحقاً، يشتد المرض بالملك الهدهاد فينيبها عنه في 
إدارة شـؤون البـلاد، ولما يموت الملك تجـد «بلقيس» 
نفسـها وجهـاً لوجـه أمام تحديـات كبرى، فشـقيقها 
الأكبـر «تمامـة» هـو ولـي العهـد ولكنـه سـجين فـي 
الحبشـة وابـن عمهـا «عمرو بـن شـرحبيل» المطالب 
بعـرش سـبأ، يتربـص فـي حصـن الحمـراء ويؤلب 

الناس عليها.
وهنـا تبـدأ رحلـة الملكـة الشـابة، مـع الصراعات 
والمؤامـرات التـي يحيكها أقـرب الناس لهـا (أخوها 

الـذي يتآمـر مع الأحبـاش ضدهـا، وابن عمهـا الذي 
يخطـط لقتلهـا)، ثـم ننتقـل معهـا إلى صراعهـا على 
المسـتوى الخارجي مـع الإمبراطوريتين المسـيطرتين 
في ذلـك الوقت الرومـان والأحبـاش، وكيف تنتصر 
عليهم وتدحرهم رغم ضعـف إمكانياتها، كما نتعرف 
على جذور البنـاء والعزم والشـورى والديمقراطية 
التي غرسـتها فـي دولة اليمـن السـعيد، وعن جهود 

توحيد تلك الدولة.
ولا يسـهو العمل عـن إلقـاء الضوء علـى الجانب 
العاطفي في «بلقيس» كامرأة، وعن علاقة الحب التي 
تعيشها مع قائد الجيش، ثم تبوء بالفشل بسبب عدم 

قدرتها عن الإفصاح عنها، وعن قصة الحب الثانية مع 
الأميـر الحميري التي تتكلل بالـزواج، ثم ما تلبث أن 
تكتشـف مراسلات سرية بين زوجها وحبيبها الأمير، 

وبين الرومان، فتحاكمه وتحبسه.
ويذكـر أن النجمـة الأردنيـة صبـا مبـارك نالــت 
قبـل أيـام جائـزة أفضـل ممثلـة أردنيــــة تقديـرا 
لأعمالهـا الفنية وذلك من خلال شـركة البداد للإعلام 
(جـوردان  جوائـز  توزيـع  حفـل  فـي  والاتصـالات 

آوورد). 
واعتبرت صبا الجائزة تعبير خاص، لان الجمهور 
هـو مـن قـام بترشـيحها لنيـل تلـك الجائـزة. ومـن 

المعـروف أن صبـا مبـارك حصلـت على جائـزة أيمي 
العالميـة مـن خلال دورهـا فـي مسلسـل (الاجتياح) 

إخراج شوقي الماجري.
فيمـا يجسـد منذر رياحنـة في مسلسـل «بلقيس» 
شـخصية عمـرو بن شـرحبيل، أميـر قصـر الحمراء 
وغـريم «بلقيـس» وابـن عمهـا، الـذي ينازعهـا حكم 
سـبأ، ويجمع في سبيل الاسـتيلاء على الحكم جيشاً 
من قطاع الطرق، الأمر الذي يؤدي إلى نشـوب صراع 
مريـر بـين الاثنـين، تتعـرض خلالـه «بلقيـس» إلـى 
محاولات عديدة لاغتيالها، ويتصاعد الصراع بينهما 

ليبلغ نهاية مأساوية. 

والدور يعد علامة فارقة في مشوار رياحنة الفني، 
وكان الرياحنة، حاز مؤخـراً على ذهبية أفضل ممثل 
في مهرجان القاهرة للإعلام العربي الرابع عشر، عن 
دوره في المسلسـل التاريخي «عودة أبو تايه»، الذي 
أحرز سـبع جوائز ذهبية في المهرجان، في سابقة هي 
الأولى على مسـتوى المشـاركات الأردنية في دورات 
المهرجان الـذي يعقد دورياً كل عـام، في الوقت الذي 
حـازت المسلسـلات المصريـة المشـاركة فـي فعالياته 
علـى تسـع جوائـز ذهبيـة، فـي مؤشـر علـى المكانة 
المتقدمـة التي تحتلهـا الدراما الأردنية بين شـقيقاتها 

العربيات. 

منوعات

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

أنــت دائماً مســتعـــد للمواجهة، 
لأن التغييــرات تفــرض عليــك ذلك 
الحكمــة  واعتمــد  بنفســك  فاهتــم 

بقراراتك.  

الثور:  

تشــعر أنك قــادر على الســيطرة 
وســتحظى بفرص كثيرة تمكنك من 

الاستفادة مادياً ومعنوياً.  

الجوزاء:  

تســير الأمــور كمــا كان متوقعاً، 
عاطفيــاً انتبــه فــي اختيار شــريك 
فــي  للوقــوع  تفاديــاً  المســتقبل 

خسارة.  

السرطان:  

تكــون أمــورك ســهلة التعاطــي 
بحيث تأخذ قــرارات وتكون مدركاً 

أنك على صواب.  

الأسد:  

كثيــرة  ســتكون  العمــل  فــرص 
عندما تتلقــى عروضاً متنوعة ولكن 

كن متيقظاً عند الاختيار.  

العذراء:  

لا يوجد مبرر للقلق الذي يعتريك 
وفقــدان الثقــة الذي يســيطر عليك 

وعلى أجوائك.  

الميزان:  

هنــاك فرصــة لعقــد صفقــة من 
شأنها أن تجعل مستقبلك مضموناً، 

وأكثر استقراراً.  

العقرب:  

لا يســتطيع المال شراء كل شيء 
حاول ســد الفجــوة العاطفية التي 

تشرخ شخصيتك.  

القوس:  

لا مجال للتظاهــر بأنك راغب في 
العلاقة المفروضة عليــك، كل مافي 
الأمر أنك تشــعر بحاجة ماســة إلى 

شخص قريب منك.  

الجدي:  

لا شك أنك سعيد بمراقبة مايدور 
مــن حولــك فــي اللحظــة الراهنــة، 
ســرعان ما تنتابــك رغبة فــي فعل 

الأشياء بنفسك.  

الدلو:  

التغيير ملــح الحيــاة والنظر إلى 
المرأة إشــعار بأنك مازلــت موجوداً 

وتريد أن تفعل شيئاً.  

الحوت:  

توصيــل  فــي  صعوبــة  تجــد 
أحاسيســك إلى الآخرين، في كافة 
الأحوال ليس هناك الكثير مما تريد 

البوح به.  

ابراج

آلاف  مئــات  تجمــع  ب):  ف  (ا   - لنــدن   ■
الاشخاص الاثنين الماضي في غرب لندن لمتابعة 
مهرجــان نوتينغ هيل المســتوحى مــن التقاليد 
الكاريبيــة والذي بات اكبــر مهرجان في اوروبا 

يجرى في الشارع.
وتجمع المشاركون للرقص على انغام السامبا 
والريغي فــي هذا الحي الهانئ عــادة حيث قام 

مئات من عناصر الشرطة بدوريات.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو نصف 
مليون شخص اي ضعف الاشخاص الذين اتوا 
الاحــد (220 الفا) الى حــي نوتينغ هيل في اول 
ايــام المهرجان الذي تم من دون تســجيل اعمال 

عنف ترافقه عادة.
وقال المفــوض العام للشــرطة جــو ادواردز 

«الاحد كنــا مرتاحين جدا علــى صعيد الحفاظ 
علــى الامــن العام ويبــدو ان مســتوى الجريمة 
ادنــى مقارنة مع الفترة ذاتهــا من العام الماضي 

وقد تراجعت التوقيفات كذلك».
وقــد انتشــرت الشــرطة بقــوة لمنــع ادخال 

الاسلحة النارية والسلاح الابيض خصوصا.
ويســتقطب اليوم الثاني مــن المهرجان عادة 
عــددا اكبــر مــن الاشــخاص لمتابعــة عــروض 
العربــات علــى مســافة 6.5 كيلومتــر وعروض 

الشارع.
الراقصــين  مشــاهدة  للحضــور  ويمكــن 
بملابســهم المزركشــة والخارجــة عــن المألوف 
وتشــجيعهم ومحاولة الرقص معهم على انغام 

الموسيقى الصاخبة.

ويرافق الكثير من الاطفال اجدادهم في حين 
يتابع سكان الحي الجموع من شرفاتهم.

مهاجــرون   1959 العــام  المهرجــان  وانشــأ 
اصولهم من مســتعمرات بريطانية ســابقة في 
الكاريبــي ردا على اعمال شــغب عنصرية جرت 

في السنة السابقة.
اضطرابــات  شــهد  ان  للمهرجــان  وســبق 
عنصرية لكنه يرمز راهنا الى طابع لندن المتعدد 

الاثنيات والثقافات.
وقــد اقيم المهــــرجــان في احيــاء مختلفــــة 
في لنــدن قبل ان يحـــــط رحالـــــه نهائيـــا في 
نوتينـــــغ هيل العــام 1964 ليصبــح راهنا ثاني 
اكبــر كرنفال في العالــم بعد كارنفــال ريو دي 

جانيرو.

الدراما الأردنية تتألق: 

«بلقيس» اليمن السعيد تستعيدها صبا مبارك في رمضان 
ومنذر رياحنة أمير قصر الحمراء ينازعها حكم سبأ

لقطة من مسلسل «بلقيس» (القدس العربي)

ثاني اكبر كرنفال في العالم بعد ريو دي جانيرو:
سكان لندن يحتفلون بمهرجان نوتينغ هيل

من احد عروض المهرجان

بعد تناوله شخصية رئيس 
الوزراء المصري بالنقد:

منع عرض برنامج كوميدي في 
مصر والكويت لانتقاده مسؤولين

■ القاهرة - (يو بي آي): أدانت منظمة حقوقية 
مصرية الاثنين الماضي مصر والكويت لمنعهما 

عرض برنامجين كوميديين ينتقدان المسؤولين 
فيهما. 

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
في بيان، ان وزير الاعلام المصري انس الفقي قرر 

وقف عرض برنامج «حكومة شو» بسبب حلقة 
كانت مخصصة لرئيس الوزراء المصري احمد 

نظيف.
واضافت الشبكة ان قرار الفقي جاء «مجاملة 

لرئيس الوزراء في انتهاك صارخ لحرية التعبير، 
وتعسفا في استخدام السلطة» بعد تناول إحدى 

حلقات برنامج «حكومة شو» لشخصية نظيف 
بالنقد.

ولاقى البرنامج الذي يعده الكوميدي المصري 
محمود عزب اقبال المشاهدين في الايام الاولى 

من شهر رمضان، حيث تخصص البرنامج في 
نقد عدد من المسؤولين وتصريحاتهم المتضاربة.
لكن الرقابة تقول ان البرنامج لا يصلح للعرض 

التلفزيوني، بسبب تناوله حكايات مجلس 
الوزراء، خاصة رئيس الوزراء، مؤكدة أنه 

يسخر بشكل عام من الحكومة وقرارات الوزراء 
بالاضافة الى سخريته من نواب مجلس الشعب 

(البرلمان).
وسبق لعزب أن واجه انتقادات كثيرة بسبب 
سخريته من بعض الدعاة الإسلاميين الجدد 

كعمرو خالد في برنامج سابق يدعى «كوميك 
شو». 

كما ادانت الشبكة قيام وزارة الإعلام الكويتية 
بمنع عرض البرنامج التلفزيوني «صوتك وصل» 
الذي ينتقد مسؤولين حكوميين وبرلمانيين بشكل 

ساخر بعد إذاعة ثلاث حلقات منه.
وقالت الشبكة ان مصر تنافس الكويت في حظر 

البرامج التلفزيونية بعد ان اصبح نقد الوزراء 
والمسؤولين خطا أحمر يمنع الاقتراب منه.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قررت منع برنامج 
«صوتك وصل» الذي كانت تبثه فضائية 

«سكوب» عقب تهديدها بملاحقة أي برنامج أو 
مسلسل يسيء لمسؤولي الدولة في الكويت، دون 

تحديد ما المقصود بكلمة «إساءة».
واكدت الشبكة، قيام وكيل وزارة الإعلام 

الكويتي الشيخ «فيصل المالك» بتنفيذ تهديده 
وحظر عرض البرنامج يوم الأربعاء الماضي، 

بزعم مخالفته أحكام القانون المرئي والمسموع 
الكويتي.

وقالت «إن إضافة الوزراء والمسؤولين لقائمة 
الخطوط الحمراء الممنوع الاقتراب منها، يجعل 

قيمة حرية التعبير والنقد، قيمة مجردة من 
مضمونها، ومنع هذه البرامج أو غيرها سوف 

يكشف بوضوح عن حقيقـــــة دور وزارات 
الإعلام التي باتت أداة طيعة لخدمـــة هؤلاء 

المسؤولين بدلا من دورها لدعم حرية وتطوير 
الإعلام».

وطالبت الشبكة وزارتي الإعلام الكويتية 
والمصرية بالتراجع عن قرارهما وإعادة بث 

البرنامجين، دعما لحرية التعبير، وبخاصة أن 
الوسائل التكنولوجية الجديدة سوف تسمح ببث 

هذه البرامج، والتي تم مشاهدة بعضها بالفعل 
على عدد من مواقع الانترنت.
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وارضيات

فضائيات
التعاون المصري السوري في دراما رمضان:

حب على الشاشة وأجواء عدائية في الكواليس!

■ حدثني أحد مدراء التصوير السوريين الذين أنجزوا مسلسلا مصرياً في القاهرة هذا العام 
بإدارة مخرج سوري أيضاً، عن الصعوبات التي واجهها أثناء العمل في ذلك المسلسل الذي 

يعرض في رمضان حالياً، وأبرزها الجو العدائي المشحون الذي قوبل به التقنيون السوريون 
الذين استقدموا للعمل مع المخرج في هذه الدراما المصرية المسلسلة!

وقد أضاف هذا الحديث المرير تفاصيل جديدة إلى ما سبق أن سمعته من أحد الفنيين 
السوريين الذين عملوا مع حاتم علي أثناء تصوير مسلسل «الملك فاروق» قبل عامين حيث 

كانت الحروب الشعواء والمضنية تطل برأسها في أجواء وكواليس تنفيذ العمل ككل! 
والمعروف أن أي مخرج أو تقني سوري لا يستطيع أن يقصد مصر طلباً للعمل، ما لم توجه 

له دعوة خاصة لذلك، وما دامت الدعوات التي توجه للمخرجين السوريين للعمل في الدراما 
المصرية في السنتين الأخيرتين أصبحت أكثر من الهم على القلب، فعلينا أن نتساءل ببداهة 

وربما ببلاهة: لماذا هذا الجو العدائي المشحون الذي يقابل به المخرجون والفنيون السوريون ما 
داموا قد أتوا للعمل بدعوات محددة وعقود عمل مسبقة، ولم يذهبوا ليطرقوا الأبواب طالبين 
من الأشقاء المصريين التكرم بمنحهم فرصة عمل؟! ثم... لماذا هذا النفاق الإعلامي والمزايدات 
في الحديث عن التكامل العربي، وعن مصر التي تستوعب الجميع وتفتح آفاق التعاون الفني 

على مصراعيه بلا خوف من منافسة الآخرين، ما دام هؤلاء (الآخرون) يذوقون الأمّرين 
وتحاك ضدهم المؤامرات اليومية عندما يلبون دعوة بعض المنتجين للعمل في القاهرة؟!

تساؤلات تبدو ملحة لفهم المرامي الحقيقية لهذا الغرام المصري بالتعاون مع العاملين في 
الدراما السورية أو المحسوبين عليها والذي تفاقم في موسم رمضان هذا العام على أكثر من 

مستوى:
الأول: الاستعانة بنجوم الدراما السورية في أدوار بطولة مطلقة كما نرى مع النجم جمال 

سليمان في «أفراح إبليس» والفنانة صفاء سلطان في مسلسل «أنا قلبي دليلي» الذي تجسد 
فيه دور المطربة الراحلة ليلى مراد، والنجم باسم ياخور في مسلسل «حرب الجواسيس» 

وغيرهم. 
الثاني: الاستعانة بمخرجي الدراما السورية كما نرى في مسلسل «ابن الأرندلي» للنجم يحيى 
الفخراني والذي أخرجته المخرجة السورية رشا شربتجي، و(على شان ماليش غيرك) للنجمة 

إلهام شاهين، والذي يخرجه المخرج السوري رضوان شاهين، ومسلسل «أدهم الشرقاوي» 
الذي أخرجه باسل الخطيب رغم تجربته المتعثرة في مسلسل «ناصر». 

وبالطبع يستدعي استقدام المخرجين غالباً، التعاون مع الكثير من التقنيين في مواقع مختلفة، 
كما نرى في مسلسل «ابن الأرندلي» الذي تستعين فيه رشا شربتجي بزوجها ناصر ركا مديراً 

للتصوير، ومسلسل «على شان ماليش غيرك» الذي استعان فيه رضوان شاهين بالفنان حنا 
ورد مديراً للتصوير أيضاً... فيما تتكرر الكثير من العناصر مع مخرجين آخرين، ليس من باب 

الضرورة دائماً وإنما من باب الشللية أحياناً... ولكن سواء كان الدافع هو الضرورة الحقيقية 
أم سواها، فإن ذلك يخلق حساسية على مستوى آخر، قوامها تهميش العديد من الفنيين 

المصريين الذين يرون أن هذه المهنة مصدر رزق لهم، وأن بعض الفنيين السوريين بات يزاحمهم 
على لقمة عيشهم! 

والغريب أن التعاون السوري المصري في دراما رمضان هذا العام أخذ منحى جديداً وغير 
مسبوق.. فقد شهدنا مسلسلات من تأليف كتاب محسوبين على الدراما السورية كمسلسل 
«آخر أيام الحب» للكاتب هاني السعدي، ورأينا مسلسلات أصبحت تحرص على إيجاد خط 

درامي تدور أحداثه في سورية، وكأن التعاون لم يعد يكتمل إلا بالتصوير على الأراضي 
السورية،  كما نرى في (ابن الأرندلي) الذي نرى لقطة بارزة لسوق الحميدية الدمشقي الشهير 

في شارته، وكما نرى في مسلسل «آخر أيام الحب» الذي أخرجه الممثل وائل رمضان، والذي 
يتقاسم فيه البطولة ممثلة سورية هي سلاف فواخرجي مع ممثل مصري هو ياسر جلال، 
لينسجا عبر نص هاني السعدي قصة حب سورية مصرية مسرحها زمن الوحدة بين مصر 

وسورية. 
ورغم أن صناع المسلسل المذكور يؤكدون في مطلع كل حلقة أن المسلسل (قصة حقيقية برؤية 

تلفزيونية) إلا أن المقدمات الأولى للعمل، تشير إلى أن قصته مكررة حتى الاجترار... وأن 
التركيبة أقرب إلى تركيبة القصص الميلودرامية المصرية، منها إلى نمط المسلسلات الاجتماعية 
السورية... فقصة الفتاة التي تتعرض للتحرش من رب العمل أو المنزل الذي تخدم فيه، وتدافع 

عن شرفها فتطعنه وتهرب وهي تظن أنه قد مات، وتعيش متخفية وهي تظن أن البوليس 
يلاحقها، وتصاب بالرعب والارتباك كلما رأت شرطياً يسير في الشارع... هذه القصة أكل 

الدهر عليها وشرب من كثرة تكرارها، ولا ندري أي استسهال دفع بهاني السعدي إلى كتابتها 
مجدداً من وحي مشاهداته أو ذاكرته أو ربما من وحي ما شاهد وسمع وقرأ معاً! 

وبعيداً عن المقدمات الباهتة لعمل (آخر أيام الحب)، وما يمكن أن يوحي به من مفاجآت قد 
تحسن من سوية حلقاته القادمة، أعود إلى قضية التعاون المصري السوري في دراما رمضان، 

والذي امتد إلى أقاصي التاريخ أيضاً لنراه مجسداً في مسلسل يروي سيرة الرسول الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم بعنوان (صدق وعده) الذي يشارك فيه نجوم من مصر وسورية، 

ويخرجه المخرج الاردني محمد عزيزية... لنتساءل مجدداً عن سر هذا الولع من جهات مصرية 
إنتاجية بتحقيق أقصى درجات التقارب مع الدراما السورية، في الوقت الذي يرفض الواقع 

المصري الفني هذا التعاون أو التقارب حقيقة ويعتبره قطع أرزاق... والأشقاء المصريون أكثر 
الشعوب العربية إيماناً بمقولة: (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) فكيف فرطوا بإيمانهم بهذه 

المقولة على أرض بلدهم وفي عقر دارهم؟! 
وسواء كانت مبادرة المصريين للتعاون مع الدراما السورية بشتى الأشكال والصور قائمة 

على حسن نية، وهي ليست أكثر من مشاريع فنية هدفها استقطاب الجميع للعمل والتنافس 
أو ربما كسر مبالغات النجوم المصريين في أجورهم عبر إيجاد بدلاء لهم، وسواء كان الهدف 

بسوء نية وهو سحب البساط من تحت أقدام هذه الدراما السورية التي صدع العرب رأس 
المصريين وهم يتحدثون عن تقدمها، واندفعت المحطات الخليجية بشكل مستفز إلى دعمها 

والاحتفاء بها؛  وبالتالي كان لابد من إيجاد تقاطعات بين هذه الدراما وبين الدراما المصرية، 
وجعلها رافداً من روافد إنتاج الفن المصري وتكريساً لمقولة أن القاهرة وحدها هي هوليوود 

الشرق؛ فإن النتيجة على أرض الواقع أن التعاون السوري المصري كما تؤكده نماذج هذا العام 
هو حب مفتعل من طرف واحد...  يدعي قيم التكامل الفني وآفاق العمل العربي المشترك، بينما 

هو يعاني على أرض الواقع حساسيات مشحونة بالتنافس المرضي على الاستئثار بسوق 
الخليج، وتحقيق السيطرة على سوق العرض والتوزيع الفضائي، ولو أن الدراما المصرية بخير 

لما فكرت مطلقاً باستقطاب أحد من نجوم التمثيل أو المخرجين السوريين كي يكون بديلا لنجم 
مصري أو مخرج من المخرجين الذين كانوا يوصفون بتفاخر مصري شديد بأنهم أساتذة فن 

الدراما في الوطن العربي، ولو أن الدراما السورية مؤمنة حقاً بحسن نوايا هذا التعاون لفتحت 
أبواب بعض النجوم المصريين ليكونوا حاضرين في الدراما السورية بأي شكل من الأشكال... 

لكن الأمر في النهاية ليس إلا محاولات لإيجاد حلول وفتح أبواب واستعادة رصيد، 
وباعتقادي الشخصي أن الدراما المصرية لن تستعيد رصيدها إلا بأيدي أبنائها وبنهوضهم من 

جديد وليس باستعارة نجوم الدراما السورية أو مخرجيها لإرضاء أهواء السوق الخليجي! 

برامج الحوارات الرمضانية وثقافة النميمة! 
■ تتنافس عدد من الفضائيات العربية في دورة رمضان الحالية في تقديم برامج حوارات 

يومية ساخنة مع نجوم ومشاهير الفن والإعلام. قناة «إل بي سي» تتحفنا يوميا بنيشان في 
برنامج جديد قديم في مضمونه وأسلوبه وعنوانه: (المايسترو) والواقع أن نيشان لا يقدم 

فيه جديداً سوى تخفيفه قليلا من مجاملاته الانسفاحية المموجة التي كان يرضي بها غرور 
ضيوفه.

قناة «نيل سينما» تستقطب المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «الجريئة» فتبدو في معظم 
حواراتها الفنية مشاكسة بلا هدف حقيقي، وتعاني رهاباً من كل ما هو ديني وإسلامي 
بلا سبب مقنع سوى تقديم حوارات تعكس قناعاتها الذاتية، أكثر من أن تقارب ضيوفها 

بموضوعية... فيما يطل طوني خليفة في برنامج «لماذا» على قناة «القاهرة والناس» المصرية 
الجديدة، ليقدم حوارات جريئة ومدروسة وفيها قدر كبير من المواجهة الشخصية الحادة 

حيناً، والحميمية الذاتية في البوح حيناً آخر... فيبدو أكثر وأمتع البرامج الحوارية الرمضانية 
إثارة للاهتمام والاحترام... لكن ما يؤخذ على معظم هذه البرامج في النهاية – وإن بنسب 

متفاوتة - هو أن معظمها لا يحلو إلا بالنميمة وتناول أسماء الزملاء والمنافسين بالتعريض 
حيناً أو بالتشهير حيناً آخر... وكأن النميمة أصبحت جزءا من ثقافة الحوارات الفنية 

الرمضانية!  

سورية دراما: الاستهتار بمعايير الصلاحية الفنية! 
■ من المعيب جداً على قناة «سورية دراما» أن تعرض مسلسل دريد ونهاد الخالد «حمام 

الهنا» بهذه النسخة الرديئة جداً، والمليئة بالخدوش و(السباركات)، في حين عرض المسلسل 
نفسه على قناة «أبو ظبي» قبل عامين بنسخة جديدة جداً قياساً إلى نسخة (سورية دراما) 
التي تبدو أقرب إلى النسخ المسروقة من على بسطات بيع أقراص السي دي والدي في دي 

المقرصنة؟! 
المفارقة أن «حمام الهنا» من إنتاج التلفزيون السوري الذي تتبع له قناة «سورية دراما» وهو 

ليس مسلسلا إماراتيا من إنتاج قناة «أبو ظبي»، حتى نبرر عرضه في القناة السورية بهذه 
النسخة الشديدة الرداءة.. ونتفهم عرضه على قناة «أبو ظبي» بنسخة جيدة!!

فأين معايير الصلاحية الفنية  في البث يا (سورية دراما) وأنتم تبثون فضائياً وعلى أعين 
الناس أجمعين؟!

٭ ناقد فني من سورية 
mansoursham@hotmail.com

      
   
  
 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

فيلمـه  ان  الصغيـر  سـعد  المطـرب  أكـد 
السينمائي الجديد «ابقى قابلني» لم يرفضه 
الموزعـون كما تردد مؤخـرا وانه لا يجد دور 

عرض سينمائي توافق على عرضه.
قال سـعد الصغير : الفيلم جاهز للعرض 
والتأخير بسـببنا لأننا لم ننته من تصويره 
الا في وقت متأخر من الموسم الصيفي وطبعا 
أخـذ العمـل وقتا فـي المونتاج ونظـرا لقرب 
حلول شهر رمضان فاتفقنا على تجهيز العمل 
للعرض خلال عيد الفطر المقبل وهو مناسب 
لطبيعة فيلمنا الذي يقوم على فكرة بسيطة 
يحبهـا الشـباب بهـا المغامـرات والضحـك 
والاغاني التـي يطلبونها في افلامي ويعتمد 
العمل على شـاب ينحرف وتسـعى خطيبته 

الى عودته لمساره الصحيح.
اضـاف : البعض يهـوى الشـائعات وانا 
تعـودت علـى ذلـك منـذ ظهـوري ونجاحي 
وجدت من يرفض نجاح اي شـخص سـواء 
مـن مهنتـي او مـن مهـن اخـرى المهـم عنده 
تشـويه اي نجـاح ليرضي نفسـه المريضة، 

ولذا لم اعد اهتم بتلك الشائعات المغرضة.
اشار الى ان السـينما تشكل له اتجاهات 
فنيـة مهمة اسـتطاع خلالها ان يكسـب حب 
يضيـف  جعلـه  ممـا  جمهورهـا  واحتـرام 
جمهـوراً آخـر الـى جمهـور اغانيـه وبذلـك 
ضـرب عصفوريـن بحجـر واحد لأن كسـب 
ود الجمهـور المتابـع لأي مجال فنـي فهو أمر 
صعب للغاية والحصول عليه كمن عثر على 
كنز، فالجمهـور هو كنز الفنـان الذي يدفعه 
الـى مزيد من العمل والنجاح. حول اختفائه 
فتـرات عن العمل والاعلام ثـم ظهوره فجأة 
يقول سـعد الصغير: الفن يسـير دائما على 
هذا المنوال «سـاعة فوق وساعة تحت» فأي 
فنـان لا يمكنـه الظهـور طـوال الوقـت، لأن 
جمهـوره ينتظره في اعمالـه الفنية والعمل 
الفني يسـتغرق شـهورا حتى ينضج ويظهر 
وبذلـك يختفـي الفنـان اثنـاء اعـداد العمل 

وعندمـا يظهـر وينجح تبدأ وسـائل الاعلام 
المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة تطلب 
اسـتضافته لأنه الان حديث الساعة لنجاح 

عمله الفني سواء كان بالتمثيل ام بالغناء.
بالنسبة لتردد اسـمه في اقسام الشرطة 
والمحاضر وتحقيقات النيابة قال الصغير: لم 
ادخل النيابة من قبل.. صحيح هناك محاضر 
شـرطة لكن كلها تظهر انها كيدية لا اصل لها 
ولهـذا يتـم حفظها، وهـذه ضريبة الشـهرة 

التي تواجه اي فنان يدخل دائرتها.
حـول المشـاكل التـي تـرددت بينـه وبين 
المطـرب حكيـم قال: نحـن على علاقـة طيبة 
ونتقابل بالود والحب والاحترام واذا كانت 
حدثـت بعض المشـاكل البسـيطة زمان ربما 
لسـوء فهـم منـي الا ان الامور حاليـا جيدة 

وعلاقتي بالنجم حكيم اعتز بها كثيرا.
هناك مشـاكل اخرى مع المطرب عمدة الم 
تصـل الى حل لهـا ايضا قال سـعد: احب ان 
اسـير في حالي بعيدا عن المشاكل وانا قلبي 
ابيض ولا احمل بغضا او كراهية لأحد، واي 
زميـل يفتح معي علاقة طيبـة فأهلا ومرحبا 
لأن اولاد البلد يتسمون بالجدعنة ويحبون 

امتداد علاقاتهم الطيبة مع بعض.
لماذا يتأخر طـرح ألبوماتك رغم انك تنفق 
عليها كثيرا يرد سـعد قائلا: سوق الكاسيت 
يعاني من مشاكل عديدة اتمنى حلها بسرعة 
لاعادة هذه الصناعة الـى رواجها من جديد 
لأنهـا تفتـح مئـات المنـازل وتعيـل الاف من 
الاسـر والعائـلات وهدمهـا يطيـح بهـؤلاء 
البسـطاء الذين يرتزقون منهـا القليل لكنه 
يسـاعدهم على تحمل مشـاق الحياة، يكفي 
يتكلـف  الـذي  الجديـد  الالبـوم  يطـرح  ان 
الملايـين ويسـرق على الانترنت فـور طرحه 
ويجـده الشـباب الـذي يشـتري الالبومات 
امامـه مجانـا بالتأكيـد الأزمـة الاقتصاديـة 
تجعلهـم يذهبون الى المجانـي ويتركون من 
له حق الشراء لاعادة ما انفقه على الالبوم، 
ولابد الا نحمل المصنفات الفنية فوق طاقتها 
لان عددها قليـل وامكانياتها ضعيفة للغاية 
ولا تسـتطيع مواجهـة مافيا سـرقة الاغاني 

بهذا الشكل. 

يقول ان فيلم «ابقى قابلني» لم يرفضه موزعو السينما.. كما يتردد
سعد الصغير: العمل يطرح في عيد الفطر لقصر مدة الموسم الصيفي 

غير صحيح انني استدعيت للنيابة من قبل في اي شكوى

سعد الصغير في لقطة من فيلم «ابقى قابلني»

لقطة من مسلسل «هدوء نسبي»

فرقة الإنشاد الديني في احد عروضها

■ القاهـرة - (د ب أ): يحظـى مسلسـل 
«هدوء نسـبي» الـذي يعرض حاليا بنسـبة 
مشـاهدة متزايـدة بـين مسلسـلات رمضان 
لتعرضـه للأزمـة العراقيـة وما يتعـرض له 
الإعلاميـون العاملـون في العـراق يوميا من 

مضايقات تصل أحيانا إلى حد القتل. 
ويقدم المسلسـل الـذي أنتجتـه وتعرضه 
قناة «روتانا خليجيـة» قصة حب بين بطليه 
«عابـد فهـد» و»نيللـي كريم» ضمـن يوميات 
الحرب علـى العراق بداية مـن التحضير لها 
إلى إنطلاقها عام 2003 وحتى الوقت الراهن 
حيث يقدم بطلا العمل شـخصيتي مراسـلين 
حربيـين يخضعـان مـع غيرهم مـن زملائهم 
للرقابـة من قبـل الأمـن العراقي قبـل اندلاع 
الحـرب وللملاحقة مـن قوات الإحتـلال بعد 
اندلاعهـا وصولا إلى اسـتهدافهم وسـجنهم 

وقتلهم في بعض الحالات. 
وقالـت بطلـة العمل المصريـة نيللي كريم، 
لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ)، إنها تعتبر 
المسلسل نقطة انطلاقها الحقيقية في الدراما 
التليفزيونيـة التـي قدمت فيها سـابقا أعمال 
عدة لكن «هدوء نسبي» يختلف عنها جميعا 
فـي قيمتـه الفنيـة والجهـد الـذي بذلتـه في 
تصويره بين مناطـق تصوير وعرة وظروف 

جوية متباينة. 
وأضافت أن دور الصحافية «ناهد خيري» 
الضـوء  يلقـي  المسلسـل  فـي  تقدمـه  الـذي 
على مـدى المهانـة والخطر اللذين يعيشـهما 
الإعلاميون وخاصة النساء في بؤر الحروب 
المشتعلة حيث إن الشـخصية التي تجسدها 
تعرضـت للاختطاف من قبل رجـال الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين الذين هددوها 
بالقتـل لـو لـم تكتـب عنهـم بشـكل ايجابي 
قبـل أن يتـم تهديدها مجـددا من قبـل قوات 

الاحتلال لنفس السبب. 
واعتبرت نيللي كريم المسلسل محاولة لرد 
الاعتبار لعشرات الإعلاميات اللاتي تعرضن 
الحـروب  خـلال  والقتـل  والتعذيـب  للقهـر 
وخاصة حرب العراق التي شهدت مقتل عدد 

من الصحافيات خلال أداء عملهن. 
وقال المخرج التونسـي شوقي الماجري إن 
المسلسـل كان مشــــــروعه الخـاص الذي 
قـرر أن يظهـره للجمهـور حيـث إن العـراق 
عـاش مرحلـة مأسـاوية لازالـت ماثلـة فـي 
أذهـان كثيريـن مـن خـلال نشـرات الأخبار 
«وأحببـت أن أترك من خلال «هدوء نسـبي» 
بصمتي الخاصة ومشـاركتي الشـخصية في 
القضية التـي هزت مشـاعر كل العرب لفترة 

طويلة». 
وأضـاف أن المسلسـل درامـي بالأسـاس 
وليس عملا وثائقيا وأنه اهتم أكثر بالجانب 
الأولـى  اللحظـة  منـذ  وأدرك  الإنسـاني 
حساسـية الموقـف كونهـا قضيـة قوميـة لذا 
تعامـل مع كل الأحداث بدقة شـديدة وتناول 
كل التفاصيل بحذر شديد كي لا يقع في مطب 
الانحياز أو التعبير لمصلحة جهة ضد أخرى. 
وأوضح أنـه قام بإعـادة صياغـة أحداث 
حرب العراق وفق مجرياتها وهو أمر استلزم 
وقتـا طويلا في التحضيـر والإعداد واختيار 
الشـخصيات حتـى لا تبـدو الدرامـا هزيلـة 
مقارنة بالواقع وفي المقابل لا تبدو أكثر قسوة 
وبشـاعة ممـا جـرى وبثتـه وكالات الأنبـاء 

والقنوات الإخبارية العربية والعالمية. 
ووصف الممثل السوري عابد فهد المسلسل 
بأنـه دقيـق والسـبب في ذلـك مهـارة كاتبه 
خالـد خليفـة الذي تعامـل مـع كل التفاصيل 
باحتراف ، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن قدم 
شـخصية المراسل الصحافي خاصة وأن دور 
«ناجـي» الـذي يقدمه لا يخشـى المـوت وفي 
نفـس الوقـت هـو عاشـق وأب يحن لسـماع 

صوت ولده عبر الهاتف. 
وأضـاف عابـد أن العمـل كان متعبـا جدا 
خلال فترة التصويـر «لأننا عملنا في ظروف 
قاسـية ففـي بعـض الأيـام كنا نصـور تحت 
درجـة حرارة عالية كما كانـت هناك خطورة 
شديدة في تنفيذ مشاهد الحرب التي تتطلب 
مجهودا جسديا كبيرا نتج عنه إصابات عدة 

لفريق العمل». 
ويضـم المسلسـل عـددا كبيرا مـن الممثلين 
بلـغ عددهـم 273 شـخصية بين شـخصيات 
رئيسـية وثانويـة ينتمـون لعدة جنسـيات 
عربية وأجنبية بينها مصر وسـورية ولبنان 
والخليـج العربـي وتونـس والأردن وإيران 
تصويـر  وتم  والعـراق  وفرنسـا  وأمريـكا 
العمل بين سـورية ومصر والجانب الأكبر تم 
تصويره في مدينة تدمر السـورية للتشـابه 

الكبير بينها وبين العراق. 
وبلغـت ميزانية العمل أربعة ملايين دولار 
أمريكـي حيـث صممـت دبابات طبـق الأصل 
مـن المركبـات الأمريكية التي اسـتخدمت في 
الحرب خصيصا للعمل إضافة إلى استخدام 
عدد كبيـر من السـيارات والقـوارب التي تم 

حرقها وتدميرها. 

«هدوء نسبي» مسلسل يرد الإعتبار لإعلاميين 
تعرضوا للخطر خلال حرب العراق 

فرقة الإنشاد الديني لدار الأوبرا 
المصرية تحيي ليالي رمضان بابوظبي

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

احيت فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة في 
جمهورية مصر العربية امسية رمضانية على مسرح كاسر الامواج في ابوظبي 

الليلة قبل الماضية.
واستهلت الفرقة المكونة من خمسين منشدا وعازفا بقيادة المايسترو عمر فرحات 
الجزء الأول من حفلها النوعي بتقديم موسيقى المولد وهي موسيقى تراثية تقوم 

على الحوار بين الموسيقى والمنشدين لتقديم حالة روحانية في مدح الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم .. وأعقب ذلك وصلة من التواشيح الدينية من بينها تقديم 

توشيح ديني يزيد عمره عن مئة عام بعنوان «صلاة الله على المختار» وتوشيح آخر 
بعنوان «يا صاحب النور العميم» والنور ضاء ويا رب صلَي على النبي .

ثم واصلت الفرقة برنامجها في تنقل جميل ما بين الغناء الفردي والجماعي بأداء 
مجموعة من الأغنيات التراثية القديمة تصدرتها أغنية «النبي عربي» التي حازت 

على إعجاب الجمهور الذي قام بترديدها مع الفرقة وازداد هذا التواصل توهجا مع 
الأغنية الشعبية الدينية المشهورة «ألفين صلاة على النبي» التي قام بأدائها يوما 

الفنان كارم محمود .. وتميز هذا الجزء بحضور واضح لاتساق اللحن وجمال 
الكلمات المغناة والأجواء الروحانية التي بثتها الفرقة في جنبات مسرح أبوظبي 

أحد أهم المنارات الثقافية في العاصمة.
وخصص معظم الجزء الثاني من برنامج الفرقة لقصائد وتواشيح في مدح 

رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مثل .. توشيح مدح الحبيب وتوشيح 
حب الرسول من ألحان الفنان الراحل محمد الكحلاوي وغناء إبراهيم فاروق 

ويا أكحل العين يا نبينا يا زين ومن ثم غناء فردي لقصيدة بعنوان «قسما بنور 
المصطفى» غناء طه حسين والحان محمد عبد الله .. وكان مسك الختام للفرقة 

بأداء توشيح أسماء الله الحسنى.
وتميزت الفرقة في برنامجها وأدائها بتقديم نخبة متميزة من الأصوات الشابة 
القوية في مجال الإنشاد الديني وبتقديم ألوان وتنويعات من القصائد الشعبية 
والتراثية القديمة في إطار عصري على مستوى اللحن والكلمات وتطوير الإيقاع 

العام للأغنية الدينية الهادفة وهو ما حقق لها شهرة عالمية ومشاركات في 
مهرجانات عربية ودولية كثيرة.

وأعرب المايسترو عمر فرحات عن سعادته بالمشاركة في مهرجان رمضان الرابع 
لنادي تراث الامارات للتواصل مع شعب الإمارات لإحياء هذه الاحتفالية الثقافية 

الدينية المعبرة عن تمسكنا بالجانب الروحي الأصيل لشهر رمضان.
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قطر للاستثمار وبنك فورتيس 
يؤسسان صندوقا لشراء اصول 

استثمارية بقطاع الشحن 
■ دبـي - رويترز: قال بنك قطر للاسـتثمار أمس الثلاثاء إنه بصدد 
تأسـيس صنـدوق بمشـاركة مصـرف فورتيس بانـك نيدرلاند لشـراء 

أصول في قطاع الشحن للاستفادة من انخفاض الأسعار في القطاع.
وأضـاف البنـك فـي بيـان إنـه سـيتم اسـتثمار رأسـمال الصندوق 
المتوسـط الذي يبلغ أجله خمس سـنوات والذي سيعمل وفق الشريعة 

الإسلامية خلال الشهور الثمانية عشر القادمة.
وأضـاف البنك وهو تابع لمصرف قطر الإسـلامي أن الصندوق يهدف 
لدفع عوائد نقدية جذابة وهو معد للاسـتفادة مـن الارتفاع المحتمل في 

قيمة السفن.
واضيرت حركة الشـحن الدولية بشدة بسـبب التباطؤ الاقتصادي 
العالمـي فيمـا يرجع إلـى حد كبير إلـى الفائض فـي الطاقـة الناجم عن 

انتعاش في الانشاءات قبل بدء التباطؤ.
غيـر أنـه على خلاف شـحن الحاويـات كانت أسـواق الناقـلات أقل 

تضررا رغم التباطؤ العالمي في استهلاك النفط. 

كابيتال بنك الأردني يختار مجلس ادارة جديدا 

■ عمـان - رويتـرز: قـال مصرفيون أمـس الثلاثـاء إن كابيتال بنك 
الأردنـي اختار مجلس إدارة جديدا بعد شـهرين تقريبا من إقالة البنك 
المركزي لرئيس مجلس إدارة كابيتال وسيطرته على الإدارة في خطوة 

غير مسبوقة، مشيرا إلى مخالفات إدارية.
وأضـاف المصرفيـون أن جمعيـة عموميـة غيـر عاديـة ضمـت كبـار 
المسـاهمين فـي كابيتال بنـك وافقت علـى مجلـس الادارة الجديد الذي 
لا يضم رئيس المجلس السـابق المسـتثمر العراقي حسـن كبة الذي حل 
محله سميح دروزة مؤسس مجموعة الحكمة للصناعات الدوائية وهو 

مستثمر رئيسي في البنك.
ويسيطر كبة - وهو سليل عائلة عريقة من التجار تملك بنك البصرة 
الدولـي للاسـتثمار - الى جانب شـركاء عرب على 51 بالمئة من أسـهم 
كابيتـال بنك الذي تتجـاوز قيمة أصوله 984 مليون دينـار (1.39 مليار 
دولار) بعـد أن اشـترى حصـص شـركات اسـتثمار أردنيـة كبيـرة في 

كانون الثاني (يناير).
وقـال محافـظ البنك المركـزي الأردنـي أمية طوقان عنـد حل مجلس 
ادارة البنك أن الخطوة جاءت نتيجة مخالفات إدارية ومشـاحنات بين 
أعضاء مجلس الادارة كان من شأنها أن تضر بالنظام المصرفي في حالة 

استمرارها.

شركة صينية تحفر 3 آبار نفط بقطر 
■ دبـي - رويتـرز: ذكـرت صحيفة (غلـف تايمز) القطريـة الناطقة 
بالانكليزيـة أمـس الثلاثـاء أن شـركة قطر للبتـرول وقعـت اتفاقية مع 
ناشـونال أوفشـور أويل كوربوريشـن الصينية لحفر ثلاث آبار للنفط 

في حقل بحري في المياه العميقة. 
وقالـت الصحيفة إن الاتفاق مدتـه 25 عاما ويبدأ بفترة تنقيب مدتها 
خمس سـنوات يتم خلالها حفر ثلاث آبـار بتكلفة تبلغ نحو 100 مليون 

دولار.
ولم يتسن الاتصال على الفور بقطر للبترول للتعقيب.

وأضافـت الصحيفة أن اتفاقية التنقيب واقتسـام الانتاج وقعت بين 
قطـر للبترول وناشـونال أوفشـور أويل ميدل ايسـت التابعة للشـركة 

الصينية الأم.
والاتفاقية هي الأولى التي توقعهـا قطر للتنقيب عن النفط وانتاجه 
فـي منطقـة الاحتياطيـات العميقـة التي تقـع قبالة السـاحل الشـرقي 

للبلاد.
ونقلت الصحيفة عن فو تشـينغ يو رئيس ناشـونال أوفشـور أويل 

قوله إن الاستثمارات المستقبلية قد تتجاوز 100 مليون دولار.
وقـال وزير النفط القطري عبد الله بن حمد العطية إنه سـتبدأ قريبا 
حملة لإرساء عقود أعمال التنقيب وتوقع إبرام المزيد من الاتفاقيات في 

.2010
ونقلت الصحيفة عن العطية قوله «نجري أيضا مباحثات مع الشركة 
الصينية بشـأن إمدادات أخرى من الغاز الطبيعي المسـال» ولم يكشف 

عن مزيد من التفاصيل.

بدء التشغيل التجريبي لمصنع 
اكسون موبيل وأرامكو بالصين 

■ بكـين - رويتـرز: قالـت شـركة فوجيـان للتكريـر والبتروكيماويات 
المشـروع المشترك بين سينوبك كورب واكسـون موبيل وارامكو السعودية 

إنها بدأت الأسبوع الماضي التشغيل التجريبي الكامل لمصنعها.
ومن المقرر أن يجري التشغيل الفعلي الكامل للمصنع في النصف الثاني 

من 2009.
وقالـت فوجيـان إن وحـدات الايثيلين ووحـدات انتاجية أخـرى بدأت 
الإنتاج خلال التشـغيل التجريبي الأسـبوع الماضي عقب إجراء اختبارات 

لوحدة النفط الخام التي بدأت التشغيل في ايار/مايو.
وصمم مجمع فوجيان البالغة تكلفته خمسـة مليارات دولا والواقع على 
السـاحل الجنوبـي الشـرقي للصـين لمعالجة النفـط الخام من السـعودية. 
وتصـل الطاقة الإنتاجية للمجمـع إلى 7.5 مليون طن سـنويا من المنتجات 
النفطيـة المكـررة و1.28 مليون طن سـنويا مـن المدخلات اللازمـة لتصنيع 
البلاسـتيك إضافة إلى 700 ألف طن سنويا من المواد الخام اللازمة لتصنيع 

الالياف الكيماوية.
ويضم المجمع مصفاة تكرير تنتج 240 ألف برميل يوميا ووحدة لتكسـير 
الايثيلـين يبلغ إنتاجها 800 ألف طن سـنويا ووحدة للبولي إيثيلين ويصل 
إنتاجها إلى 800 ألف طن سـنويا ووحدة للبولي بروبيلين وتنتج 400 ألف 
طـن سـنويا إضافة إلى وحدة للمركبـات العطرية ويبلـغ إنتاجها 700 ألف 

طن سنويا.
وتمتلك سـينوبك حصة قدرها 50 بالمئة في المشـروع بينما تمتلك كل من 

اكسون موبيل وأرامكو السعودية حصة قدرها 25 بالمئة.

إيران تبني أعلى سد إسمنتي
بالعالم لتوليد الكهرباء 

■ طهـران - يـو بـي اي: أعلـن إيـران يـوم الاثنين عـن البدء بتشـييد 
أعلى سـد إسـمنتي في العالم بمشاركة شـركات صينية هدفه توليد الطاقة 

الكهربائية.
ونسـبت وكالـة مهـر للانباء شـبه الرسـمية يـوم الثلاثاء الـى محافظ 
لرسـتان سيد حسـين صابري قوله انه بدأ العمل بمشاركة شركات صينية 
فـي بناء سـد بختياري، الذي يعتبر أعلى سـد إسـمنتي في العالـم لتوليد 

الطاقة الكهربائية من الماء في محافظة لرستان جنوب غرب ايران.
وقـال ان العمل قد بدأ بتعبيد الطريق الواصل الى سـد بختياري والذي 

كان قد طرح للمناقصة في وقت سابق من هذا العام.
واشـار الى أن عمليات تنفيذ مشـروع سـد بختياري قد بدأت مع وصول 
عـدد مـن الشـركات الصينيـة الـى مدينـة خـرم آبـاد بمحافظـة لرسـتان 

والاستقرار في مكان تنفيذ المشروع .
كما أشار الى ان سد بختياري يجري بنائه في ضواحي مدينة خرم آباد 
بطاقة انتاج 1500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية ومخزن بحجم 4.8 مليار 

متر مكعب من الماء.
ويبلغ ارتفاع السـد 315 متر وهو بذلك يكون أعلى سـد إسـمنتي لتوليد 

الطاقة الكهربائية من الماء في العالم. 
وقال ان هذا المشـروع سـيوفر نحو سـتة آلاف فرصة عمل مباشرة و 10 

آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

■ باريـس - رويتـرز - دب ا: قـال 
وزيـر الميزانية الفرنسـي ايريك فورت 
يـوم الثلاثـاء إن بـلاده حصلـت على 
أسـماء 3000 مشـتبه فـي تهربهـم مـن 
الضرائـب يحتفظـون بحسـابات فـي 
ثلاثـة بنوك في سويسـرا. ولـم يحدد 
الوزير ما اذا كانت البنوك سويسرية. 
واضـاف فـي تصريحـات لقنـاة "بـي.

إف.إم" التلفزيونية "هناك ثلاثة بنوك 
أنهـا  أقـول  البيانـات) وأن لا  (قدمـت 
سويسـرية أو غيـر سويسـرية. إنهـا 

ثلاثة مصادر مختلفة". 
وأثـار فورت ضجة كبيرة الأسـبوع 
الماضي عندما كشف أن فرنسا حصلت 
على أسـماء الأشـخاص الذيـن يعتقد 
أنهـم يحتفظـون بأصـول سـرية تبلغ 
قيمتها نحو ثلاثة مليـارات يورو (4.3 

مليار دولار).
وقـال الوزير الفرنسـي امـس "هذه 
هي المـرة الأولى التي نحصل فيها على 
مثـل هـذه المعلومـات" ، واصفـا إياهـا 

بأنها "اسـتثنائية". واضاف إن فرنسا 
 ، العـام  نهايـة  قبـل  للعدالـة  سـتقدم 
هؤلاء الذين لم يفصحوا للسلطات عن 

حساباتهم. 
ومازالـت مصـادر هـذه المعلومـات 
غيـر معروفـة حيـث يقول المسـئولون 
الفرنسـيون إن الحصـول عليهـا جاء 
الضرائـب  هيئـة  تحقيقـات  نتيجـة 

ونتيجة مصادر اخرى. 
وأثـار اعـلان فـورت تكهنـات بـان 
السـلطات السويسـرية ربمـا سـلمت 
قائمـة  ذلـك-  غيـر  او  بإرادتهـا   -
بأحـد  موظفـا  أن  لاظهـار  بالأسـماء 
البنـوك السويسـرية قـد يكون سـرب 

المعلومات.
وأشـار بعـض المعلقـين الصحفيـين 
ان الأمر قـد يكون منـاورة في محاولة 
لاجبـار المتهربـين مـن الضرائـب على 
الاعتـراف بخطئهـم قبـل 2010 الموعد 
الـذي تعهـدت الحكومـة فيـه باتخـاذ 

اجراءات أكثر صرامة ضد المتهربين.

ونفـى الوزيـر الفرنسـي إن تكـون 
المسـألة خدعة ورفض التلميحات بأن 
باريـس ربمـا دفعـت مقابـل للحصول 

على المعلومات.
وبعد ضغوط من مجموعة العشرين 
وافقت سويسـرا فـي آذار/مارس على 
أن تخفف سياسـة السـرية في بنوكها 
وأن تتبـادل معلومـات معينـة بشـأن 
اخـرى  قضائيـة  جهـات  مـع  العمـلاء 
الاتفاقيـات  علـى  التصديـق  بمجـرد 

الضريبية الثنائية.
وكانـت سويسـرا قـد ذكـرت أمـس 
بمسـألة  لديهاعلـم  ليـس  أنهـا  الاول 
نقـل بيانات سـرية تخـص ثلاثة آلاف 
حسـاب مصرفـي. وقـال مسـئول فـي 
وزارة الماليـة الاتحاديـة في سويسـرا 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ): " لم 
نتلق طلبا من فرنسـا في هذا الشـأن.. 
لا نعلم شيئا عن هذا". وامتنع الرئيس 
السويسري هانس-رودولف ميرتس 
عـن الإجابـة علـى أسـئلة الصحافيين 

في هذا الشـأن لدى خروجه من مؤتمر 
حول التغيـر المناخي فـي جنيف أمس 

الاول. 
الـذي  الرئيـس السويسـري  وكان 
يشـغل أيضـا منصـب وزيـر المالية قد 
واقـع اتفاقيـة معدلـة بشـأن التعاون 
الضريبي مع وزيرة الاقتصاد الفرنسية 
الاتفاقيـة  تؤكـد  لاغـارد.  كريسـتيان 
الجديـدة علـى معايير الشـفافية التي 
حددتهـا منظمـة التعـاون الاقتصادي 

والتنمية. 
ثالـث  هـي  فرنسـا  مـع  والاتفاقيـة 
اتفاقيـة توقعهـا سويسـرا فـي اطـار 
حملتهـا لرفعها من "القائمـة الرمادية" 
لمنظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية 
تضـم  والتـي  الضريبيـة  للمـلاذات 
تحسـين  علـى  وافقـت  التـي  الـدول 
الشفافية لكنها لم توقع بعد الاتفاقيات 

المطلوبة.
ويتعـين علـى سويسـرا توقيـع 12 

اتفاقية قبل رفعها من القائمة.

فرنسا تحصل على معلومات عن حسابات آلاف المتهربين 
من الضرائب عن ارباح ودائعهم بـ3مصارف قد تكون سويسرية

الرياض - من سهيل كرم:

قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة 
(البنـك  السـعودي  العربـي  النقـد 
المركـزي) أمس الثلاثاء إن المشـكلات 
والقصيبـي  سـعد  لمجموعتـي  الماليـة 
بربحيـة  تضـر  أن  يمكـن  المتعثرتـين 
البنـوك المتعاملة معهمـا لكنها لا تمثل 
المصرفـي  النظـام  علـى  مخاطـر  أي 
للمملكـة. وفـي أول تعليقـات لـه على 
القضية قال الجاسر إن لجنة حكومية 
تـدرس كيفيـة التعامـل مع المشـكلات 

الناجمة عن تعثر المجموعتين.
وتأثـرت بنـوك فـي المنطقة بشـدة 
جـراء تداعيـات إعـادة هيكلـة ديون 
مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي 
خـلال  الجاسـر  وقـال  وإخوانـه. 
مؤتمـر صحافـي إنه لا توجـد مخاطر 
تهـدد النظـام المصرفـي جـراء ديـون 

المجموعتـين إلا أنـه قـد يكـون هنـاك 
تأثير على الربحية.

سـعد  مجموعتـا  وتخـوض 
والقصيبي نزاعا قضائيا في الولايات 
المتحـدة بعد التعثـر في سـداد ديون 
فيمـا يحـذر بعـض المصرفيـين من أن 
اجمالـي الخسـائر قـد يبلـغ 22 مليار 

دولار ويؤثر على نحو 120 بنكا.
وظهـرت مشـاكل المجموعتـين فـي 
إن  قيـل  عندمـا  ايار/مايـو  أواخـر 
المؤسسة جمدت الحسـابات الخاصة 
بمعـن الصانـع رئيس مجموعة سـعد 
وهـو القرار الـذي لم يؤكده الجاسـر 

ولم يصدر أي تعليق بشأنه.
وقال الجاسـر إن الحكومة اتخذت 
قـرارا لاحتمـال تأثير الشـركتين على 
قطـاع الأعمال بالمملكة وعلى سـمعتها 
الحكومـة  أن  وأضـاف  ومكانتهـا. 
شـكلت لجنـة خاصة لدراسـة أوضاع 

الشـركتين واتخاذ الإجراء المناسـب. 
وأشار إلى أن اللجنة سترفع تقاريرها 

إلى السلطات العليا بالحكومة.
مـن  بمزيـد  الجاسـر  يـدل  ولـم 
المعلومـات غيـر أنه قال إن الشـركتين 
عائليتان وليسـتا بنكين مرخصين من 
قبل البنك المركزي أو هيئة سوق المال، 
ولهـذا فالتعامـل مع قضية الشـركتين 

ليس من اختصاص مؤسسة النقد.
وتقاضـي مجموعـة القصيبي معن 
الصانـع بتهمـة الاحتيـال فـي قضيـة 
ماليـة  بمخالفـات  ادعـاءات  تشـمل 
خاصة بقـروض تبلـغ قيمتها عشـرة 

مليارات دولار.
وقال الجاسر إن الحكومة لم تلحظ 
المملكـة  داخـل  ماليـة  مخالفـات  أي 
وإنها غير مسـؤولة عما يحدث خارج 

البلاد.
ويتعرض الكثير من البنوك العالمية 

والاقليميـة للمجموعتـين ومـن بينها 
سيتي جروب وبي.ان.بي باريبا.

وأكـد الجاسـر علـى قـوة النظـام 
يقـدم  وأنـه  السـعودي  المصرفـي 
القـروض بصـورة أساسـية للقطـاع 
الخاص وقـال إن اللوائـح التنظيمية 

تضمن سداد القروض للبنوك.
ولم تعلـق البنوك السـعودية على 
يقـدر  الـذي  للمجموعتـين  تعرضهـا 
اتش.اس.بي.سي انه يصل إلى سبعة 

مليارات دولار.
وعنـد سـؤاله عـن حق المسـاهمين 
فـي المزيـد مـن المعلومات عـن تعرض 
البنوك السـعودية للمجموعتين دافع 
الجاسـر عن صمتها. وقال إن السرية 
المصرفيـة فـي المملكـة ليسـت بالأمـر 
الجديـد. وأضاف أنها سياسـة النظام 
المصرفـي السـعودي منـذ عقـود ولن 

تتغير.

السعودية تقول ان لا مخاطر على النظام المصرفي 
بسبب المشاكل المالية لمجموعتي سعد والقصيبي

دبي - من آمنة بكر:

قــال مســؤول بــوزارة الزراعــة الباكســتانية 
أمس الثلاثاء إن الســعودية تجري مفاوضات مع 
باكســتان لاستئجار أرض زراعية بمساحة تعادل 
مثلــي مســاحة هونغ كونــغ في محاولــة لضمان 

تحقيق الأمن الغذائي.
وتسارع دول الخليج التي تعتمد اعتمادا مكثفا 
علــى الواردات الغذائية في شــراء مزارع بالبلدان 
الناميــة لتوفير الإمدادات الغذائيــة عقب الارتفاع 

الحاد في أسعار السلع الأولية الأساسية.
وقال توقير أحمد فايق الوكيل الإقليمي بوزارة 
الزراعة خلال مقابلة "على مدى الأســابيع القليلة 
المنصرمة أجرت الحكومة الســعودية مفاوضات 
معنــا لاســتئجار أرض زراعية بمســاحة 500 ألف 
فــدان (202400 هكتار) ونحــن الآن بصدد تحديد 

الأراضي التي يمكن أن نمنحها لهم".

وفــي نيســان/ابريل الماضي قالت باكســتان 
إنها ستطرح للمســتثمرين الأجانب أراض زراعية 
بمســاحة مليون فدان للاســتئجار أو البيع وإنها 

ستعين قوات أمن خاصة لحمايتها.
وقــال فايــق خــلال مكالمــة هاتفية مــن لاهور 
ســنمنحها  التــي  الأراضــي  تقســيم  "ســيجري 
للســعودية بين الأقاليم الأربعة وسيســتخدمون 
تلك الأراضي لإنتاج تشكيلة واسعة من المحاصيل 

كالقمح والفاكهة والخضروات".
وأضاف "نتوقع زيارة وفد سعودي للبلاد بعد 
انتهاء شــهر رمضان لإجراء المزيد من المناقشات 
بشــان الصفقــة ولتفقــد الأراضــي إلا أنــه لم يتم 

تحديد تاريخ معين لتوقيع الصفقة".
وتخلت الســعودية التــي تســتهلك 2.6 مليون 
طن من القمح سنويا عن مشــروع لإنتاج الحبوب 

محليا بسبب نقص موارد المياه.
وقــال فايــق إن عددا مــن اللاعبــين الخليجيين 

الآخريــن تقدمــوا لباكســتان بعــروض فــي هذا 
الصدد. وتابع دون الخوض في التفاصيل "تلقينا 
أيضا عروضــا من مســتثمر خاص بقطر لشــراء 
أرض زراعيــة إلا أنــه لم يتم اســتكمال أي شــيء 

بعد".
ويتهم نقــاد البلــدان الغنية بالاســتحواذ على 
أراض فــي البلدان النامية، وقوبلت تلك الصفقات 
بمعارضة شــديدة من جانب المجتمعــات الزراعية 

المحلية.
وفــي نيســان/ابريل دفعــت المخاوف بشــأن 
حقوق المزراعين حكومة إقليم بلوخســتان لإنهاء 
صفقات مباشرة بين مستثمرين بالإمارات العربية 

المتحدة ومزارعين بالإقليم.
كانــت الأمم المتحــدة أبــدت قلقها في نيســان 
بشــأن إمكانية ضياع حقوق المزارعين في البلدان 
النامية في ظل شراء البلدان الغنية لأراض زراعية 

بتلك البلاد.

السعودية تجري مفاوضات لاستئجار أرض زراعية في باكستان

عارف الاستثمارية الكويتية تبحث
مع بيت التمويل إعادة هيكلة ديونها 

■ الكويـت - رويتـرز: قالـت مجموعة عـارف الاسـتثمارية الكويتية أمس 
الثلاثـاء إنهـا تجـري مفاوضـات مع البنك الإسـلامي بيـت التمويـل الكويتي 

لإعادة هيكلة ديونها.
وقالت عارف في بيان على موقع سوق الكويت للأوراق المالية على الإنترنت 
إنها «مازالت تدرس مع البنك  ِ (بيت التمويل الكويتي) الموضوع المشار اليه ولم 
يتـم توقيـع اية اتفاقية حتى   تاريخـه»، وذلك بعد أن ذكـرت صحيفة (الرأي) 
يـوم الأحد الماضـي أن بيت التمويـل الكويتي حصل على موافقـة بنك الكويت 
المركزي بشـأن المسـاعدة في هيكلة ديون عارف البالغة نحو 138 مليون دينار 

كويتي (481 مليون دولار).
وتضررت عدة شـركات اسـتثمارية كبرى بالكويت بشـدة من جراء الأزمة 

المالية العالمية وتكافح من أجل تلبية متطلبات الديون.
وفـي تموز/يوليـو الماضـي قالـت وكالـة سـتاندرد آنـد بـورز للتصنيـف 
الائتماني إنها منحت بيت التمويل الكويتي وعدة بنوك محلية أخرى توقعات 
سـلبية بسب تعرض تلك البنوك لشـركات اسـتثمار محلية ولقطاع العقارات 

والإنشاءات.
الدولار يساوي 0.2869 دينار كويتي.

ســجلت  رويتــرز:   - أبوظبــي   ■
شركة آبار للاستثمار بأبوظبي التي 
تمتلك حصة في شركة دايملر خسائر 
صافية بلغــت 2.18 مليار درهم (594 
مليــون دولار) خلال الربع الثاني إثر 
تكبدهــا خســائر من الاســتثمار في 

أدوات المشتقات المالية.
وأخبــر محمد الحســيني الرئيس 
التنفيذي للشركة رويترز عبر الهاتف 
أمس الثلاثــاء «جــرى تعويض ذلك 
بمكاســب القيمــة العادلــة للأســهم 
الدخــل  ضمــن  ســجلناها  والتــي 
الشــامل إذ ســجلت زيــادة صافيــة 
لمساهمي آبار بلغت في مجملها 1.73 
مليار درهم». وســجلت آبار خســائر 
صافية بلغــت 228.95 مليــون درهم 

في الربع الثاني من 2008.
وآبــار شــركة اســتثمار تســيطر 
عليها شركة الاســتثمارات البترولية 
الدوليــة (ايبيــك) المملوكــة بالكامل 

لحكومة أبوظبي.
وايبيــك إحدى أدوات الاســتثمار 
أبوظبي  التــي تســتخدمها حكومــة 
النفــط. وتضخ  إيــرادات  لاســتثمار 
أبوظبــي معظم إنتــاج النفــط بدولة 
الإمــارات العربيــة ثالــث أكبــر دولة 

مصدرة للنفط في العالم.
التــي  النفطيــة  الطفــرة  ونتيجــة 

اســتثمرت  أعــوام  ســتة  اســتمرت 
أبوظبي مليــارات الدولارات من أجل 
تنمية البنية الأساسية ودفع الإمارة 
إلى المســتوى العالمي. وتوسعت آبار 
بصورة مكثفة منذ سيطرة ايبيك على 

الشركة عام 2008. 
ففــي تموز/يوليو قالت آبــار إنها 
تعتزم شــراء حصة قدرهــا 32 بالمئة 
في شــركة فيرجــن جالاكتيك وحدة 
التابعة  التجارية  الفضائية  الرحلات 
لمجموعة فيرجن في أحدث محاولات 
إمــارة أبوظبــي لجــذب الســائحين 

وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وارتفعت ملكية المســاهمين بواقع 
10.93 مليــار درهم في الربــع الثاني 
مقارنة مع 9.2 مليــار درهم في الربع 
«التنبــؤ  الحســيني  وقــال  الأول. 
بالأرباح أمر صعــب إذ يعتمد الدخل 
علــى الاســتثمارات المتاحــة لدينا». 
وتابع «إلا ان بعض استثماراتنا مثل 
دايملــر تبلي بــلاء حســنا ويمكن أن 

نحقق فوائد».
وزادت أصول آبار إلى 27.87 مليار 
درهم في نهاية حزيران/يونيو 2009 
مقابل 3.38 مليار درهم بنهاية كانون 

الثاني/ديسمبر 2008. 
درهــم   3.673 يســاوي  الــدولار 

إماراتي.

الجزائر «لن تتراجع» عن إجراءات 
حماية اقتصادها أمام الضغوط الأجنبية

■ الجزائر - يو بي اي: قال وزير المالية الجزائري، عبد الكريم جودي، إن بلاده 
لن تتراجع عن حماية اقتصادها مهما كانت الضغوط الخارجية أو الداخلية.

وأوضـح جودي فـي تصريح نشـر أمس الثلاثـاء أن ''الحكومة لـن تتراجع عن 
إجراءات حماية الاقتصاد الوطني لأنها جاءت لمعالجة انعكاسـات الأزمة العالمية 

على الاقتصاد الوطني».
وأكـد أمام أعضاء اللجنة المالية في البرلمـان الجزائري أن الإجراءات الحمائية 
للاقتصـاد الصـادرة في الأمر الرئاسـي الخـاص بالموازنـة الإضافية لهـذا العام 
«سـتبقى سـارية المفعـول ولن تتراجـع عنـها الحكومـة تحت أي طائـل أو ضغط 

داخلي أو خارجي''.
يشـار إلـى أن الحكومـة الجزائريـة اتخـذت سلسـلة مـن الإجـراءات لحماية 
الإقتصاد تمثلت خاصة في احتفاظها بـ51 ٪ في كل مشـروع اسـتثماري أجنبي 
ومنـح ٪30 من حصة شـركات التصدير والاسـتيراد الأجنبية لشـريك جزائري 
بالإضافة إلى إلغاء قروض الاستهلاك الممنوحة للمواطنين للحد من خروج العملة 

الأجنبية.
وكشف جودي أن قيمة مبيعات السيارات بلغت العام الماضي 3.7 مليار دولار، 
معتبـرا ذلك غير مقبول «لأنه يدفع من جيوب المواطنين الذين يضطرون إلى رهن 
أجورهـم لـدى البنوك... ويسـتدعي مـن الحكومة تأمـين عقودهم وزيـادة حجم 

إنفاقها على منشآت الطرق وتكاليف صيانتها».
وكان الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة قال خـلال اجتمـاع مجلس 
الوزراء الأخير إنه ''لن يتراجع عن قراراته ولن يقبل أن يشير عليه أحد، لا منظمة 
التجارة العالمية ولا الاتحاد الأوروبي ولا البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي''.

آبار الاماراتية للاستثمار تتكبد خسائر 
بقيمة 594 مليون دولار بالربع الثاني

■ طهــران - يــو بــي اي: نجــح 
عدد الطلاب في صناعة اول سيارة 
براكبين تعمل بالطاقــة الكهربائية 

في ايران .
وقالــت وكالة مهر للانباء شــبه 
الرســمية يوم الثلاثــاء ان طلبة من 
جامعة خواجه نصيرالدين طوسي 
الصناعية نجحــوا في صناعة أول 
بالطاقــة  تعمــل  براكبــين  ســيارة 
الكهربائيــة في ايران، أطلقوا عليها 

اسم «قاصدك نصير».

«قاصــدك  ســيارة  ان  وقالــت 
إزاحــة  ســيجري  التــي  نصيــر» 
الســتار عنهــا غــدا الخميــس هــي 
ثمرة جهود 14 طالبــا وخريجا في 
جامعة خواجه نصيرالدين طوسي 

الايرانية على مدى عشرة اشهر.
ســيارة  ان  الوكالــة  وقالــت 
يدويا  المصنعــة  نصيــر»  «قاصدك 
 0.7 بســمك  فــولاذ  صفائــح  مــن 
ميليمتــر لديهــا القدرة علــى التنقل 

داخل المدن .

ايران: تصنيع أول سيارة كهربائية لراكبين 

■ لنـدن - برلـين - د ب أ - رويتـرز: دعـا رئيـس 
الثلاثـاء  يـوم  بـراون  غـوردون  البريطانـي  الـوزراء 
إلـى اتخاذ إجـراء للحد مـن مكافآت وأجور المسـئولين 
تأييـده  عـدم  إلـى  أشـار  لكنـه  بالبنـوك  التنفيذيـين 

للمقترحات الفرنسية الألمانية في هذا الشأن. 
تايمـز)  (فاينانشـال  صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
البريطانيـة  قـال بـراون إن أي إجـراء بشـأن مكافـآت 
المصرفيين يجب أن يكون جزءا من جهد دولي لتصحيح 

"الضعف المنهجي الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية". 
لكن براون "لم يكن متحمسـا" بشـأن الضغوط التي 
تقودهـا فرنسـا مـن أجل وضـع سـقف إلزامـي لمكافآت 
المصرفيـين، قائـلا للصحيفة إنه سـيكون "مـن الصعب 
تطبيق" هـذه المقترحات.  كما رفض براون تأييد مقترح 
قدمه أدير ترنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية 
بفـرض ضريبة على الصفقات التـي يعقدها المصرفيون 

بما يحد من قيمة المكافآت التي يحصلون عليها. 
ووفقا لبراون فإن الأجور والعلاوات يجب أن تعتمد 
علـى النجـاح طويل الأمـد وليس على مكاسـب قصيرة 
الأجـل وتتسـم بالمخاطـرة. وقـال إن البنـوك يجـب أن 
تحجم عـن تقديم مكافـآت للمصرفيين ف عندما يسـوء 
أداؤهم في السنوات التالية. لكن من الواضح أن القطاع 

المصرفي قد شهد "مبالغة كبيرة في المكافآت". 
وقـال إنه مـن الضـروري حماية وضع حـى المال في 
لنـدن كمركز مالي عالمـي ، لكن من غيـر المتوقع أن تتخذ 

بريطانيا إجراءات بشكل أحادي الجانب. 
وكانت المستشـارة الألمانية أنغيـلا ميركل طالبت في 
أعقـاب لقـاء القمة الـذي عقدته مـع الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي يـوم الاثنـين بالعاصمـة برلـين بأن 
تسـفر قمـة مجموعـة دول العشـرين المقبلة عـن نتائج 
ملموسـة فيما يتعلق بتشـديد القواعد الخاصة بصرف 
مكافـآت لمديـري البنـوك وإدخـال إصـلاح شـامل على 

أسواق المال العالمية. 
مـن جانبه أشـار سـاركوزي خلال حديثـه على عزم 
بلاده وألمانيـا تغيير الأوضاع مثل منع تكـرار المبالغات 
فـي المضاربـات والإدارات الماليـة. وأضـاف أن فرنسـا 
وألمانيـا تعتزمـان تطبيـق اللوائـح المشـددة الخاصـة 
بصـرف مكافآت لمديـري البنوك حتـى إذا لـم تلتزم بها 

بقية دول المجموعة. 
وقـررات  الفرنسـية  المقترحـات  ميـركل  ووصفـت 
الائتـلاف الحاكم في ألمانيا بشـأن تقييـد صرف مكافآت 
مديـري البنوك في ظل الأزمـة الاقتصادية العالمية بأنها 

"توليفة جيدة". 

وامـس أعربـت المستشـارة الألمانيـة عـن رغبتها في 
وضع حـدود جديدة لرواتـب كبار المديريـن وذلك على 
خلفيـة المبالـغ الضخمة التي يحصل عليهـا الصفوة في 

عالم الاقتصاد. 
وأعربت ميركل عن دهشـتها من مكافآة نهاية الخدمة 
الضخمة لرئيس شـركة أركاندور الألمانية المفلسة للبيع 
بالتجزئة والسياحة ، كارل غيرهارد آيك والمقدرة بنحو 

15 مليون يورو. 
وتشـير التقاريـر إلـى أن آيك الـذي لم تدم رئاسـته 
للشـركة سـوى سـتة أشـهر ، تفاوض مع مصرف سـال 
أوبنهـايم على أن يتقاضى إجمالي قيمة راتبه عن طوال 

مدة العقد حتى عند فسخ التعاقد قبل موعده. 
يذكـر أن مصـرف سـال أوبنهـايم يعتبـر مـن أكبـر 

المساهمين في أركاندور. 
وتعتـزم برلين وباريس طرح قضيـة مكافآت مديري 
البنـوك كأحد القضايـا المحورية أمام جـدول أعمال قمة 

مجموعة دول العشرين المقبلة. 
وترجـع هـذه القضيـة إلـى أن بنـوكا كبيـرة وهامة 
تعرضـت لأزمات حـادة كادت أن تعرضهـا للانهيار منذ 
بدايـة الأزمـة الاقتصاديـة الأمـر الـذي اسـتلزم تدخل 

الدولة لإنقاذها. 

تزايد الدعوات إلى الحد من مكافآت المصرفيين 

نيويورك - من ديبا سيثارامان:

قـال تيـم كلارك رئيـس شـركة طيـران الامـارات إن ارتفاع 
أسـواق الأسـهم العالمية والدلائل علـى عودة ثقة المسـتثمرين 
يشـيران إلى إمكانية تحسـن الطلب العالمي على السفر الجوي 

بحلول منتصف عام 2010.
وقال كلارك الذي تولى رئاسـة الشـركة منذ عام 2003 أنه ما 
لم يحدث انهيار آخر لأسـواق الأسـهم أو يظهر دليل على تعمق 
الكسـاد فإن من المرجح أن يعود إنفاق المستهلكين بحلول العام 
المقبـل، ومن شـأن ذلك الاتجـاه أن يؤثر إيجابيا على شـركات 

الطيران العالمية.
وقال كلارك لرويترز «على أسـاس رؤيتنا المسـتقبلية أعتقد 
أن الوضع سيكون جيدا. أعتقد أن الأمور ستبدأ في العودة إلى 

مسارها خلال صيف العام المقبل». وتمثل تعليقات كلارك تحولا 
كبيرا عن توقعاته التي أدلى بها في وقت سابق من العام.

ففي حزيران/يونيو أخبـر كلارك رويترز على هامش مؤتمر 
لشـركات الطيـران فـي كوالالمبـور أن «كل يـوم يشـهد معركـة 
حامية» وأن شـركته التي تتخذ من دبي مقرا خفضت أسـعارها 

بنسبة 30 بالمئة من أجل تحفيز الطلب.
وفي ايار/مايو أعلنت طيران الإمارات عن تراجع بنسـبة 72 
بالمئة في صافي أرباحها السنوية. إلا أن توقعات كلاك تحسنت 

بعد الأداء الذي فاق التوقعات خلال فصل الصيف الجاري.
ورفعت الشـركة اسـعارها بنحو 22 بالمئة منـذ حزيران ولم 
تسجل أي تراجع في عوامل الحمولة. وارتفعت حركة المسافرين 

أكثر من 20 بالمئة خلال الصيف مقارنة بالعام السابق. 
وقـال كلارك إن رفـع الاسـعار سـاعد الشـركة علـى المضـي 

قدما لتحقيق ربحية. وأضاف «أشـعر بالذنب للسـماح بخفض 
الاسـعار إلى ذلك المسـتوى إذ يبـدوا واضحا أن السـوق كانت 

ستدعم أسعار أعلى».
وأشـار إلى أن الأمر قد يسـتغرق مزيدا من الوقت كي تشـهد 
شـركات الطيـران انتعاشـا كامـلا في الطلـب مؤكـدا تعليقات 
الاتحـاد الدولي للنقل الجـوي (اياتا) الأسـبوع الماضي حينما 
قـال إن انتعاش حركة النقـل الجوي قد بـدأ، إلا أنه من المرجح 

أن يكون متقلبا وضعيفا.
وفـي رد فعـل علـى تراجـع الأرباح ابطـأت الشـركة من نمو 
الطاقـة الإنتاجيـة. وطيـران الإمـارات فـي الوقـت الحالي هي 
المسـتهلك المنفـرد الأكبـر لطائـرة بوينغ مـن طـراز 777 وكذلك 

مشتر كبير لطائرات إيرباص.
وأشـار كلارك إلـى أنـه «غيـر متأكد» ممـا إذا كانت الشـركة 

ستشـتري أي طائرات خلال معرض دبـي للطيران المقرر عقده 
في تشرين الأول/اكتوبر. ولدى الشركة حاليا طلبات لطائرات 
بقيمـة 52 مليار دولار باسـتثناء الخيارات. وأضاف كلارك «في 
الوقـت الراهن نتكيـف مع ما لدينا. ولا يعني ذلـك أننا لن نقوم 
بشـيء خلال العام القـادم». ويرى كلارك أن هنـاك طلبا كامنا 

كبيرا على السفر خاصة من المسافرين إلى الولايات المتحدة.
وتتوقع الشـركة فـي نهاية الأمـر أن تضيف وجهـات أخرى 
إلى الولايات المتحدة وتأمل في أن تشـغل الطائرة إيرباص إيه 
380، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم على مسـاراتها إلى سان 

فرانسيسكو اعتبارا من عام 2011 على أقرب تقدير.
وقـال كلارك «خـلال ذلـك الكسـاد العميق سـجلت الشـركة 
ارتفاعا بنسـبة 20 بالمئة. فماذا سـتفعل الشركة الصيف القادم 

إذا عادت الأمور إلى طبيعتها؟» 

طيران الإمارات تأمل في تحسن الطلب العالمي على السفر الجوي 
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■ نابلـس - أ ف ب: تحتـاج مدينة 
نابلـس الى عـدة سـنوات للتعافي من 
وضعها الاقتصـادي المتدهور والعودة 
الطبيعيـة،  الاجتماعيـة  حياتهـا  الـى 
حيـث بـدأت تشـهد تحسـنا طفيفا مع 
منح السلطات الاسـرائيلية تسهيلات 
تدريجية للمدينة اثر تسع سنوات من 

الحصار الاسرائيلي المشدد.
وقال نائب رئيـس الغرفة التجارية 
عمر هاشـم لوكالة فرانس بـرس «لقد 
تدهـور الوضـع الاقتصـادي منـذ بدء 
الانتفاضـة الثانيـة عام 2000 بنسـبة 
العلميـة  الكفـاءات  وهاجـرت   ٪50
وهاجر رأس المال الفلسطيني والقوى 

العاملة». 
واضـاف عمـر هاشـم «بـدأ الوضع 
يتحسن قليلا بعد ان سمحت اسرائيل 
الوضـع  لكـن  الجزئيـة،  بالحركـة 
الاقتصـادي والاجتماعـي وكل مناحي 
سـنوات  عـدة  الـى  بحاجـة  الحيـاة 

لتتعافى».
وقـدر ان «الوضـع تحسـن بنسـبة 
20٪، لكـن نحـن بحاجـة الى تحقيق 
الـى  نصـل  30٪حتـى  بنسـبة  نمـو 
 «2000 عـام  فيـه  كنـا  الـذي  الوضـع 
واعرب عن امله في ان يعود راس المال 
تدريجيـا «ولكـن لـن تعـود الكفاءات 

التي اسست نفسها خارج البلاد».
وكانت مدينـة نابلس تعتبـر مركزا 

للصناعات الفلسطينية.
وقال عمر هاشم «الحقيقة ان مدينة 
نابلس مـرت بثماني سـنوات عجاف، 
وان عـددا مـن المصانـع اغلـق ابوابه، 
وقلص عدد آخر أعمالـه، والان فتحت 
بعض المصالح مثل الكراجات ومحلات 

الصيانة والمطاعم».
وقال رئيس الادارة المدينة الجنرال 
يوآف مردخاي للصحافيين «ان مدينة 
نابلس كانـت مغلقة من الجهات الاربع 
بسـبب الهجمات الارهابية التي كانت 
تنطلق منها، وكان الجيش الاسرائيلي 
فـي معركـة عنيفـة ضـد الارهـاب فـي 
الاراضـي الفلسـطينية». واضاف «ان 
سنة 2009 تعتبر احسن سنة اقتصادية 

منذ عشر سنوات للفلسطينين».
وتابـع «ان عمـل الجيـش وأجهـزة 
الامن الاسـرائيلي على وقف الهجمات 
الارهابية ادى الى نوع من الاسـتقرار، 
إضافة الـى نية الحكومة الفلسـطينية 
انهـاء  الـى  وبـادرت  خططـت  التـي 
المـدن  فـي  الامنـي  الفلتـان  وضـع 
الجيـش  «ان  واعتبـر  الفلسـطينية». 
خاطر بفتـح الحواجـز، ليعطي فرصة 
للسلطة الفلسـطينية لتحسين وضعها 

الاقتصادي». 
الجنـرال  حسـب  الجيـش  وازال 
عسـكريا  حاجـزا   145 الاسـرائيلي 
ومكعبات اسـمنية، ولا يـزال نحو 414 
طريقـا فيهـا عراقيـل ومغلقة بسـواتر 

ترابية.
مردخـاي  يـوآف  الجنـرال  وتابـع 
«نحن لا نقيم حواجز عسـكرية طيارة 

موقتة الا اذا حصلنا على انذار امني»
وعلـى حاجـز حـوارة عنـد المدخل 
الجنوبـي لمدينـة نابلـس، الـذي فككه 
الجيـش الاسـرائيلي، وقـف مجنـدان 
يتفقدان سـيارات الاجـرة. ثم طلبا من 
سـيارة بيضاء تحمل لوحة فلسطينية 
ان تقـف جانبا، وامرا سـائقها ان يقف 
بعيدا عنها. وقادت مجندة اسـرائيلية 
تقـود كلبا اسـود علـى فمـه كمامة الى 

السيارة ليشمها.
اصعـب  مـن  حـوارة  حاجـز  كان 
الحواجـز الاسـرائيلية اذا كان الناس 
يقفون بالطوابير لعدة سـاعات عليه. 
السـابعة  فـي  يغلـق  الحاجـز  وكان 

مساء. 
القـدس  مـن  الفلسـطينيون  وبـدا 
اسـرائيل  وعـرب  المحتلـة  الشـرقية 
يدخلـون مدينة نابلـس حديثا بعد ان 
كانوا ممنوعين طيلة تسـع سنوات من 

دخولها.
وقال البنك الدولي في تقرير نشـره 
مؤخـرا ان الاقتصاد الفلسـطيني نمى 
بنسـبة 5٪ فـي الضفـة الغربيـة هذا 

العام.
وفـي مدينـة نابلـس العتيقـة بـات 
حـي القصبة الـذي كان مركزا لنشـاط 
المسـلحين الفلسـطينيين يعج بالحركة 
المسـلحون  واختفـى  والحيـاة. 
الفلسـطينون الذيـن اعتقل عـدد منهم 
واندمج الجزء الاخر بالاجهزة الامنية 

الفلسطينية.
وقال عطـا (26 عامـا) وهو صاحب 
الموسـيقية  الاسـطوانات  لبيـع  محـل 
«الوضـع الآن أمـان، لا نشـعر بالخطر 
بعـد خـروج الجيـش مـن المدينـة فـي 
نسـتطيع  كنـا  مـا  الاخيـرة.  الاونـة 
الجلـوس في الشـارع فـي النهـار لأن 
الجنـود كانـوا يتمركزون فـي البيوت 
فـي  شـبانا  يجـدوا  ان  ومـا  بالليـل، 

الشارع حتى يداهمونا وينكلوا بنا».
واضاف» كنا لا نسـتطيع ان نسـهر 
بالليـل، او نسـير فـي الشـارع، وفـي 
فـي  مسـحراتي  اعمـل  كنـت  رمضـان 
السـابق، وما ان اسـمع صوت الجيش 
حتى اترك الطبلة واهرب، لان الجنود 
اذا مسكوني كانوا يوسعونني ضربا». 

ورأى سامر (21 عاما) ان شباب البلدة 
ويقـول  الضيـاع.  اصابهـم  القديمـة 
«لـم اعـش طفولتـي، اشـعر ان عمري 
ضـاع دون ان اعمـل شـيئا. اصدقائي 
وابنـاء جيلي معظمهم مسـجونون او 
جرحى. اولاد الاغنياء خرجوا للعيش 
والتعليـم فـي الخارج، امـا نحن فبات 

معظمنا بدون مستقبل».
وتابع «نحتـاج الى وقت كبير لبناء 
انفسنا اقتصاديا، فاذا أردت ان اتزوج 
ليس عندي شـيء، ومعظم الشبان في 
حالة بطالة، ولن نحصل على تصاريح 
للعمل عند اسرائيل، لأن عمرنا صغير، 
ونحن مرفوضون أمنيـا، كل واحد منا 
رشـق حجـرا، واذا لم يضـرب حجرا، 

اعتقل على انه ضرب حجرا».
بالحركـة  نابلـس  مدينـة  وعجـت 
والنـاس وسـط مظاهر شـهر رمضان، 
والمخلـل  القطايـف  باعـة  وانتشـر 
مـن  القرويـون  وقـدم  والحلويـات، 
محيـط المدينـة مـع بضائعهـم من تين 

وعنب.
وقال عمر هاشم نائب رئيس الغرفة 
التجاريـة «ان مسـتقبل مدينة نابلس 
الاقتصـادي وما يتبعه مرهـون بازالة 
مـن  الاسـرائيلية  العسـكرية  المظاهـر 

محيط المدينة تماما».

مدينة نابلس الفلسطينية تحتاج لعدة سنوات لتتعافى اقتصاديا

فـوزه  بعـد  ب:  ف  أ   - طوكيـو   ■
الكاسـح في الانتخابات التشـريعية 
على اسـاس برنامج اجتماعي طموح 
سـيتعين علـى الحـزب الديموقراطي 
الـلازم  المـال  ايجـاد  الآن  اليابانـي 
لتمويل مشـاريعه فـي البلـد المتطور 
بـرأي  العالـم  فـي  مديونيـة  الاكثـر 

المحللين.
فبوعدها باعانات عائلية ومجانية 
جزئية للتعليم ومسـاعدات للعاطلين 
عـن العمل والغاء الرسـوم المفروضة 
على الطرق السريعة، وايضا تخفيض 
الضرائـب عن المؤسسـات الصغيرة، 
تزمـع السـلطة الجديدة التـي تنتمي 
محفظـة  مـلء  الوسـط  يسـار  الـى 
المستهلك مباشـرة بغية اعادة اطلاق 

عجلة الاقتصاد من خلال الطلب.
وهذه الاسـتراتيجية تعني قطيعة 
الاقتصاديـة  السياسـة  مـع  جذريـة 
التـي انتهجهـا اليمـين الياباني طيلة 
54 عامـا مـن الهيمنـة علـى المجتمـع 

الياباني، وتقضي قبل كل شيء بدعم 
مشاريع الشركات بغية تحفيز التقدم 
النشـاط  خـلال  مـن  التكنولوجـي 

الاقتصادي والتوظيف.
الديموقراطـي  الحـزب  وقـدر 
الياباني تكلفة برنامجه بـ7100 مليار 
ين (54 مليار يورو) اعتبارا من 2010، 
وبـ16800 مليار ين (127 مليار يورو) 
سـنويا، أي 3٪ مـن اجمالـي الناتج 

الداخلي اعتبارا من العام 2012.
كمـا وعـد بابقـاء الضريبـة علـى 
الاستهلاك بمستواها الحالي أي ٪5 
والامتنـاع عن اصدار سـندات خزينة 

بصورة عشوائية.
ويعتـزم الحـزب تمويل مشـاريعه 
النفقـات  فـي  اقتطاعـات  خـلال  مـن 
العامـة  (الاشـغال  الضروريـة  غيـر 
المشـكوك  الفائـدة  ذات  والاعانـات 
فيها) ومن خلال بيع ممتلكات عقارية 
رواتـب  خفـض  او  للدولـة  واسـهم 
الموظفـين او ايضـا مـن خـلال الغـاء 

بعض الاعفاءات الضريبية.
ولخـص كيوهـي موريتـا الخبيـر 
الاقتصـادي لـدى مؤسسـة باركليـز 
مـن  «بـدلا  بقولـه  الوضـع  كابيتـال 
تكبير قالب الحلوى سيسـعى الحزب 
الديموقراطـي اليابانـي الى تقاسـمه 

بشكل أفضل».
الحـزب  رئيـس  اكـد  جهتـه  مـن 
الحكومـة  ورئيـس  الديموقراطـي 
المقبـل يوكيـو هاتويامـا انه سـيعمد 
فـي  الاضافـات  تعليـق  الـى  فـورا 
الميزانية التـي قررها اليمـين لمواجهة 
الازمة الاقتصاديـة. كما يرغب بالغاء 
المشـاريع التـي تعتبـر باهظـة وغير 
وطنـي  مركـز  بنـاء  مثـل  ضروريـة 
للثقافـة الشـعبية الذي قـرره رئيس 

الوزراء المنتهية ولايته تارو آسو.
لكـن «ثمة حـدود لما يمكـن تحقيقه 
بفضـل هـذا النـوع مـن الاقتطاعات» 
المالـي  كمـا نبهـت وكالـة التصنيـف 
ان  الـى  موديـز  ولفتـت  موديـز. 

الـى  تنحـو  الاجتماعيـة  «النفقـات 
ويصعـب  حتميـة  بصـورة  الارتفـاع 
ضبطها سياسـيا لذلك مـن المرجح ان 
يواجـه الحزب الديموقراطي مشـاكل 
لمنع ان تتسـبب هذه النفقات بزعزعة 

ميزانيته».
وعبـر كثيرون من خبراء الاقتصاد 
الديـن  ضبـط  ان  لجهـة  قلقهـم  عـن 
العـام الـذي ارتفع اصلا الـى ٪170 
مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي، لا يرد 
الحـزب  برنامـج  فـي  مـكان  أي  فـي 

الديموقراطي.
«لا  المقبلـة  الحكومـة  ومشـاريع 
فـي  معقـول  امـل  اي  علـى  تبعـث 
تحسـين الانتاجية او اسـتقرار المالية 
العامـة» كمـا قـال ريتشـارد جيـرام 
خبير الاقتصاد لدى مؤسسـة ماكاري 

سيكيوريتي في طوكيو.
يتخلـى  ان  الخبيـر  هـذا  وتوقـع 
بحكـم  باكـرا  الديموقراطـي  الحـزب 
السـخية.  وعـوده  عـن  البرغماتيـة 

برنامجـه  ان  هـو  «انطباعنـا  وقـال 
لكسـب  أداة  بمثابـة  خصوصـا  كان 
الانتخابات ولن يترجم مباشـرة الى 

عمل سياسي».
هامـا  نوريـكا  الـرأي  ووافقتـه 
الخبيـرة الاقتصاديـة لـدى مدرسـة 
الاعمال دوشيشا بيزنيس في كيوتو. 
وقالت ان «التسـاؤل الكبير سـيكون 
بوضـوح أيـن سـيجد المـال؟». لكنها 
استطردت ان الحزب الديموقراطي لن 
يسـتطيع اغفال ان النصر الانتخابي 
الذي حققه الاحد - كسـب 308 نواب 
من أصـل 480 - يعبر عن رغبة عميقة 

في التغيير لدى اليابانيين.
الديموقراطـي  «الحـزب  ان  ورأت 
الشـعب».  تطلعـات  فعـلا  ادرك 
واضافت «لا اعتقـد ان بامكان الحزب 
لنفسـه  يسـمح  ان  الديموقراطـي 
بالرجوع الى الـوراء بقوله ان المالية 
العامة هي اهم من اتخاذ تدابير بهدف 
التصدي لتفاقم التباين الاجتماعي».

اليابان: إيجاد المال لتمويل المشروعات الموعودة
سيكون التحدي الاكبر أمام السلطة الجديدة 

لندن - من بول ادريان ريموند:
يتوافد متسـوقون من الصين علـى متاجر راقية 
في حي الوست إند في وسط لندن متحدين الكساد 
الاقتصـادي ليتجاوز مـا ينفقونه مشـتريات افراد 
من اسـر عربية مالكـة ويحلون محـل اثرياء روس 

ويرفعون المعنويات بعد تسعة أشهر من الكساد.
وتفيـد بيانات شـركات رد الضرائب ان ما ينفقه 
السـائحون الصينيـون يزيـد عـن ثلاثـة او أربعة 
امثال ما انفقوه قبل عام في مناطق التسوق الراقية 

في لندن.
وفـي شـارع بونـد الـذي يشـتهر بمتاجـر تبيع 
ازيـاء كبـار مصممي الازيـاء والحلي مثـل دي بيرز 
وغـراف تشـير بيانـات الشـركات التـي ترتـب رد 
ضريبة المبيعات للسائحين أن المتسوقين الصينيين 
يتفوقـون الآن على كبار المشـترين من دول الخليج 

وروسيا والولايات المتحدة واثرياء نيجيريا.
وتقـول ليليـان وانـغ (28 عامـا) التـي تعمل في 
مصرف في بكين وهي تسـير في شـارع اوكسـفورد 
أحد الشـوارع الرئيسـية في لندن «نبحث عن سلع 
عالية الجودة تحمل علامة تجارية. لسـت شـديدة 
الولـع كالآخرين كي اشـتري 12 (حقيبة من إنتاج) 
لوي فويتـون. ولكني واثقة بأنهـا ارخص منها في 
بكين. كمـا ان تراجع قيمة الاسـترليني سـاعد على 

رخص الاسعار».
وبفضـل برنامـج تحفيـز اقتصـادي قيمتـه 585 
مليار دولار وحجم قروض قياسي مقدمة من البنوك 
المملوكـة للدولة من المرجح ان تسـجل الصين هدف 
النمو الـذي وضعته الحكومة وهـو ثمانية في المئة 

هذا العام وهو أعلى معدل في اي اقتصاد كبير.
وعوض ذلك تراجع الطلب على الصادرات ودعم 
زيادة الدخول التي جعلت من المتسوقين الصينيين 
وبصفة خاصة الاثرياء مصـدر ربح قوي للعلامات 

التجارية الفاخرة في اوروبا.
وتقـول لينـدا يويه مـن جامعـة اوكسـفورد «لا 
يزال نمو الدخـل .. بصفة خاصة لدى الطبقة العليا 
وأيضـا نتيجـة تراكـم الثـروة.. قويا فـي الصين». 
وتابعـت «لـذا ربمـا يجـد الصينيـون الاثريـاء ان 
الجنيه الضعيف يجعل بريطانيا مكانا أكثر جاذبية 

للتسوق».
وانتعش الاسـترليني من مستوياته المتدنية في 
أوائل هذا العام مقابـل عملات مثل الدولار واليوان 
ولكنـه لا يـزال دون مسـتوياته فـي منتصـف عـام 

.2008
وتعاني بريطانيا من كسـاد منذ الربع الاخير من 
عام 2008 حين انكمش اجمالي الناتج المحلي باسرع 
معدل منذ عام 1980. وأظهر مسح لاتحاد الصناعات 
البريطانـي أن مبيعـات التجزئـة انخفضت بمعدل 

أكثر حدة من التوقعات في آب/اغسطس.
ويقـول ريتشـارد بيركـس مـن مجموعـة مينتل 
مـن  للسـائحين  يكـون  لـن  إنـه  السـوق  لابحـاث 
الصين والشـرق الاقصى تأثير يذكـر على الاقتصاد 
البريطانـي ككل فـي مثـل هـذه الظـروف. وأضاف 
«سـيكون التاثيـر كبيـرا بالنسـبة لبعـض المتاجر 
وربما يؤثر بشـكل ملمـوس على مبيعـات التجزئة 

في لندن. ولكن لن يمثل أهمية تذكر للبلد ككل».
وتعكس حقائب التسوق التي تحملها وانغ نمط 
انفـاق مختلف للزائرين من الصـين مقارنة بغيرهم 
مـن المتسـوقين الاثريـاء. فقد اشـترت حلـة (بذلة) 
لزوجها ثمنها 900 اسـترليني (1472 دولار) وزوجا 
مـن الاحذية لنفسـها ارخـص ثمنا كلفهـا 50 جنيها 

استرلينيا.
وتجتـذب العلامـات التجاريـة الباهظة وسـلع 
ارخـص الصينـين علـى حـد سـواء. فعلـي سـبيل 
المثـال وظفت متاجـر تجزئة راقيـة موظفي مبيعات 
يتحدثون الصينيـة لمواجهة توافـد عملاء صينيين 

غيـر ان الفنادق الفخمة في لندن لم تسـتفد من هذا 
السـيل بعد على حد قول تشـارلز وانغ مـن ترافكو 

للرحلات السياحية.
ويضيـف «مـا زلـت تجـد ان اغلبيـة المتسـوقين 
الصينيين يقيمون في فنـادق أربعة نجوم في لندن 
ولكنهـم فـي نفـس الوقـت ينفقـون بسـهولة آلاف 
وآلاف الجنيهات الاسـترلينية على علامات تجارية 

مثل لوي فويتون وغوتشي وارماني وبربيري».
وثمة دلائـل على اقبال صيني قوي على الادوات 

الرياضية والاثاث.
ولكـن يبـدو أن سـلعا معينـة تتمتـع بجاذبيـة 
عالميـة ويقـول برونـو باربـا المتحدث باسـم متجر 
سـلفريدجيز «يشـترك جميـع العمـلاء مـن الصين 
بالاكسسـوارات  غرامهـم  فـي  الاوسـط  والشـرق 
الباهظـة سـواء كانـت حقائب يـد وحلـي راقية أو 

ساعات».
وارتفـع الطلب على المجوهرات فـي الصين ثاني 
أكبر مسـتهلك للذهب في العالم بنسبة ستة في المئة 
في الربع الثاني من عام 2009، مقارنة بما كان عليه 
قبل عام ومقابل تراجع 31 في المئة في الهند وتسعة 

في المئة للطلب العالمي على الذهب.
وذكـر باربا أن العمـلاء الصينيـين يأتون ضمن 
أكبـر خمـس مجموعـات مـن حيـث الانفـاق بغض 

النظر عن الموسم.
والاتجاه أكثر وضوحا في أماكن اخرى.

وأوردت شـركة غلوبل ريفند التي تقوم بترتيب 
رد ضريبة المبيعات للسائحين زيادة بنسبة 164 في 
المئة في مبيعات لعملاء صينيين في شـارع بوند في 
أول سـبعة أشهر من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة 

من العام السابق.
وانخفـض انفـاق الـروس بنسـبة 27 فـي المئة. 
ويبلغ متوسط قيمة مشتريات الروسي 1295 جنيها 
اسـترلينيا وهـو لا يـزال أعلى مـن الانفـاق المعتاد 

للمتسوق الصيني عند 972 جنيها استرلينيا.
وقـال نيجـل داسـلر نائب رئيـس المبيعـات في 
بريطانيـا فـي جلوبل ريفنـد «رغم التراجـع نتوقع 
ان يسـتمر اتجاه نمـو انفاق الصينيـين حتى نهاية 
عام 2009. ان 70 في المئة من انفاقهم السياحي على 

التسوق».
وتشـير أرقـام مماثلة من شـركة بريميـر تاكس 
فـري أن حجم مشـتريات متسـوقين صينيين قامت 
الشركة بترتيب رد ضريبة المبيعات المستحقة عليها 
ارتفع إلى 3.9 مليون اسـترليني في شارع بوند في 
أول سبعة اشهر من العام الجاري من أقل من مليون 

استرليني قبل عام.
ويتجاوز هذا رقم اجمالي مشتريات سائحين من 
الكويت وقطر والسـعودية الامارات التي بلغت 3.1 
مليون استرليني ومشتريات سائحين من الولايات 
المتحدة وبلغت 1.8 مليون استرليني ومن نيجيريا 

1.7 مليون استرليني.
وانخفضت مشـتريات السـائحين الروس الذين 
احتلـوا مقدمـة القائمة فـي العـام الماضي إلـى 1.7 
مليون اسـترليني من 1.9 مليون استرليني في أول 

سبعة أشهر من عام 2008.
السـائحون  يعـود  أن  المؤكـد  غيـر  مـن  ولكـن 
الصينيون على غرار ما يفعله زائرون اثرياء يأتون 

كل عام بغض النظر عن أسعار الصرف.
وزيـارة لنـدن عـادة سـنوية لكثيـر مـن أثرياء 
الخليج ومن بينهم الصحافي الكويتي محمد خالد. 
ويقـول وهو يحتسـي القهـوة في شـارع ايدجوير 
بالقـرب من عـدد كبيـر من أشـهر المتاجر فـي لندن 
العشـر  السـنوات  مـدار  علـى  بريطانيـا  زار  انـه 
الماضية للتسـوق وهربا من حرارة الجو الشديدة. 
ويضيف»آتـي إلـى هنا كل عام. يعشـق الكويتيون 

لندن بكل تأكيد».
الدولار يساوي 0.6115 جنيه استرليني.

لندن - من كريستوفر جونسون:المتسوقون الصينيون في لندن يفوقون الروس والعرب اعدادا وانفاقا
ارتفـع سـعر النفط مـرة أخـرى فوق 
مستوى 70 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء 
بفضل انتعاش أسـواق الأسـهم وصدور 
الـى  اشـارت  التصنيـع  لقطـاع  بيانـات 
ان الاقتصـاد الصينـي يمضـي قدما على 

طريق الانتعاش.
مـن  أكثـر  النفـط  أسـعار  وتراجعـت 
أربعة بالمئة أمس الاول في أكبر انخفاض 
خلال اكثر من أسبوعين وذلك تماشيا مع 
أداء الأسـهم والمخـاوف مـن أن الحكومة 
الصينية تضيق نطاق الإقراض المصرفي 
مـن أجـل تهدئـة معـدل النمـو والحد من 

المضاربات.
وقال متعاملون إنهم يترقبون مؤشرا 
فـي  التصنيـع  قطـاع  لنشـاط  رئيسـيا 
امريـكا لشـهر آب/اغسـطس والبيانـات 

الاسبوعية لمخزونات الخام في الولايات 
المتحـدة. ومـن المتوقـع ان يظهـر كلاهما 
الامريكـي  للاقتصـاد  تدريجيـا  تعافيـا 

واستهلاك النفط.
وفـي المعاملات الصباحية امس ارتفع 
سـعر النفـط الخـام الامريكـي الخفيـف 
للعقود تسـليم تشـرين الاول/أكتوبر 42 
سـنتا إلـي 70.38 دولار للبرميل. وصعد 
مزيـج برنت خـام القيـاس الاوروبي 45 

سنتا إلي 70.10 دولار للبرميل.
وأظهر اسـتطلاع أجرته رويترز لعدد 
مـن الاقتصاديين أن من المتوقع أن تشـير 
إدارة  لمعهـد  الصناعـي  المؤشـر  بيانـات 
التوريـدات فـي الولايـات المتحـدة إلـى 
ارتفـاع المؤشـر 50.5 في آب مـن 48.9 في 
تموز/يوليو الأمر الذي من شأنه أن يمثل 
تجاوز المؤشـر مسـتوى 50 الـذي يفصل 
بين السـلبي والإيجابي للمرة الأولى منذ 

بداية الكساد.
وقـال متعاملـون أنه يبـدو أن العقود 
الآجلـة للخام الأمريكـي الخفيف وصلت 
إلى معدلات في نطاق يتراوح بين 68 و75 
دولارا للبرميل، وأن اتجاه الأسعار يتأثر 
فـي المـدي القصيـر ببيانـات مخزونـات 

النفط الأمريكية والبيانات الاقتصادية.
وقالت شركة ام.اف غلوبل للسمسرة 
فـي مذكـرة يومية للعمـلاء «علـى الرغم 
العقـود  البيـع يظـل نطـاق  مـن موجـة 
الآجلـة للنفط الخـام الأمريكـي الخفيف 

متماسكا».
وعلـى صعيـد الامـدادات قـال وزراء 
ومسـؤولون فـي اوبك ان مـن المرجح ان 
تبقـي المنظمـة علـى مسـتويات انتاجها 
اجتماعهـا  فـي  تغييـر  دون  المسـتهدفة 
لدراسـة سياسـة الانتاج في التاسـع من 

ايلول/سبتمبر في فيينا.

النفط يرتفع فوق مستوى 70 دولارا للبرميل
بفضل انتعاش أسواق الأسهم وتوقعات ايجابية للصين

لندن - من الكس لولر:
أظهر مسـح أجرته رويتـرز أمس الثلاثـاء أن امدادات أوبك 
من النفط ارتفعت في آب/أغسـطس للشهر الرابع على التوالي 
بسـبب زيـادة انتـاج المملكـة العربيـة السـعودية ونيجيريـا 

وفنزويلا.
ووجد المسـح الذي شمل شـركات نفط ومسؤولين في أوبك 
ومحللـين أن الامدادات من 11 عضوا فـي المنظمة تنطبق عليهم 
حصـص الانتاج المسـتهدفة ارتفعـت الى 26.20 مليـون برميل 

يوميا من 26.11 مليون برميل في تموز/يوليو.
بالمئـة   68 بنسـبة  التزمـت  أوبـك  أن  إلـى  المسـح  وأشـار 
بتخفيضـات الانتـاج التي تعهـدت بها انخفاضا من نسـبة 70 
المعدلة في تموز وهو ما يشـير إلى أن ارتفاع أسعار الخام ربما 

يشجع الأعضاء على زيادة الانتاج. 
ومن المقرر أن يكون الالتزام بالتخفيضات محورا للمناقشات 
خلال اجتماع المنظمة يوم التاسـع من الشـهر الجاري في فيينا 

لمراجعة سياستها.
وقـال هـاري تشـيلينغويريان المحلل فـي بنـك بي.ان.بي/

باريبـا «كالمعتـاد كلما زاد السـعر زاد النزوع الـى عدم الالتزام 
بالتخفيضات المستهدفة».

والاسـبوع الماضي سجل النفط أعلى سـعر له في 2009 عند 
75 دولارا بالرغـم مـن بقـاء المخزونـات مرتفعة وعـدم تعافي 

الطلب العالمي بعد من الأزمة الاقتصادية.
وأضـاف تشـيلينغويريان «مـع مرونـة أسـعار النفـط عند 
70 دولارا سـتبقي المنظمـة في الأغلب الوضع علـى ما هو عليه 
وتؤكـد على الالتزام في اطار ارتفـاع مخزونات النفط وضعف 

الطلب».
واتفقت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث انتاج النفط في العالم 
علـى خفـض الانتاج 4.2 مليـون برميل يوميا منـذ أيلول 2004 
جـراء تراجـع الطلب والأسـعار. وكانـت قد أبقت المسـتويات 
الرسمية المستهدفة للانتاج بدون تغيير خلال اجتماعاتها هذه 

العام.
وارتفعـت الامـدادات 1.36 مليـون برميل يوميـا في آب عن 
المسـتوى المسـتهدف للدول الاحدى عشـرة عند 24.84 مليون 
برميل وهو ما يعني ان اوبك قلصت الانتاج 2.84 مليون برميل 

من اجمالي التخفيضات التي تعهدت بها.
أي أن أوبـك التزمـت بنسـبة 68 بالمئة بتخفيضـات الانتاج 
انخفاضا من نسـبة 70 المعدلة في تموز. وبلغ مستوى الالتزام 
ذروتـه عنـد 81 بالمئـة فـي نيسـان/ابريل وآذار/مـارس وفقا 

لتقديرات رويترز.

ارتفاع انتاج أوبك النفطي 
في آب للشهر الرابع على التوالي

■ مونتريــال - أ ف ب: تعتــزم الصــين 
اســتثمار 1.7 مليار دولار في استثمار الرمال 
القارية (أو القطرانية) المشبعة بالبترول في 
الغــرب الكندي، وهــو ما يرى فيهــا عدد من 
الخبــراء دليلا علــى انتعاش هــذه الصناعة 
المثيــرة للجدل ولكن ايضا علــى تغير موقف 

اوتاوا مؤخرا تجاه بكين.
واعلنت الشــركة الكندية اتاباســكا اويل 
ســاندز يــوم الاثنــين اتفاقــا مــع مجموعــة 
بتروتشــاينا المملوكة مــن الحكومة الصينية 
مشــاريع  فــي  الحصــص  غالبيــة  لشــراء 
الاســتثمار من شــكتي ماكاي ريفــر ودوفر 
مقابل 1.9 مليار دولار كندي (1.7 مليار دولار 

اميركي).
وهــذا مــن اضخم الاســتثمارات لشــركة 
صينية في كندا التي تحتــوي رمالها القارية 
في غــرب البلاد علــى ما يســاوي 175 مليار 
برميــل من النفط، اي ثانــي احتياطي للذهب 

الاسود في العالم بعد السعودية.

فضلا عــن ذلك تعــد الصفقــة المبرمة بين 
اكبــر  مــن  واحــدة  النفطيتــين  المجموعتــين 
الصفقات المتعلقة بالرمال القطرانية الكندية 

منذ سنة ومنذ الازمة الاقتصادية العالمية.
وخلافــا لغالبية النفــط العالمي الســائل، 
فــإن بتــرول الرمــال القطرانيــة هــو مزيــج 
صلب مؤلــف من القطــران او القــار والرمل 
والصلصــال والمــاء. ولا يتــم الحصول على 

النفط السائل الا بعد عملية مكلفة وملوثة.
ومــع تدهور اســعار النفط التــي تراجعت 
الــى 50 دولارا  الخريــف الماضــي مــن 150 
«توقفــت  اســابيع  بضعــة  فــي  للبرميــل 
الاســتثمارات فــي الرمــال القطرانيــة» على 
ما ذكر روبرت مانســل الخبيــر الاقتصادي 
فــي جامعة كالغــاري لوكالــة فرانس برس. 
واضاف «لكن مع اســعار تتراوح بين 60 و70 
دولارا (كمــا هــي الحال حاليــا) أصبح ذلك 

مجددا مربحا».
ورأى جــوزف دوســيه الاخصائــي فــي 

ان  البرتــا  جامعــة  فــي  الطاقــة  سياســات 
اســتثمار العمــلاق الصيني يعــد «مثالا اخر 
لعــودة الاهتمــام واســتئناف الاعمــال فــي 
الرمــال القطرانية». لكنه لفت مع ذلك الى انه 
مــن «الممكــن ان تتصرف الحكومــة الصينية 
لان  الثمــن»  كان  مهمــا  نفســها  بالطريقــة 
هدف بكــين هو تأمين موارد امــداد موثوقة، 
خصوصــا وان الاقتصــاد الصيني يســجل 
اداء جيدا منذ ســنوات عدة ويملك الكثير من 

السيولة.
واشــار الى ان «مشروع اتاباسكا لن ينتج 
النفط الاســبوع المقبل او في غضون سنتين، 

انه مشروع على طويل المدى».
لكن يبقى ان توافق السلطات الكندية على 
هذه الصفقة. فحكومة رئيس الوزراء المحافظ 
ســتيفن هاربر كانت علاقاتها باردة تاريخيا 
مع بكين. ولــم تتمثل كندا برئيــس الدولة او 
الحكومــة عند افتتــاح الالعــاب الاولمبية في 
بكين قبل عام. وقال دوسيه «رأينا تغييرا في 

الموقف مــن جانب الحكومــة الفدرالية تجاه 
الصــين بوجه العموم في الاشــهر الاخيرة». 
وفــي مطلــع الشــهر زار وزيــر الماليــة جيــم 
فلاهرتي الصين برفقــة حاكم البنك المركزي 
في كنــدا مارك كارني ومســؤولي المصارف 

الوطنية الكبرى.
الى ذلك فبســماحها للمجموعات النفطية 
الصينية باستثمار الرمال القارية في البرتا، 
تضمــن اوتــاوا اســتمرارية هــذه الصناعــة 
التي تشــكل الدعم التقليــدي لهاربر - الذي 
انتخــب هو نفســه فــي هــذه المنطقــة- كما 
قال كريســتوفر تومســون برفســور العلوم 

السياسية في جامعة كونكورديا.
لكنه رأى انه مع الادارة الاميركية الجديدة 
الاكثر انتقادا لهذا المورد لما يســببه من تلوث 
فان الســماح للصينيين بالاســتثمار في هذا 
المجــال قد يثيــر نزاعا خصوصــا وان هؤلاء 
الاخيريــن ليــس لديهــم التحفظات نفســها 

لجهة البيئة.

الصين تغزو الرمال القارية الكندية الغنية بالنفط

■ جوبا - رويترز: سـيقوم السـودان بإنقاذ أكبر بنك خاص 
في جنـوب البلاد للمـرة الثانية في عامين بعدما قال مسـؤولون 

إنه تضرر بسبب الديون المتعثرة.
وقال وزير مالية جنوب السودان إنه سيتم إنفاق 102 مليون 
جنيه سوداني (42 مليون دولار) على انقاذ بنك النيل التجاري، 
وهو أول بنك خاص يؤسس في المنطقة بعد انتهاء الحرب الأهلية 

التي استمرت نحو عقدين من الزمن بين الشمال والجنوب.
ويسـلط ذلك الضوء على الهشاشـة المالية لجنوب السـودان 
الذي لا يطل على شواطيء بحرية ويستعد لاجراء استفتاء على 

الانفصال عن الشمال في يناير كانون الثاني 2011 .
وأدى انخفاض اسعار النفط العالمية في وقت سابق هذا العام 
إلـى إلحاق ضرر بالغ باقتصـاد المنطقة التي دمرتها الحرب حيث 

تعتمد الحكومة بشكل شبه كلي على إيرادات النفط.
وقـال وزيـر المالية فـي حكومة الجنـوب ديفيد دينـق أثوربي 
لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن البنك منح قروضا 
بشـكل غير مدروس وإن كثيـرا من عملائه ومـن بينهم موظفون 

حكوميون وتجار عجزوا عن السداد.
وما زالت الحركة الشعبية لتحرير السودان - المتمردة سابقا 

والتي تدير حكومة الجنوب حاليا - تملك الأغلبية في البنك.
وقـال أثوربـي «سـبب عـدم سـداد القروض هـو أنها لـم تكن 
مضمونـة بأصول ولذلك أنفقـت الأموال بـدون عناية». واضاف 

أن تكلفـة الانقاذ سـيتحملها مناصفـة البنك المركزي السـوداني 
وحكومـة جنوب السـودان. وقـال «الذين حصلـوا على قروض 
مسـؤولون  هـم  عـادة  هـؤلاء  مصرفيـة...  حسـابات  يملكـون 
حكوميـون وتجار». وقال مسـؤول حكومي تحدث شـريطة عدم 
الكشف عن اسمه لرويترز إن الحكومة التي تهيمن عليها الحركة 

الشعبية كانت سخية بشكل مبالغ فيه تجاه البنك بعد فشله.
غيـر أن أثوربي رفض هـذه الانتقادات قائـلا إن البنك المحلي 
يقـوم بدور هـام. واضـاف «نحن نحتـاج إلى شـيء نصفه بأنه 

خاص بنا... من الواجب علينا دعم كل البنوك».
وقـال إن بنـك جنـوب السـودان وهـو فـرع للبنـك المركـزي 
السـوداني التابع للحكومة المركزية في الخرطوم سيتولى إدارة 

بنك النيل التجاري.
وكان بنك جنوب السودان وحكومة الجنوب قدما حزمة انقاذ 

بلغ حجمها 19 مليون جنيه سوداني لبنك النيل في 2007 .
وألقى مسـؤولون في ذلك الحـين باللوم أيضـا على القروض 
المتعثـرة وتكاليـف إدارة فـروع في أنحـاء المناطـق النائية التي 

تفتقر إلى التطوير بالجنوب.
وقـال أوثـوم راجـو أجـاك المسـؤول ببنـك جنوب السـودان 
لرويترز إن الحركة الشـعبية تملك ما بين 20 و27 في المئة من بنك 
النيـل التجـاري في حين يملـك أفراد أغلبهم مـن الجنوب الحصة 

المتبقية.

السودان ينقذ بنكا جنوبيا تضرر بسبب الديون المتعثرة 

عصـام  قـال  رويتـرز:  كوالالمبـور-   ■
الطواري العضو المنتدب لشـركة رسـاميل 
للهيكلـة المالية التي تتخـذ من الكويت مقرا 
لها أمس الثلاثاء إن من المتوقع أن تسـتفيد 
سـوق الاسـتثمار الخـاص الإسـلامي مـن 
البائعـين المتعثريـن الذيـن يتخلصون من 
الأصول بأسعار منخفضة للغاية وكذلك من 

ارتفاع نشاط عمليات الدمج والاستحواذ.
وقالت شركة رساميل إن معظم عمليات 
الاسـتثمار الخاص الإسـلامي سـتتركز في 
الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا خاصة في 

منطقة الخليج.

وقال الطواري لرويترز خلال مقابلة عبر 
الهاتف «الاستثمار الخاص أحد أنقى أشكال 
التمويل الإسـلامي لأن التمويل الإسـلامي 
يؤكد على المشاركة في تحمل المخاطر وعلى 
النشـاط الـذي يتسـم بالمشـاركة». وتابع 
«سـيكون الاتجاه الصعـودي كبيرا خاصة 
في الأسـواق الناشـئة لأن الأسواق شهدت 

انخفاضا كبيرا في الأسعار».
وتوسـعت صناعـة التمويل الإسـلامي 
بنسـبة  دولار  تريليـون  قيمتهـا  البالغـة 
تراوحـت بـين 15 و20 بالمئـة سـنويا إلا أن 
عمليـات الاسـتثمار الخـاص الإسـلامي لم 

تساهم بدور كبير في ذلك.
وألقـى الممارسـون باللوم فـي ذلك على 
نـدرة شـركات المحافـظ الماليـة الإسـلامية 
ونقص خيارات الخروج من السـوق إذ من 
المعتقد أن معظم أسواق رأس المال في مراكز 
المعامـلات المصرفية الإسـلامية غير عميقة 

ولا تتمتع بالسيولة بدرجة كافية.
وتشـير تقديـرات القطـاع إلـى أن قيمة 
الاسـتثمارات الخاصة العالمية التي تجري 
إداراتها تجـاوزت تريليونـي دولار بنهاية 
عـام 2008، إلا أنـه يصعـب تحديـد الأرقام 

الخاصة بالاستثمار الخاص الإسلامي.

توقعات بان تدعم عمليات الدمج والاستحواذ وشراء 
أصول رخيصة سوق الاستثمار الخاص الإسلامي 

■ الريـاض - يـو بـي اي: عرضت حكومة السـودان ممثلة 
في ولاية نهر النيل فرصا اسـتثمارية متنوعة على المستثمرين 
السـعوديين تبلغ مسـاحتها الإجمالية أكثر من 700 مليون متر 
مربـع من الارض وبقيمة إجمالية تتجاوز 19 مليار ريال (أي ما 

يعادل خمس مليارات دولار). 
وقـال الدكتـور أحمد مجـذوب أحمـد والي ولاية نهـر النيل 
خـلال الحفل الـذي أقامته مجموعـة طلال الغنيـم العقارية له 
وللوفد الذي يضم وزير المالية والاقتصاد وبعض المسـتثمرين 
في مجـال الخدمـات والصناعـة والزراعة إن ولايـة نهر النيل 
تتميـز بالخدمـات المتنوعـة والصناعيـة والثـروة الحيوانية 

والزراعية وقطاع التعدين.
واضاف مجذوب « أن الهدف من زيارة السـعودية التعريف 
للمسـتثمرين  الولايـة  فـي  المتنوعـة  للمشـاريع  والترويـج 
السـعوديين، مشـيرا إلـى أنـه تمـت مقابلـة عـدد كبيـر مـن 
المستثمرين السعوديين في المنطقة الشرقية الذين يمثلون أكثر 

من 20 جهة مختلفة تم طرح الفرص المختلفة في الولاية».
أنـه تم عـرض مشـاريع زراعيـة متنوعـة تبلـغ  واوضـح 
مسـاحتها الإجماليـة أكثـر مـن 700 مليـون متر تتضمـن قطعا 
سـكنية واسـتثمارية وصناعيـة وزراعيـة، إضافـة إلـى طرح 
عديد من المشاريع الزراعية المتنوعة بعضها ري نيلي والبعض 
الأخـر ري ريفي، إضافة إلى التعريف بعدد من المدن الصناعية 
فـي الولايـة المطروحـة للتطويـر بالشـراكة مـع المسـتثمرين 
السـعوديين والتي تتميز بموقعها الجغرافي في جنوب وغرب 

وشـرق الولاية بجوار الخرطوم جميعها مرتبطة بطرق معبدة 
لسـهولة الوصـول إليها، إضافـة إلى عرض عديـد من الفرص 

السياحية».
وأكـد أن هنالـك خطـة كاملـة لتطويـر منطقـة البجراويـة 
السـياحية التاريخيـة التابعـة للولايـة التي توجـد فيها أكبر 

أهرامات في العالم وأكثرها في موقع واحد.
واضـاف المجـذوب «أن هنـاك عديـدا مـن الفـرص الأخرى 
التي تم طرحها على المسـتثمرين السعوديين في مجال الإنتاج 

الحيواني والتصنيع الزراعي ومجال الخدمات الفندقية».
من جانبه أكد طلال بن سـليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة 
مجموعة طلال الغنيم العقارية القابضة السعودية أن المجموعة 
ناقشـت مع الوالي ونائبه ووزير المالية والاقتصاد والمستشار 
للشـؤون الاقتصادية الفرص الاسـتثمارية في المجال الزراعي 
فـي ولايـة نهـر النيل، وذلـك لتطوير مشـروع المجموعـة الذي 
يقـع في محافظـة القرية العليـا على مسـاحة إجمالية تتجاوز 
7.6 مليـون متر مربع وبلغـت تكلفته أكثر مـن 35 مليون ريال، 
مضيفـا أن المجموعـة طلبت من الوفـد إعداد دراسـة كاملة عن 
تنفيذ مشروع مماثل في تربية المواشي والأعلاف في ولاية نهر 

النيل.
وقـال الغنيـم إن المشـروع الذي بـدأ إنتاجه الفعلـي أخيرا 
ينتج سـنويا أكثر من 16 ألف رأس من الأغنام، متوقعا أن يبلغ 
الإنتاج الكلي للمشـروع أكثر من 100 ألف رأس خلال السنوات 

الثلاث المقبلة.

السودان يعرض على مستثمرين سعوديين فرصا 
استثمارية زراعية وصناعية بقيمة 5 مليارات دولار 
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روي  اعـرب  (رويتـرز):   - لنـدن   ■
هودسـون مـدرب فولهـام عن سـعادته 
بتقارير رشـحته كمـدرب محتمل لقيادة 
المنتخـب الانكليـزي لكـرة القـدم الـذي 
يخوض منافسات اللعبة بدورة الالعاب 

الاولمبية 2012 في لندن.
وقال ديفيد تريسـمان رئيس الاتحاد 
الانكليـزي لكـرة القـدم فـي مقابلـة مـع 
رويترز في موناكو يـوم الجمعة الماضية 
ان هودسـون البالـغ مـن العمـر 62 عاما 
مرشـح محتمل للعمـل بعـض الوقت مع 
سـتيوارت بيرس مدرب منتخب انكلترا 

تحت 21 عاما.
وقـال هودسـون بعد مبـاراة لفولهام 
على ملعب اسـتون فيلا «انه شـيء رائع 
ان يتـردد اسـمي فيما يتعلـق بالعمل مع 
الفريـق الاولمبي لكني لا اعرف اي شـيء 

اخر».
واضـاف «يتبقـى وقـت طويـل علـى 
الاولمبياد لكن أيا كان من سـيحصل على 
المنصب فسـوف يكون تشـريفا له... اذا 
رأى البعـض اننـي الشـخص المناسـب 
اتولـى  ان  يسـعدني  فسـوف  للمهمـة 

المنصب».

ويريـد الاتحاد الانكليـزي لكرة القدم 
العـام  بنهايـة  المـدرب  علـى  الاسـتقرار 

الحالي.
ويتمتـع هودسـون بخبـرة تدريبيـة 
سويسـرا  قيـادة  لـه  وسـبق  كبيـرة 
والامـارات وفنلنـدا وانديـة كبـرى مثل 
وبلاكبيـرن  الايطالـي  انترناسـيونالي 

روفرز وفولهام الانكليزيين.
وسـوف يضم الفريـق البريطاني في 
اولمبياد لندن لاعبـين انكليز فقط بعد ان 
امتنعت اتحادات كرة القدم في اسكتلندا 
وويلـز وايرلنـدا الشـمالية عن اشـراك 
لاعبيهـا خشـية تأثير ذلك علـى وضعها 
المستقل داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(الفيفا).
وأكمل نادي ويسـتهام صفقة تبادلية 
مـع فيورنتينـا تقضـي بانتقـال المدافـع 
البرتغالي مانويل دا كوسـتا إلى الفريق 
الانكليـزي مقابـل انتقال المهاجم سـفيو 

نسيريكو إلى النادي الإيطالي. 
ورحل سـافيو، لاعب المنتخب الألماني 
للشـباب تحت 21 عاما عن ويستهام بعد 
سـبعة أشـهر فقط من انضمامـه للفريق 

قادما من بريشيا الإيطالي. 

ومن شأن التعاقد مع دا كوستا تعزيز 
التكهنات الدائرة حول قرب رحيل المدافع 

ماثيو اوبسون عن ويستهام. 
وقـد انتقـل لاعب الوسـط الفرنسـي 
حسـن ييبـدا مـن بنفيـكا البرتغالي الى 
سـبيل  علـى  الانكليـزي  بورتسـموث 
الاعـارة حتـى نهايـة الموسـم حسـب ما 

اعلنت صحيفة «ابولا» الثلاثاء.
وقال النجـم الفرنسـي «التنافس في 
الدوري الانكليزي اقـوى وآمل ان تكون 

مشاركتي فيه منتظمة اكثر».
لـم يشـارك ييبـدا (25 عامـا) فـي اي 
مبـاراة رسـمية هذا الموسـم حتـى الان، 
علمـا ان بدايتـه مـع الفريـق البرتغالـي 
لـدى انضمامـه اليـه في الموسـم الماضي 

كانت جيدة.
ويحتل بورتسموث المركز الاخير بعد 
المرحلـة الرابعة مـن الـدوري الانكليزي 

من دون اي نقطة.
من جهـة اخرى أعرب سـتيف بروس 
مـدرب نادي سـاندرلاند الانكليزي لكرة 
القـدم الثلاثـاء عن سـعادته بضم لاعب 
قلـب الدفـاع مايكل داوسـون مـن نادي 

هال سيتي. 

وأصبح اللاعب (25 عاما) الذي انتقل 
بصفقـة لـم يتم الإفصـاح عـن تفاصيلها 
الماديـة هـو سـابع لاعـب جديـد ينضـم 
لصفوف سـاندرلاند هذا الصيف بعد كل 
من داريـن بينت ولي كاترمـول وفرايزر 
كامبـل ولوريـك كانـا وباولـو دا سـيلفا 

ولوني جون مينساه. 
ووقـع داوسـون عقـدا يمتـد لأربعـة 

أعوام مع ساندرلاند. 
وقال بروس: «أعتقـد أن مايكل واحد 
من أبـرز لاعبي قلـب الدفاع فـي البلاد.. 
ظلـت أبحث من أجل إضافـة حجم وقوة 
جديديـن إلى خـط دفاع الفريـق ومايكل 
هـذه  لتحقيـق  المناسـب  اللاعـب  هـو 
المطالـب، كما أنه لاعب ممتاز من الناحية 

الفنية». 
وأضاف بـروس: «كمـا أن كفاءته في 
الكـرات العاليـة تمنحنـا ميـزة إضافية 
خـلال الضربات الثابتة سـواء كانت لنا 
أو ضدنا وأنا سعيد لأنه اختار أن يشارك 
فيما نسعى لتحقيقه هنا في ساندرلاند.. 
لقد تطور بشـكل كبير مـع هال وأنا واثق 
من أنه سـيواصل تطوره مع سـاندرلاند 

ليحقق نجاحا كبيرا». 

وداوسـون هو ثالث لاعـب قلب دفاع 
يضمـه بـروس لسـاندرلاند فيمـا يـدل 
علـى القلـق الـذي يسـيطر علـى المدرب 
الانكليزي بسبب الجانب الدفاعي لفريقه 
خاصة بعدما بدا الفريق هشـا للغاية في 
الكرات العالية سـواء في مباراته الاولى 
بالموسـم عندما فاز 1/2 على بلاكبيرن أو 
عندما خسـر من سـتوك سـيتي صفر/ 1 

يوم السبت الماضي. 
فـي الوقـت نفسـه يبـدو سـاندرلاند 
بصـدد عمليـة كبيـرة للتخلـص من خط 
دفاعه الحالي حيث انتقل بول ماكشاين 
إلى هال سـيتي وتجرى محادثات حاليا 
بـين داني كولينز ونادي هـال من جديد، 
أما نايرون نوسـورثي فهـو محل اهتمام 

بورتسموث. 
وفـي صفقات أخـرى انتقل لاعب خط 
وسـط أوروجـواي دييجو أريسـميندي 
مـن كلوب ناسـيونال المحلي إلى سـتوك 
سيتي مقابل 6ر2 مليون جنيه إسترليني 

(3ر4 مليون دولار). 
بينما ضم ولفرهامتون مهاجم النمسا 
العمـلاق شـتيفان مايرهوفـر مـن رابيد 

فيينا النمساوي. 

هودسون مدرب فولهام 
سعيد بترشيحه كمدرب محتمل لمنتخب انكلترا الاولمبي 

بطولة ايطاليا:
 مدرب روما الضحية الاولى بعد خسارتين في المرحلتين الاوليين من الدوري

■ روما - (ا ف ب): بات مدرب روما لوشيانو 
سـباليتي الضحيـة الاولى في الـدوري الايطالي 
لكرة القدم بعد ان قدم استقالته من تدريب الفريق 

حسب ما اوضحت وكالة «انسا» الثلاثاء.
واوضـح سـباليتي بعـد اجتماعه مع رئيسـة 
باسـتقالتي  «تقدمـت  سينسـي  روزيـلا  النـادي 

ووافق عليها النادي».
تعـرض رومـا الـى خسـارتين فـي المرحلتـين 
الاوليين من الدوري، امام جنوى 2-3 ويوفنتوس 
1-3، ويحتل المركـز الاخير بفارق الاهداف خلف 

اتلانتا وكاتانيا وكييفو.
وكان سـباليتي (50 عاما) انتقل من اودينيزي 
الـى رومـا عـام 2005 فـي عقـد يمتد حتـى 2011، 
ونجـح معه فـي المواسـم الثلاثـة الماضيـة فقاده 
الـى المركـز الثانـي في الـدوري عـام 2006، والى 
لقـب الكأس المحلية عامي 2007 و2008، والى ربع 
نهائـي دوري ابطـال اوروبا عامـي 2007 و2008، 

لكنه انهى الدوري الماضي في المركز السادس.
والمحـت الصحـف الايطاليـة الـى ان كلاوديو 
رانييري (57 عاما) قد يخلف سباليتي في تدريب 

روما.
وقاد رانييري يوفنتوس في الموسم الماضي ثم 

اقيل من منصبه قبل مرحلتين من نهاية الدوري.
من جهة اخرى ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية 
مـن  اسـتقال  سـباليتي  لوتشـيانو  أن  الثلاثـاء 
تدريـب نـادي رومـا الإيطالـي لكـرة القـدم وأن 

كلاوديو رانييري قد حل محله بالفعل. 
وكانـت هزيمتـا رومـا المتتاليتـين في مسـتهل 
مشـوار الفريـق بالموسـم الجديـد مـن الـدوري 
الإيطالـي قـد تسـببتا فـي تدهـور العلاقـات بين 

سـباليتي والنادي مما أدى إلى فسخ العقد المبرم 
بين الطرفين بعد أربعة أعوام من العمل سويا. 

وقـاد سـباليتي (50 عامـا) رومـا لإحـراز لقب 
كأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالية مرة 
واحدة كما أنهى مسابقة دوري الدرجة الأولى في 

المركز الثاني ثلاث مرات. 
وكان رانييـري (57 عامـا) قد أقيـل من تدريب 
يوفنتـوس قبـل مباراتين فقط من انتهاء الموسـم 
الماضـي، ويتوقـع أن يوقع عقدا يمتـد لعام واحد 

فقط مع روما. 

■ لشبونة - (د ب أ): وجه فريق 
بنفيــكا إنــذارا شــديد اللهجة لجميع 
البرتغالــي  الــدوري  فــي  منافســيه 
الممتــاز لكــرة القــدم وأمطــر شــباك 
ضيفــه فيتوريــا ســيتوبال بثمانيــة 
أهــداف لهــدف فــي ختــام المرحلــة 

الثالثة من المسابقة. 
التســجيل  جارســيا  وافتتــح 
لأصحــاب الأرض فــي الدقيقة 16 ثم 
أضاف لويســاو الهــدف الثاني في 

الدقيقــة 21 قبــل أن يتكفل أوســكار 
كاردوزو بتسجيل الهدف الثالث من 

ضربة جزاء في الدقيقة 29. 
وراميريز  ايمــار  بابلــو  وأضــاف 
ســانتوس الهدفين الرابع والخامس 

للفريق في الدقيقتين 35 و37. 
ســجل  الثانــي  الشــوط  وفــي 
كاردوزو الهدفين السادس والسابع 
للفريــق قبل أن يختتــم نونو جوميز 
أهداف الفريق فــي الدقيقة 85، وفي 

الدقيقــة الأخيــرة مــن المبــاراة أحرز 
باربوسا الهدف الوحيد لسيتوبال. 

ورفــع بنفيــكا رصيــده إلى ســبع 
نقاط في المركز الثاني بفار ق نقطتين 
خلف سبورتينغ براجا المتصدر بينما 
تجمــد رصيــد ســيتوبال عنــد نقطة 

واحدة في المركز الأخير. 
وفــي مبــاراة أخــرى بالمجموعــة 
نفســها تعــادل باكــوس فيريــرا مع 

ضيفه أولهانينس 1/1. 

بنفيكا يمطر شباك سيتوبال
 بثمانية أهداف في الدوري البرتغالي

نـادي  قـدم  ب):  ف  (ا   - دبـي   ■
الـدوري  بطـل  وصيـف  الجزيـرة 
الاماراتي لكرة القدم رسـميا مهاجمه 
البرازيلـي الجديد ريـكاردو اوليفيرا 

في مؤتمر صحافي اقيم في ابوظبي.
واعلـن محمد ثانـي الرميثي نائب 
رئيـس مجلـس ادارة الجزيرة خلال 
اغلـى  اصبـح  «اوليفيـرا  ان  المؤتمـر 
لاعب فـي تاريـخ الـدوري الاماراتي 
وفـي منطقة الخليـج «دون ذكر المبلغ 
المالـي للصفقـة التـي قدرتهـا مصادر 

عدة بنحو 20 مليون يورو.
الاماراتيـة  الصحافـة  وكانـت 
والاسـبانية أعلنـت في وقت سـابق 
ان اوليفيـرا انضـم للجزيـرة مقابـل 
مناصفـة  وزعـت  يـورو  مليـون   14
علـى ريـال بيتيس وريال سرقسـطة 
الاسـبانيين لأن ملكيـة اللاعب كانت 

مشتركة بين الناديين.
واكـد الرميثـي ان « اوليفيرا غني 
عن التعريف ويسـتحق المبلغ الكبير 
الذي دفـع لـه»، رافضـا الحديث عن 
المبلغ لكنه كشـف مجددا» انه الاعلى 
الامـارات  فـي  للاعـب  يدفـع  الـذي 

والخليج».
وكان الجزيرة الذي يراسه الشيخ 
منصور بن زايد ال نهيان وزير شؤون 
مانشسـتر  نـادي  ومالـك  الرئاسـة 
سيتي الانكليزي كسر الموسم الماضي 
الرقم القياسـي في سـوق الانتقالات 
المحليـة عندما ضـم البرازيلي رافايل 
سـوبيس الـى صفوفـه مقابـل 17.5 
مليـون يـورو، بعدمـا كان العين ضم 
التشـيلي خورخي فالديفيا مقابل 17 

مليون يورو.
من جهته، أكد اوليفيرا انه «يسعى 
مـع الجزيرة لاحـراز كل البطولات «، 
كاشـفا انه يعـرف الكثير عـن فريقه 
الجديـد مـن «خـلال مـا سـمعته مـن 
اوسونسـاو  وماركـوس  سـوبيس 
(زميلاه السابقان في بيتيس واللذان 

لعبا في الدوري الاماراتي).
انضمامـه  ان  اوليفيـرا  واكـد 
للجزيرة «ليس مغامرة غير محسوبة 
كما قيل، حيـث ان عرض النادي كان 

الافضل له من كافة النواحي».
لمواطنـه  بديـلا  اوليفيـرا  وحـل 
الـدوري  هـداف  بايانـو  فرنانـدو 

الاماراتي الموسـم الماضـي برصيد 25 
هدفا، والذي فضل التعاقد مع الوحدة 

بعد العرض المغري الذي تلقاه.
وبـدا اوليفيرا البالـغ من العمر 29 
عاما مسـيرته في نـادي بورتوغيزي 
البرازيلـي عـام 2000، حيـث لعب له 
حتـى عـام 2002 مسـجلا 23 هدفا في 
46 مبـاراة، ثـم انتقل إلى سـانتوس 
إلـى  يرحـل  أن  قبـل  واحـد،  لموسـم 
فالنسـيا الإسـباني ويلعـب لـه فـي 
موسـم 2004-2003 وتوج معه بلقب 
الاتحـاد  وكأس  الإسـباني  الـدوري 
الأوروبـي وسـجل 8 أهـداف فـي 21 

مباراة.
وفـي عـام 2004، انتقـل اوليفيـرا 
إلـى ريـال بيتيـس الـذي أعـاره إلى 
سـاو باولو البرازيلي، قبل أن ينتقل 
إلـى ميلان الايطالـي ويلعب له حتى 
عـام 2008 مسـجلا 3 أهـداف فـي 26 
مبـاراة، ثم أعير إلى ريال سرقسـطة 
الإسـباني قبـل الانتقال إلـى صفوفه 
بصفـة نهائيـة، وعاد مـرة أخرى إلى 
ريال بيتيس منذ كانون الثاني/يناير 

الماضي.

البرازيلي اوليفيرا 
اغلى لاعب في تاريخ الدوري الاماراتي

تيري هنري نجم برشلونة (يمين) خلال المباراة مع لاس فيجاس جالاكسي

مدرب المنتخب السعودي يعترف
 بصعوبة لقاء البحرين في تصفيات آسيا لكأس العالم 

■ الريـاض- السـعودية (يـو بـي آي): اعتـرف 
مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم البرتغالي 
خوسيه بوسيرو بصعوبة مواجهة منتخب البحرين 
على أرضها في الخامس من الشهر المقبل في تصفيات 

آسيا المؤهلة لكأس العالم في جنوب أفريقيا 2010.
بصعوبـة  صحافـي  مؤتمـر  فـي  بوسـيرو  وأقـر 
مواجهـة البحريـن علـى أرضهـا، لكنـه أبـدى قـدرا 
واضحـا من التفـاؤل بتحقيـق نتيجـة إيجابية قبل 

مباراة الإياب في الرياض.
وتحسـر البرتغالي خوسيه بوسـيرو على غياب 
المهاجـم نايـف هـزازي عـن قائمتـه التي سـتواجه 
البحريـن ذهابـا وإيابـا في الخامس والسـادس من 
أيلول /سـبتمبر ضمن التصفيات النهائية الآسيوية 
المؤهلة لكاس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بسـبب 

إصابته في الرباط الصليبي.

وقال بوسـيرو «الإصابة التـي تعرض لها هزازي 
لـم تكـن جيـدة بالنسـبة لنـا، ونتمنـى لـه الشـفاء 

العاجل، والعودة لمزاولة الكرة قريبا».
من جهة أخـرى، تعرض عبد الرحمـن القحطاني 
مهاجـم المنتخب السـعودي لإصابة في مشـط القدم 
خـلال التدريبـات، فـي الوقت الـذي تماثـل عبدالله 
الـزوري للشـفاء، كمـا التحـق ريـان بلال بمعسـكر 
المنتخـب وذلـك لتعويض الفـراغ الـذي خلفه غياب 

هزازي بعد تعرضه للإصابة.
مـن جهة اخرى حقق متخـب البحرين لكرة القدم 
فـوزا معنويـا على ضيفـه الايرانـي بأربعـة أهداف 
مقابل هدفين على استاد البحرين الوطني في الرفاع 
في مبـاراة دولية وديـة ضمن اسـتعداداته لمواجهة 
نظيـره السـعودي في الملحـق الاسـيوي المؤهل الى 

نهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010.

واسـماعيل   (11) عبدالرحمـن  محمـود  سـجل 
ومحمـد   (53) عيسـى  وسـلمان   (28) عبداللطيـف 
السـيد عدنـان (90+10 مـن ركلـة جـزاء) اهـداف 
البحريـن، وفريدون زنـدي (35 و83 من ركلة جزاء) 

هدفي ايران.
وتلتقي البحرين والسعودية في الملحق الاسيوي 
في الخامس والتاسع من الشهر الجاري، فيما تستعد 

ايران لتصفيات كأس اسيا 2011 في الدوحة.
ويتأهل الفائز من منتخبي البحرين والسـعودية 
للقـاء نيوزيلندا في ملحق آخر لتحديد المتأهل منهما 

الى المونديال.
وكان المنتخب البحرينـي خاض تجربة ودية فاز 
فيهـا على نظيـره الكيني 2-1 وذلك بعـد عودته من 
معسـكر تدريبـي في النمسـا لعب خلالـه 3 مباريات 
ودية خسـر في احداها امام انتر ميلان بطل الدوري 

الايطالي صفر-1.
طريـق  عـن  التسـجيل  الارض  اصحـاب  افتتـح 
محمـود عبد الرحمن الذي تلقـى تمريرة عرضية من 
حسـين علي داخـل منطقـة الجـزاء فتابع الكـرة في 

المرمى (11).
واسـتمرت افضليـة المنتخـب البحريني فسـجل 
هدفـا ثانيا عبـر اسـماعيل عبداللطيف بعـد تمريرة 

بينية مباغتة من محمد سالمين (28).
فـي المقابل اعتمد الضيوف على الكرات العكسـية 
المرتـدة ونجح فريدون زندي فـي تقليص الفارق في 

الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني دخل البحرين مهاجما وأجبر 
الايرانيـين علـى التراجـع الـى منطقتهـم فنجـح في 
تسـجيل الهدف الثالث عن طريق سـلمان عيسى من 

ركلة حرة (53).

■ الدوحـة - (ا ف ب): اعلن الريـان القطري الثلاثاء انهاء 
عقـد لاعبـه البرازيلـي ريكاردينيـو وديـا وتعاقده مـع الغيني 

باسكال فيندونو نجم السد السابق بديلا له.
وكان الريـان ضـم ريكاردينيو من بشـيكتاش التركي مطلع 

الموسم الماضي لمدة عامين.
ويسعي الريان في السـاعات المقبلة الى حسم اسم محترفه 
الاسيوي واكمال عقد محترفيه الى جانب فيندونو والبرازيلي 

تفاريس والعاجي امارا ديانيه.
مـن جهة اخرى، اقترب المهاجم الغاني اغييمانغ أبوكو لاعب 
السـد من الانتقال الى صفوف مواطنـه الاهلي، حيث ذكر موقع 
الاخير على شـبكة الانترنت انه سـيضم اللاعب لمـدة عام على 

سبيل الاعارة.
وتأتـي اعارة ابوكـو بعد وصول ألفونسـو ألفيـش مارتينز 

مهاجم ميدلزبره الإنكليزي الى الدوحة للانضمام الى السد.
وكان ابوكـو (21 عامـا) انضـم الى السـد في كانـون الاول/
ديسـمبر الماضـي لمـدة اربعـة مواسـم قادمـا مـن الصفاقسـي 

التونسي، وخاض معه منافسات الدوري وسجل 13 هدفا.
وسـيكون ابوكـو المحتـرف الاخير فـي صفوف الاهلـي بعد 
تجديـد عقـد العاجـي اوليفييـه والتعاقد مـع البرازيلـي الميدا 

والايراني رحمن رضائي.
وغـادر ابوكو الدوحة الى بلاده اسـتعدادا للقاء السـودان 

ضمن تصفيات كأس العالم 2010.

الريان يضم فيندونو 
بدلا من ريكاردينيو

(رويتــرز):   - برشــلونة   ■
زلاتــان  الســويدي  المهاجــم  أحــرز 
ابراهيموفيتــش هدفــا بضربة رأس 
رائعــة فــي أول مبــاراة لــه بــدوري 
الدرجة الأولى الاســباني لكرة القدم 
ليســاهم في فــوز برشــلونة حامل 
ســبورتنغ  علــى  3-صفــر  اللقــب 
خيخون في افتتاح مشــوار الفريقين 

في المسابقة هذا الموسم.
ليحول  ابراهيموفيتــش  وارتقــى 
برأسه كرة عرضية ارسلها البرازيلي 
دانييــل الفيــس الــى داخــل المرمى 
فــي الدقيقة 82 بعدمــا أحرز المهاجم 
الشــاب بويــان كركيتــش وســيدو 
كيتا لاعب منتخب مالي هدفين لبطل 

اوروبا في الشوط الأول.
المهاجــم  وجــود  ظــل  وفــي 
الارجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب 
بــلاده دفع بيــب جوارديــولا مدرب 
برشــلونة باللاعب بيدرو رودريجيز 
في مركز الجناح الأيمــن وكركيتش 

اليســار وابراهيموفيتش في  ناحية 
قلب الهجوم.

عامــا)   19) كركيتــش  وحــول 
الكــرة الى داخل المرمى فــي الدقيقة 
18 ليفتتــح التســجيل لبرشــلونة ثم 
ضاعف كيتا تقدم الفريق القطالوني 
قبــل نهايــة الشــوط الأول اثــر كرة 

عرضية من الفيس.
وتأجل موعــد هذا اللقاء بســبب 
كأس  مبــاراة  برشــلونة  خــوض 
الســوبر الاوروبيــة التــي فــاز فيها 
1-صفــر على شــاختار دونيتســك 

الاوكراني يوم الجمعة الماضي.
كريســتيانو  البرتغالــي  وكان 
رونالدو الحاصل على جائزة أفضل 
لاعب في العالم سجل هدفا من ركلة 
جزاء ليســاهم في فوز ريــال مدريد 
3-2 على ضيفــه ديبورتيفو كورونا 

يوم السبت الماضي.
وخســر اتليتيكــو مدريد 3-صفر 
خارج أرضه أمام ملقة وفاز بلنســية 

2 -صفــر على ضيفه اشــبيلية فيما 
أهدر فياريــال تقدمه ليتعــادل 1-1 

مع مضيفه اوساسونا.
واعلن نادي برشلونة بطل اوروبا 
انه توصــل الــى اتفاق مــع موناكو 
الفرنســي لبيع مهاجمه الايســلندي 
الدولــي ايدور غوديونســن من دون 
ان يذكر قيمة العقد مشــيرا فقط الى 

انه يمتد الى عامين.
الــى  انضــم  غوديونســن  وكان 
الفريق الكاتالوني عــام 2006 قادما 
مــن تشلســي الانكليــزي ولعب في 
صفوفه 72 مباراة وسجل 10 اهداف 
وساهم في فوزه في الثلاثية الموسم 
والــكأي  والــدوري  ابطــال  (دوري 
المحليــان)، لكنــه فشــل فــي فرض 
نفســه اساســيا وســط كوكبــة من 
النجوم. من جهة اخــرى اعلن نادي 
برشــلونة بطــل اوروبــا واســبانيا 
الثلاثــاء ان مهاجمه بويان كركيتش 
ســيغيب عن الملاعب لمدة تمتد من 15 

الى 20 يوما بســبب تعرضه لاصابة 
في فخذه.

واصيب كركيتــش (19 عاما) في 
المبــاراة الافتتاحيــة للــدوري المحلي 
ضد سبورتنغ خيخون والتي انتهت 
لمصلحة برشلونة 3-صفر، علما انه 

سجل الهدف الأول.
وغادر كركيتش الذي احتفل بعيد 
ميلاده التاســع عشــر يــوم الجمعة 
الماضي الملعب قبل عشــر دقائق من 

نهاية المباراة.
بيــب  برشــلونة  مــدرب  وقــال 
نســتعيده  ان  «ارجــو  غوارديــولا 
بأسرع وقت ممكن لأننا بحاجة اليه. 

اعلق عليه امالا كبيرة».
وســيغيب كركيتش عــن مباراتي 
برشــلونة في الــدوري ضد خيتافي 
واتلتيكــو مدريــد فضلا عــن المباراة 
(دور  الاول  الــدور  فــي  الاولــى 
المجموعات) من دوري ابطال اوروبا 

ضد انتر ميلان الايطالي.

ابراهيموفيتش يفتتح أهدافه مع برشلونة
ويقوده للفوز على خيخون بدوري اسبانيا 

فيدرر يحقق فوزا مثيرا 
وفينوس تتأهل بصعوبة في أول أيام بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

■ نيويورك - (د ب أ): استغل النجم 
خبراتـه  فيـدرر  روجيـه  السويسـري 
الكبيرة لترويض لاعب أمريكي يافع ظهر 
علـى السـاحة الكبيرة للمـرة الأولى في 
حياته حيث فاز اللاعب الأول في العالم 
1/6 و3/6 و5/7 علـى الأمريكـي الصاعـد 
ديفين بريتون ليتأهـل إلى الدور الثاني 
من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.  ومن 
ناحية أخرى، واجهت الأمريكية فينوس 
ويليامز المصنفة الثالثة بالبطولة معركة 
ساخنة أمام الروسـية غير المصنفة فيرا 
مـن  أخيـرا  تتمكـن  أن  قبـل  دوشـيفينا 

انتـزاع فـوز صعـب بنتيجـة 7/6 (7/5) 
و5/7 و3/6 لتتجنـب اللاعبـة الأمريكية 
أن تصبـح أولى ضحايـا بطولة الجراند 

سلام الأخيرة بالموسم. 
وظلت فينوس، بطلة أمريكا المفتوحة 
لأكثـر  تعمـل  و2001،   2000 عامـي  فـي 
من سـاعتين ونصـف السـاعة لتفلت من 
هزيمـة محققة بعدما سـقطت في عشـرة 
أخطاء مزدوجة وخسرت إرسالها خمس 

مرات. 
ورغـم أن فينـوس في المقابل كسـرت 
إرسـال منافسـتها الروسـية المصنفة 47 

علـى العالـم تسـع مـرات فـإن اللاعبـة 
الأمريكيـة لـم تضمن الخـروج فائزة من 

المباراة سوى مع انتهائها. 
إنجـاز  لتحقيـق  فيـدرر  ويسـعى 
تاريخـي جديـد بالفـوز بلقبه السـادس 
علـى التوالي في فلاشـينج ميـدوز، ولم 
يحتـج النجـم السويسـري سـوى لبذل 
جهد محدود في مواجهة بريتون المصنف 
1370 علـى العالـم والذي كانـت المباراة 
هـي أول ظهور له على مسـتوى اللاعبين 
الكبار في إحدى بطولات الجراند سلام. 
ولـم يكن بإمـكان بريتـون أن يحظى 

بمواجهـة أصعـب مـن التـي لاقاهـا أمام 
فيـدرر الفائـز بــ15 لقبـا فـي بطـولات 
الجراند سـلام والـذي لم يخسـر في أي 
مباراة ببطولة أمريـكا المفتوحة منذ عام 

 .2003
ألقـاب  بأربعـة  الفائـز  فيـدرر  وقـال 
هـذا الموسـم مـن بينهـم لقبـي بطولتـي 
فرنسـا المفتوحة وويمبلـدون : «دائما ما 
أشـعر بالسـعادة عندما أفـوز بمباريات 
في بطـولات جرانـد سـلام أو أي بطولة 
أخـرى، لـذا فقد كانـت هذه بدايـة جيدة 
لـي».  وأضاف : «كنـت أواجه لاعبا ليس 

لديـه مـا يخسـره أمـا أنـا فأشـارك هنا 
بصفتي حامل اللقب للمرة الخامسة على 
التوالي مما يصعب الأمر بعض الشـيء، 

لقد لعب بشكل جيد للغاية». 
من جانبـه اعترف بريتـون بأنه نزل 

أرض الملعب وهو يرتجف بالفعل. 
وقـال اللاعب الأمريكـي : «كان هدفي 
هـو عـدم التعـرض لهزيمة سـاحقة وأن 
لقـد  المسـتطاع..  قـدر  بالأمـر  أسـتمتع 
كسـرت إرسـاله مرتين وكان إحساسـي 
رائعـا خلال الفتـرة القصيـرة التي امتد 

فيها هذا الأمر».  الأمريكية فينوس ويليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كله يحدث في رمضان
 

■ هكذا تشــب البرامج والمسلسلات الجديدة في ذلك الحيز المربع 
كما تشــب النار في الهشيم، شــيء يربك المتفرج لا محالة، فآثرت أن 
أتصــدى لهذا الهــرج الكثير الذي لا طائــل من معظمــه إلا الظهور في 
رمضــان، وكأني بهم اعتقــدوا أو أيقنوا أنه شــهر للتفرج والتســلية 
وتمضية الوقت أمام أفراد هم أنفسهم يتناوبون من مسلسل إلى آخر 
وليس شهرا يجب اقتناص فرصه التي إن لم يكتب الله عمرا لن تعود. 
وأظن أنه يكفي الإنســان العربي أحد عشر شــهرا وهو يستهلك هذه 
المنتجــات خاصة وقد طعمــت بالنكهة التركية فأصبحــت أكثر جذبا 
وأكثر تسلية واســتدراراً للوقت أمام الشاشــة حتى يجمع إليهم هذا 
الشهر الفضيل كذلك هذه السطور ليست موعظة دينية وإن كان ليس 

فيها بأس. 
أرى أن الــكل يلهث وراء مسلســلات كثيرة وهناك مــن يرى ثلاثة 
في آن واحد وكأنه يتنفســها لا يتفرج عليها وذلك فيما بين الفواصل 
الإعلانية التي عادة ما تتسع في مساحتها في رمضان فالشركات تدر 

أرباحا قل مثيلها والمشاهد العربي يدر صرفا لوقته في اللافائدة. 
أود أن أشــير إلى أنني قلبت بين البرامج التي تعرض على القنوات 
الدينية وأريد أن أعقب علــى بعضها فهناك برامج لا تحفزك لمتابعتها 
انطلاقــا من أننــا في قرن الســرعة والتكنولوجيا وأنت إذا شــاهدت 
تشاهد ديكور يعود إلى عصور خوال تنفرك منذ البداية فالصورة من 
أهم وســائل الجذب اليوم لذا يكون اختيار المتفرج في الأغلب للبرامج 

المنوعة والمسلسلات بدلا منها.
يتميــز هذا العــام برنامج الأســتاذ عمــرو خالد لأنــه ينقل صورة 
عصرية وواقعا يمكن المشاهد من تصور واستيعاب القصة ويقرأ في 
القصة أبعادا لا يدركها الكثير فيعطيها جوانب تدفع الإنســان للتحرر 
مــن الاتكال ووجوب التوكل على الله مع البذل وهذا ما كان في قصة 

موسى عليه السلام. 
أما برنامج «خواطر 5» لأحمد الشقيري فهو ومضة متميزة فعلا لما 
في الكلمة من معنى مدتهــا لا تتجاوز الخمس دقائق ولكن لها بصمة 
أقــوى من اجتــرار لكلام اعتدنــاه ونعيده في كل رمضــان، فعلا خير 

الكلام ما قل ودل وهو يقدم نماذج من اليابان متميزة فعلا. 
فيما يخص برنامج «قصة حب» للداعية مصطفى حسني موضوع 
البرنامــج جيد ولكن الإحاطة به تبدو قاصــرة نوعا ما حيث نجد أننا 
من الحلقة الأولى إلى الخامســة ونحن ندور مع نفس الكلمات تقريبا 
وأكثــر الكلمــات وصولا لأذن المتفــرج الحب والحب ليــس العيب هنا 
ولكــن جوهر الحلقة يصل بصعوبة، أي ليســت هنالــك خطة محددة 

لبث المراد وسنكمل مع برامج أخرى حال تكون صورة كاملة عنها. 
 تنويه: لســنا ضد المسلســلات ولكن مــا زاد على حــده انقلب إلى 
ضــده وكما أنه لكل مقام مقال وهذا الشــهر مقامه اســتغلال الوقت 

بما ينفع.
هاجر جمال - الجزائر

بلاد الغرب أوطاني
■  تمشى ذلك الشاب بين أطلال قريته وما بقي من بعض الذكريات 
المتراميــة على قارعة الذكريات.. كانت هنا أمي تخبز لنا خبز الطابون 
علــى روث الماعز الجاف وهنا قن الدجاجات وهناك الحمار يقبع بكل 
صبــر منتظرا حفنة الشــعير وبرميل الماء الصدئ بعد يوم شــاق في 
الكروم .. ما الذي يضيره إذ يستظل بظل الكرمة التي زرعناها ولم نعد 
بحاجــة لها.. كل هذا الدفء الذي تركته لاهثا وراء الأوهام بأن هناك 
أجمــل من هنا، نعم أجمل من هنــا.. نعم، وطني أجمل في الذكريات.. 

لماذا رحلت؟ 
أنا لــم أرحل بل وطني هو الذي رحل عني كمــا رحل عن الكثيرين، 
فقــد حمــل حقائبه المليئــة بالأمل والحريــة حمل معه الأمــن والأمان 
حمــل معه المخلصين من أبنائه والمبــادئ والأخلاق والإيثار والصدق 
وحقك في التعبير عن رأيك تاركا وراءه الاســتبداد والظلم والعنجهية 
والقبليــة والاحتلالات المركبة كقطع الليــل، ذات يوم تقابلت معه على 
الحدود الشــمالية وكان الجو قارصا، وهو يرتجف من البرد، خلعت 
معطفي لألقيه عليه فأبى وقال لي: المعطف لا يصلح لي وأنا بلا جسد.. 
جســدك أولى به وأنت بلا وطن.. فقلت لنفســي أواه ما أعز نفسك يا 
وطنــي وما أفقر حالي عجزت أن أدفئ وطني وعجز المعطف أن يبعث 
فيّ الــدفء، حتى البرد عجز في أن يثنينا عــن رأينا لنعود إلى هناك، 
معنا حق فالبرد هنا للجسد وهناك للروح، الظلم هنا من غريب والظلم 
هناك من أخيك ،دمك هنا يســيل ليبكيه من لا يعرفه ودمك هناك يراق 
فــلا يبكيه من يعرفك هنا أقــول لا وهناك لا أســتطيع حتى قول نعم، 
أنت أرهابي في ما كان يســمى وطنك ومجدد ومفكر هنا.. فارحل عن 

أرضك ما دامت الأرض عنك راحلة.
محمد مصطفى

 

الموظف المثالي
■ يصحو باكرا بعد ليل قضاه في عزف الســمفونيات الشخيرية، 
يرتشــف قهوته وهو يســتمع للأخبار التي لا تسر الخاطر مثل أيامه، 
البذلــة معلقــة ومكوية جيدا ولا غبــار عليها.. كذلك الحــذاء الذي مل 
رائحة قدميــه، يأخذ مصروف جيبه من ثمن المواصلات وربما يفيض 
عن الحاجة ثمن رغيف الفلافل.. لكن للاحتياط يأخذ معه رغيف خبز 
محشــو بأي شــيء ليخبئه تحت البذلــة الفاخرة والتــي مضى عليها 
عشــرون عاما، الساعة الآن السابعة والنصف لا بد من الإسراع حتى 
يصل قبل وصول مديره النكد صاحب الوجه البريء، يستقل الحافلة 
بعد انتظار ليصل قبل الموعد بثلاث دقائق، يســتقبله على باب مكتبه 
حضــرة المدير الفاضل غاضب الوجه لتأخره، ثم يلقي عليه خطبة في 
المواعيد والأخلاق والمثل العليا، كل تلــك المقدمة مصحوبة باندهاش 
وتعــرق واحمرار وجــه صاحبنا فحســب توقيت ســاعته أتى باكرا 
وقبــل الموعد بثلاث دقائق،يزداد غضب مديره: أتتهمني بالكذب، هنا 
يحاول صاحبنــا تبرير الموقــف بكلمات متلعثمة: سسسسســاعتي 
تتتتتقــول.. أنا متأســف، يجلس على مكتبه يســب الدنيــا ويتمتم ثم 
يتنــاول الجريــدة.. فتقع عينــاه على التاريــخ : يا إلهــي اليوم أتممت 
أربعــين عاما، يتذكر حاله وأنه لم يتزوج بعد، فجعل يلوم نفســه على 
بذخه وإســرافه لأنه قد أســرف ثروته جميعها في الكماليات كالأكل 
ثــلاث مرات يوميا وشــرب العصير... ولو أنه وفر ثمن بذلته لشــيء 
أكثر فائدة،كل ذلــك يهون عن البيت الفاخر الذي يســتأجره والمكون 
من غرفــة النــوم الأرضية والحمــام الملحــق بالمطبخ والثلاجــة التي 
تحولت إلــى خزانــة ملابس، يصحــو صاحبنا على صــوت الجرس 
يدعوه لغرفة المدير، يلملــم بعضه.. يطرق الباب بأدب ثم يدخل.. نعم 
يا حضرة المدير، ولأول مرة يراه باسما ليقول له : هات الحلوان، خيرا 
إن شــاء الله، لقد رفعوا راتبك، أحس صاحبنا هنا بالنشوة حتى كاد 
أن يقبــل ذلك الوجــه النكد لكن المكتب الفاخر حــال دون ذلك، وكم يا 
سيدي رفعوه..، توقع إن كنت ذكيا، سبعون بالمائة ؟ لا أكثر من ذلك.. 
يــكاد يغمى على صاحبنا، بالله عليك يا ســيدي أن لا تجعلني أنتظر، 
بصراحة أنا كنت أداعبك لقد خصموا عنك هذا الشــهر لأنهم اكتشفوا 
أنك تتقاضى أعلى من راتبك منذ ســنتين، لم يــدر ماذا يفعل أيضحك 
أم يســب أم يبكي، عاد إلى مكتبه ليضع رأســه من جديد بين الكلمات 

المتقاطعة.
احمد حمود
palestine_p@ymail.com

قادة البلاد 
مصيبة العباد

الســيد  يذهــب  عندمــا   ■
اي  او  واشــنطن  الــى  مبــارك 
رئيــس آخر مــن الــدول المدللة 
لديهــا تظهــر علائــم حــرب او 
رائحــة لطبخة مؤامــرة هذا ما 
نعرفــه مــن تجاربنا الســابقة 
مــع هؤلاء الزعمــاء. لا احد في 
اي  يرجــو  العربيــة  الشــعوب 
شيء او يأمل او يفكر في تقدم 
ســلام او ايقاف اســتيطان او 
تجميد استيطان وبدأنا نسمع 
مقابــل  مؤقــت  (ايقــاف  الآن 
تطبيــع) والله تضحيــة كبرى 

تقدمها لنا اسرائيل.
زعماؤنــا مع كل اســف كل 
يغني علــى ليلاه فزعيــم يزور 
مــن اجل مســاعدة  واشــنطن 
ماليــة وزعيــم آخــر مــن اجــل 
مســاعدة أمنيــة تبقيــه لاكثــر 
وقت ممكن على عرشه ولكي لا 
يموت حسرة على كرسيه يطلب 
من بلد الديمقراطية (واشنطن) 
دعما لتوريثه لاولاده وحتى اذا 

امكن لاحفاده.
هــذه امريكا لا شــيء يتغير 
بالديمقراطيــة  تتغنــى  فيهــا 
وتطبــق الديكتاتورية فاذا كان 
الملك لئيم ومصاص دماء فماذا 
ننتظر من خدمــه والطائعين له 

الاثنين. الله  – لعن 
محمد شواف
ليماسول - قبرص

المعلم بين 
الأمس واليوم 

■ لطالمــا يحتفــظ الماضــي 
إليــه..  تشــدنا  ونكهــة  بعبــق 
شــيء جميل أن نكــون أوفياء 
لمن أمســك بأيدينــا ليحرك من 
خلالهــا فينــا أول هاجس من 
هواجــس النفس فــي أن تتعلم 
لنصبــح  والكتابــة   القــراءة 
مثلنــا مثلُ غيرنا ممن ســبقونا 
لنقتدي بهم في التحكم برســم 
الحــروف علــى لوحة ســوداء 
وقطــع الطباشــير التــي كانت 
أول ما لامســتها أناملنا لنزرع 
أول بــذرة مــن بذور اقــرأ التي 
أمر اللــه بهــا وجعلهــا فاتحة 
التنزيل من فوق السبع الطباق 
م جبريل والمعَلَم سيد  فكان المُعَلِّ
البشــرية محمــد الذي أمســك 
بناصية العلم بشــهادة أعدائه 
فكان ترتيبه الأول من بين المئة 
العظام انــه المعلــم الأول الذي 
غــرس فــي العالمين التســامح 
والقدوة الحســنة وغرس روح 
الإثرة عند غير المسلمين يذكرني 
(وليم  اللــه  رحمــه  بأســتاذي 
كان  الــذي  البــازي)  خوبيــار 
يحثنا على إقامة الصلاة وكان 
يحاســب مــن لا يصلــي وفــق 
سَها على مبدأ  رؤية متجردة أسَّ
وظيفي نابع من انتماء حقيقي 
للعراق لا انتماء لطائفته ودينه 
الــذي يديــن، يعتقــد أن تأدية 
الفرائــض تضيف للنشء  هذه 
عاملاً مُضافاً من عوامل رسوخ 
القيــم والمثــل جميعهــا تصب 
فــي مصلحة العمليــة التربوية 
لم يــدُر في خلّد الأســتاذ وليم 
أن يومــاً اســود ســيلف نهــار 
العــراق البهي لم يكن يعرف إنّ 
يوماً ســيأتي على العراق يأتي 
من يفــرق بين محمدٍ وعيســى 
وبــين الأســود والأبيــض على 
أســاس من الفئويــة والحزبية 
بعدما كانت هويــة العراق هي 
الانتماء.عشــنا الزمــن الذهبي 
للتعايــش بــين الملــل والنحــل 
لــم يكــن يفصــل بيننا ســوى 
المسافة بين الكنيسة والجامع، 
معلم اليــوم يجلس ليصحح له 
تلاميــذه، والفاصلة بين العالم 
والمتعلــم أصبحت قريبــة جداً  
ولــم يعــد هنــاك تلميــذ يحمل 
أحذية أســتاذه ولــم نعد نقف 
للمعلــم لنوفــه التبجيــل وترك 
معلم اليوم رسالة قرنت اسمه 
أصبحنــا  الرســل  برســالات 
نتمنــى ان يكــون هنــاك معلــم 
يعيــد الهيبــة لا الخــوف   لتعم 
الفائــدة المجتمــع ولنخــرج من 
الحياة الدنيا ونترك وراءنا من 

يدعو لنا بالخير. 
صالح دلف 
 siwa_d8368@yahoo.com

■ لا يختلــف اثنــان ان الاربعاء الدامي في العراق كان الســيناريو 
الجديــد الذي لم نعهده منــذ دخول الاحتلال للعراق والســبب طبيعة 
المواقع التي اســتهدفت. كما يبدو ان هناك تواطؤاً مكشــوف من قبل 
الاجهزة الامنية او بمعنى اخر الاجهزة الامنية والحكومية هي الداعم 
اللوجســتي مع اننا لا نخفــي ان هناك ايادي خارجيــة كانت لها دور 
محوري.. ولكن من اراد لهذه الرســالة ان تصــل للمالكي هل هو دول 

الجوار ام شركاء العملية السياسية؟
منذ قدوم (جو بايدن) نائب الرئيــس الامريكي للعراق ومباحثاته 
التي تركزت حول احياء العملية السياســية مع المعارضين (المقاومة) 
وتفعيل خطة المصالحة الوطنية ادركنا ان رئيس الوزراء قد سقط بفك 
كماشة اطرافها رغبات الامريكان وعناد المقاومة التي تتمسك بثوابت 
لم يســتطع ان يبســطها لشــركائه مــن أجــل الموافقة عليهــا حتى انه 
وصــف اطراف المقاومة بانهم يمتلكون فكــرا مجنونا لا يمكن التعامل 
معــه اضافــة لطبيعة الطرح الامريكــي وصلابة بايدن الــذي لم يقتنع 
بما طرحــه المالكي في رده على خطواته لتفعيل المصالحة الوطنية مما 

دفعه للطلب من المالكي التوجه نحو أوباما ليفهم الرساله جيدا.
زار المالكي واشــنطن وتخللها زيارة غريبة لمقبرة الجنود الامريكان 
كرســالة ود للشعب الامريكي أملا ان يكون المفضل للمرحلة القادمة.. 
اوكلت اثناء الزيارة لرئيس الوزراء مســارين مهمين يجب احتواءهما 
وهو الوضع الداخلي والانفتاح مع الطائفة الســنية لتفعيل المصالحة 
الوطنية وكانت فعلا من خلال زيارته لمدينة الرمادي ولقاءه بالشــيخ 
احمد ابو ريشــة ملمحا الى اقامة تحالف سياسي قادم والمسار الآخر 
الذي طلــب منه التعاطي معه هــو البعثيين وبمــا ان الجميع يعرف ان 
اغلب القادة السياســيين مــن البعثيين هم في ســورية اضافة لبعض 
رموز المقاومة بمن فيهم الشــيخ حــارث الضاري فضل المالكي التوجه 
لســورية من اجل اعادة رسم صورة المشــهد السياسي العراقي واملا 

بوجود امكانات فعلية تتحقق من اللقاء.

المالكــي يدرك جيــدا ان البعثيــين افكارهم ومســارهم المقاوم بعيد 
جدا عن متاهات الحكومــة الحالية اغلب القيادات تفضل البقاء بعيدا 
عن الســاحة المضطربــه حاليا حتى لا تصطبغ بمــا قامت به الاحزاب 
والمليشيات من هدر لكرامة العراقيين، اضافة الى اعتزازهم بتاريخهم 
الســابق عندما كانت الدولة العراقية تمتلك قيمة عليا في وسط الامة 

العربية.
زيارة المالكي لســورية لم تتمخض عن فوائد ايجابية مطلقا ..كل ما 
طرح من اتفاقات تعاون اقتصادية وامنية كانت وهمية لسبب بسيط 
ان العــراق منذ عقود لم يوقع اي اتفاق مع ســورية وكان هناك حركة 
اقتصاديــة حرة وبخصــوص التعاون الامني فأســتبق تلــك الزيارة 
بفتــرة بعيدة اتفاق امني كان محوره القوات الامريكية اتى بعد قصف 
القــرى الحدودية في ســورية وقتل عمــال البناء.. وهــو ما حدث من 
اجراءات فعلية اقدمت الحكومة الســورية عليها تشمل متابعة دقيقة 
للقوات التي توزعت على مســار الحدود اضافة الى انحســار عمليات 

تسرب المقاتلين من سورية نحو العراق.
ســورية مع ما ســاد الواقع السياســي العربي حاليا وتحديدا منذ 
خروج قواتها من لبنان تســير بموازاة تفعيل هدنة سياسية مع الغرب 
وتحــاول التقارب بشــكل غير رســمي مــع الولايات المتحــدة وهو ما 
افضى الى الاعلان عن امكانية زيارة الرئيس الامريكي لدمشق اضافة 
لمــا تصبو اليه مــن التواصل مــع العالم العربي في مشــروع الســلام 
خاصة وهــي تمتلك الحق فــي أراضيها المحتلة في الجــولان وتبحث 

ايضا عن مكاسب سياسية.

نحن لا نرى ان ســورية يمكن ان تكون بأي حال من الاحوال مصدر 
زعزعة للامن في العراق لعدة اســباب ليــس اقلها طبيعة العلاقة التي 
تربط الشــعبين العراقي والســوري التي لن تتــرك اي مجال لمزايدات 
سياســية تضــرب تلــك العلاقــة الوطيــدة.... واذا كان الموقف الذي 
يســعى له المالكي هــو احراج ســورية دوليا لغرض تســليم القيادات 
البعثية فعليــه اولا ان يعالج الهرم الامني المريض من الرأس فالصداع 

يأتي دوما من الرأس .
ان الســرعة التي دعت المالكي للاعلان ان البعثيين هم من اقدم على 
تلــك العمليات يثير اكثر من علامة اســتفهام، خاصــة وان مدير جهاز 
المخابرات الشهواني ابلغه ان البعثيين بعيدين جدا عن هذا العمل وهو 
الســبب الرئيســي للمشــادة التي حصلت بين رئيس جهاز المخابرات 
والمالكــي وانتجت اقالة ســريعة للشــهواني بــررت على انهــا احالة 
على التقاعد بســبب العمر وهي الحالة الاولــى التي تحدث في الدولة 

العراقية.
ان رئيــس الــوزراء الان يدرك جيــدا حتى وان ســار المجتمع خلف 
اطروحتــه ومشــروعه الخاص باحراج ســورية فهو لــن يتخلص من 
المطبــات الكثيرة التي يســعى لها الامريكان وشــركاؤه السياســيين 
ســيما وان التحالف السياسي القادم الذي ضم الجعفري وعادل عبد 
المهدي يبحث عن اقل هفوة لابعاده عن المســار السياســي ..وكل تلك 

المؤشرات الاستباقية تدل على نهاية دوره السياسي في العراق .
اننــا نتمنى ان تكون هناك معالجات سياســية واقعية تعيد مســك 
الملف الامني بشكل صحيح يحقق أقل نسب الحياة الطبيعية للمواطن 
العراقــي ولكننا مع الاصرار الحكومي الحالي على محاولة البحث عن 
كبش فداء لتحميله نتائج الاخطاء الحكومية نجد ان هناك رغبة اكيدة 
لتحقيق اجندة مخفية تســتهدف دول الجوار ..فهل ســتكون سورية 

كبش فداء لحكومة المالكي !
سعدون شيحان - العراق 

هل ستكون سورية كبش فداء لحكومة المالكي!؟

■ «ومــن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هــم الكافرون»هذه كلمات 
الله التي وردت في نهاية الآية 44 من»ســورة المائــدة» وهذا كلام الله 
الذي اتخذت منه بعض الأحزاب الإســلامية شــعارا لها من أجل بلوغ 
السيادة الكاملة للإسلام على جميع نواحي حياة المسلمين السياسية 
والإجتماعيــة والإقتصادية وعلى إمتداد العالم الاســلامي من طنجة 

حتى جاكرتا.
مراعاة للفطرة الإســلامية للشــعوب المســلمة أعلنــت معظم أنظمة 
الحكــم القائمة في عالمنا العربي الإســلامي المترامــي الأطراف انها لا 
تحكم إلا بقوانين مســتوحاة من الإســلام ومســتمدة من القرآن ومن 
أحاديث وســيرة النبي محمد (ص) الذي أسس بعد الهجرة الشريفة 
نواة للدولة الإســلامية الأولى في المدينة المنورة (يثرب) ثم أمتدت في 
عهده لتشــمل إجــزاء كبيرة من جزيــرة العرب . واليــوم نرى أن دولا 
كالمملكة العربية الســعودية (على ســبيل المثال) تعلــن للملأ أن نظام 
الحكــم فيها إســلامي وأن دســتورها إســلامي بالكامــل ولا يعترف 
بالأحكام الوضعية التي تحتكم اليها دول كثيرة منتشــرة في الجهات 

الأربعة للكون.
إن إعــلان بعــض الأنظمــة العربية والإســلامية هذا لــم ينطل على 
المواطــن العادي لأنه يــرى أن ممارســات الحكام وذويهــم والمقربين 
منهم تتناقض مع هذا القول فكيف يصدق إدعاءهم وهو يرى تمتعهم 
بقصورمنتشــرة فوق مســاحة الوطن وبأكوام من الدولارات النفطية 
مكدســة في مصارف البلاد ومصــارف الغرب! إنها أمــوال لا تأكلها 
النيــران باتت بحوزة الحاكــم وذويه وأعوانه والفتــات أو الأقل منها 
ذهــب للمواطــن المحكوم المذعن والمغلــوب على أمره. كيــف يؤمن هذا 
المواطن المســتضعف والمظلــوم بعدالة حكم قطع يد «ســارق الملاليم» 

الــذي ليس لديه ظهر يســنده ويحميه بينما يرى يد «ســارق الملايين» 
وســارق ثروة الأمــة وقوتهــا والمتمتع بمناصــب الدولــة العليا تقبل 

وتوضع فوق الرؤوس!
عندمــا نســنوعب هــذا الواقــع الموجــع نفهــم لمــاذا تشــكل ايران 
الإســلامية أرقا دائما لأنظمة الدول المســلمة المحيطة بها ونفهم كيف 

ظهر الى الوجود شيء أسمه «ايرانفوبيا».
أطاحت الثورة الإســلامية الإيرانية بنظام الشاه الإستبدادي الذي 
كان مقبولا من الأنظمة المجاورة لأنه كان شــديد الشبه بها، ثم جاءت 
الثورة الشــعبية في ايران بالإســلام السياســي، فاحتكمت لدســتور 

إسلامي بعد أن صوت عليه الشعب الايراني وتبناه .
 وُضعــت القيادة الايرانية تحت المجهر الغربي البعيد وتحت المجهر 
العربي الإســلامي القريــب فبدت الصــورة للغرب شــديدة الوضوح 
فــأدرك أن مصالحه في المنطقة أصبحت مهددة ولم تكن أقل وضوحا 
لــدى حكام المنطقة الذيــن أصبحت بجوارهم دولة إســلامية لا يبحث 
قادتهــا عن مال وجاه ولا تغريهم القصــور والحياة المرفهة ويحملون 
رســالة إســلامية تحررية قائمة على ديمقراطية مستمدة من الإسلام 

السياسي الذي ابتدأه رسولنا الأكرم (ص).
 شــعر بحرارة الثورة الحلف الغربي - الإسرائيلي المساند لأنظمة 
الحكم القائمة في معظم الأقطار العربية والإســلامية المجاورة لايران، 
فاهتزت فرائص الحلف المذكور وفرائص الحكام وخشي الجميع من 
إنتقال العدوى الى الدول الإســلامية المجاورة إن لم يسارعوا في بذل 
كل ما بوسعهم لتصفيتها أو لمنع انتشارها في الحد الأدنى، فاشعلوا 
الحروب الإقليمية ثم ابتدعوا «حكاية الســني والشــيعي» ثم ساندوا 
الإضطرابــات في الداخل الايراني، لكن الثــورة في ايران صمدت ولم 
يتمكن أعداؤها حتى هذه اللحظة من الحؤول دون انتشار النور القادم 

من الشرق. 
على مدى العقود الماضية حكمنا الولاة مؤيدين من قبل أعداء الأمة 
الخارجيين بإســلام مدجــن وعلى مقاســهم، لكن الثورة الاســلامية 
الايرانية أخرجت الإسلامي السياسي المقاوم من القمقم فبثت الرعب 
في قلوب الولاة وقلوب مؤيديهم ليشــاهد العالم أجمع ظاهرة جديدة 

يمكن تسميتها «ظاهرة ايرانفوبيا».
عمر عبد الهادي

إيرانفوبيا وكابوس
الإسلام السياسي  

باب الحارة مخلع 
■ اصبحــت المسلســلات التلفزيونيــة جــزءاً هامــاً في شــهر 
رمضــان، وكأن هذا الشــهر الكريم لايمضــي الا اذا حقنوا المواطن 
العربــي بجرعات مكثفــة من الحكايات والقصــص والبرامج التي 
تترهــل علــى ابواب لياليهــم وتفضي الى ســاعات تستســلم الى 
التحديــق والتفتيش بين القنوات الفضائية التي تحول اصطيادها 

سهلاً جداً في عصر الأقمار الأصطناعية .
يتحدثون عن الصراع القائم بــين المحطات الأرضية والفضائية 
العربيــة، كأنهم يتحدثــون عن حروب خفية وانتصــارات وهمية، 
اصبح عرض مسلســل في محطة فضائية قبــل اخرى يثير النزاع 
والأقاويــل، وتفاصيــل أي مسلســل تنهــال بحركاتــه واخراجه 
وممثليــه كأن علــى المواطــن العربي تخليــد اللقطات فــي ذاكرته، 
والمواطــن يلهث وراء صناع المسلســلات الذين يجــرون وقته الى 

حالات من الفراغ المحشو بالكلمات المملة .
يفتخرون حين يتكلمون عن المسلســلات التي تعرض في شــهر 
، وهذا كمٌ  رمضان، لقد تجاوز عدد المسلســلات الأربعين مسلســلاً
ضخم في فترة وســاعات وشــهر محدد، لكن السؤال الذي يسأل 

هل هــذه المسلســلات تصور الواقــع العربي الصعــب؟ هل تعالج 
قضايا عربية وتصور مشــكلات انســانية تواجه الأنسان العربي 
المنقوع فــي الأحتلال والدكتاتوريــة والأنظمة القمعيــة، وقوانين 
الطوارىء والفســاد في الأجهزة الأمنية والمؤسســات الحكومية 

.. ألخ 
القناة الفضائيــة تعكس فكر ورؤية وسياســة القائمين عليها، 
تعكــس الحكومات التي تقف وتغذي وتحاول نشــر رؤيتها، لذلك 
ليــس هنــاك اســتقلالية حتى عنــد فــرض الخارطة الفنية لشــهر 

رمضان اذ تبقى رهينة لمالكي المحطة ولسياسة الدولة .
ليــس مــن بــاب المصادفــة ان العودة الــى الماضــي وصفحات 
التاريخ يشــكل المفهوم الرئيسي لأكثر المسلسلات، بل الأستغراق 
في الماضي قد يسمح بمرور المقارنة بين الماضي والحاضر لكن في 
ذات الوقت يعطي الأجواء الأجتماعية والسياسية المحبطة فرصة 

للتنفيس عن الغضب المكبوت .
كلنا نعلم ان ابواب حاراتنا (مخلعة) وقد وصل الخلع والعطب 
الى كل شــيء، ومحاولة جعل مسلسل (باب الحارة) الذي حصد 
الأهتمــام واثار الجــدل صورة للتضامن الأخوي ضد الفرنســيين 
ماهــو الا صورة باهتة لواقع كاذب ليــس فيه أي رائحة للتضامن، 
بــل اخبار الدول العربية تبشــرنا دائماً ان (انــا والغريب على ابن 
عمي)، حتى في شهر رمضان لم يتورع النظام المصري عن الأفتخار 

بأنه اســتطاع ايجاد عدد من المخازن الغذائية كانت معدة لتهريبها 
عبــر الأنفاق الى قطاع غزة، ولم نعــرف مصير المواد الغذائية التي 
صودرت؟ والتي حرم اهل القطاع المحاصر منها. وما زال اهل غزة 

في حالة حصار والمسلسلات تغزو البيوت بفرح مجنون .
هــذا الافتخار الناري والقاء القبض على المخازن المعدة للتهريب 
لأهالــي غزة، لم يدع أي مســؤول عربي ومصــري ان يطالب بفتح 
ملفات ســرقة الأعضــاء الفلســطينية التي كشــفت عنها صحيفة 
ســويدية ووقفــت الحكومــة الســويدية الــى جانــب الصحافــي 
الذي اثــار العاصفة وأكد عن صدق تقريــره عبر الصور وتصريح 
العائلات، ورغم الغضب الأســرائيلي لم يتنازل، ولم نجد أي نقابة 
للصحافيين العرب تشــد من ازره وتقــف وراءه وتفضح الموضوع 

على مستوى دولي .
جعلوا من شــهر رمضــان حلبة للتنافس الفنــي وايضاً يضاف 
الى الحلبة كمية الأعلانات التي تشــق طريقها الى الشاشات بقوة 
اموالها ولكن تبقى في الروح جمرة تلسع وتحرق (الواقع العربي 
شيء والواقع الفني شيء آخر، وشتان بين الثرى والثريا). ونحن 
نركض وراء المسلســلات لعلنا نلتقط خيطاً يدلنا على طريق بدون 

ابواب مخلعة . 

شوقية عروق منصور  

■ كل عام وأهالينا المغتربون بخير.
في كل المحطات العربية، كنت أســمع آذاني الفجر والمغرب يُرفعان 
في الدول العربية، يعلنان يومــا بيوم ابتداء يوم جديد من رمضان أو 
اختتامــه بكل ما يحمله من أجواء دينيــة وطقوس اجتماعية وعائلية، 
وكلما ســمعت الاذان المتلفز كانت حســرتي تزيد في بــلاد الغربة اذ 
أمســك وأفطر على الامســاكية دون نداء يصــدح بالتكبير لله والحث 
على الفلاح والصلاح في بلاد تفاخر بالتســامح وقبول الآخر وحوار 
الأديان. عندما كنت أفتقد الآذان كنت أذكر أجراس الكنائس تقرع في 
الاحاد والأعياد والمناســبات المســيحية في بلادنا العربية دون أدنى 
معارضة، بينما المســاجد في أوروبا لا يكاد يســمح لها برفع مكبرات 
الصوت حتى فــي داخلها، نعطل في الــدول العربية في معظم العطل 
المســيحية، بينما المســلمون في الغرب يختلســون الفرصة ويطلبون 
الاذن من أربــاب أعمالهم للخروج نصف ســاعة لاداء صلاة الجمعة، 
وكذلــك لا نجبر فــي بلادنا أحدا مــن النصارى على ارتــداء زي بذاته 
بينما الغرب يجبر المســلمين في بعض البلاد على نزع الحجاب وحلق 
اللحى، وبعــد هذا كله ننعــت بالعنف واللاعقلانيــة ويوصف الغرب 

المسيحي بالتعقل والتسامح. 
فــي مثل هذه الأجواء الرمضانية يشــعر العربي كــم هي غربته عن 
بلاده مكلفة في الدين والدنيا من نفســه وفكره وأخلاقه ونمط حياته 
وتربية أولاده، وقد يحصل المرء شيئا من أجواء رمضان في المسجد، 
ولكنــه مــا إن يضع قدمه خارج مبنــاه حتى تلتهمــه الفواحش من كل 
حدب وصوب، بلاد كلها لله وأرض تسبح بحمد الله وبشر من فوقها 

يعيثون فسادا في البر والبحر.
في الوقت الذي تتقارب فيــه العلاقات بين الناس في بلادنا ببركة 
رمضــان، يبقى العرب والمســلمون على تباعدهم فــي بلاد الغرب، كل 

مشــغول بنفسه كأنما برود مشــاعر الأوروبيين قد بدأت تتسرب الى 
قلوب العرب والمســلمين، فنسوا أنهم من أمة ترد التحية بأحسن منها 
او مثلها، جســدا واحدا يصل الرحم ويحســن الصلــة وتطيب جيرته 
ومعشــره، فأصبح نمــط حياتهــم كالغربيــين: عش كما تهــوى ودع 

. Live and Let Live الاخرين يعيشون كما يريدون
وليــس من عذر لمن يولون وجوههــم قبل المغرب، الا من ضاقت بهم 
بلادهم فهربوا بدينهم وحياتهم وهم كما وصفهم القرآن لا يستطيبون 
فيها إقامة، بل يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرى الظالم أهلها وأن 

يكون لهم وليا ونصيرا.
أمــا النافــرون من بلاد العرب والمســلمين بلا ســبب أو عــذر، فهل 
وجــدوا في الغرب أخلاقا دينية وأســرية شــجعتهم على ترك الأدنى 
فــي بلادهم طلبا للأعلى والحســنى في بلاد الغرب، وهــذا لا يتنافى 
مع الحث على اكتســاب الحكمة والعلم انى كان موطنهما، فالمسلمون 
والعرب أولــى بذلك، ولكن المذموم هو الاعجاب والانبهار بما تســطع 
بــه الحضارة الغربية مــن بهرج يأخذ الالباب يخفي مــن وراءه تهالكا 
اجتماعيــا واخلاقيــا واســريا لمجتمعات ينفخ فــي مواتهــا الازدهار 
الاقتصادي والتأمين الاجتماعي والديمقراطية السياسية، وما أخلاق 
الغرب التي نعجب بها الا اخلاق من صلب الاسلام نحيناها في بلادنا 
وجعلها الغرب مقدسة في حياتهم، وصدق من قال ذهبت الى الغرب 
فوجدت الاســلام ولم أجد المسلمين، وذهبت الى بلاد العرب فوجدت 

المسلمين ولم أجد الاسلام.
أما المســتجوزون، فهل تزوجت كل بنات العرب وانتهت العنوســة 
في بلادنــا فما وجد أبناء العرب ســوى الشــقراوات خلقة أو صبغة 
يلمعن من بعيد ويلســعن من قريب، ليربوا أولادهم مســوخا مهجنين 
لا عربــا ولا عجما، وكيــف احترامهم لذواتهم وهــم يتزوجون بقصد 

تحصيل الجنســية فقط أيا كانــت الزوجة أخلاقا وبيئــة، حتى لكأن 
المتاجرة بالجســد مــا عادت قاصــرة على نون النســوة، بــل انتقلت 
لجمع المذكر غير الســالم الذي يبيع نفســه ليصبح من رعايا اليزابيث 

أو أوباما.
في هذه المواســم يفتقد المرء في الغربة بــلاده واهله، حيث يقضي 
الشطر الاول من رمضان يتقبل التهاني بقدومه وشطره الاخير بتلقي 
التهاني بالعيد، بعضها مشــاعر صادقة وبعضها الاخر للحفاظ على 
عادة اجتماعيــة، ولكنها أفضل من البلقع العاطفــي الذي يعانيه المرء 

في الغربة.
في مثل هذه المواســم يفتقــد المرء في الغربة صــلاة التراويح التي 
ان خــرج منها لا يخرج الى اجواء الفاحشــة والخمــر والملهيات، وهذا 
ليس من باب دفن الرأس في الرمال، فدولنا العربية ليســت خالية من 
الفواحش والفتن، ولكنها على الاقل ليســت طيفــا واحدا من الدنيوية 
والدونية والترامي في شــهوات الجسد والمأكل والمشرب كما الغرب، 
دولنــا بها أطياف متعــددة يمكن للمــرء أن يختار منها إمــا ضلالة أو 
هدايــة، أما شــكرا وإمــا كفرا، بها أطيــاف لا تضيق بالاخــر فتحاول 
تنحيتــه او الغــاءه وابقاءه بين جــدران معبده، فلا عين تــراه ولا اذن 

تسمعه... 
دول الغرب بكل ما تدعي من الحرية والتقدم، لا ترضى بنداء يرفع 
من مأذنة وقمــاش يلبس فوق الرأس وقرآن يُتلــى وثقافة تدرس في 
المدارس الاســلامية، بينما فــي بلادنا الكنائــس والطوائف وطقوس 
الديانــات الاخرى لها احترامها وحقوقها ولها فســحة في ممارســة 
شــعائرها، ولو كان غير ذلــك لقامت القيامة على الــدول العربية ولم 
تقعــد، ولاســتعان المبغضــون بالمؤرخــين من زمــن آدم عليه الســلام 
لينعتــوا المســلمين بقبائــح الصفــات، فهل لنــا من علمــاء ومؤرخين 
وساســة وشــعوب يدافعون عن هويتنا حتى لا نبقى مغتربين داخل 

دولنا وخارجها؟
د.ديمة طارق طهبوب
 d_tahboub2002@yahoo.com

الأذان وأجراس الكنيسة ورمضان المفقود في الغرب والغربة
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غزة 2009: المقاومة الشعبية والتحرير

«لو بطلّنا نحلم نموت لو عاندنا نقدر نفوت» 

موسم القتل القانوني: عقوبة الإعدام بين الإبقاء والتعطيل والإلغاء

حق الأسرة في اختيار نوع تعليم أبنائها: إشكالية الاختيار والإلزام

انتصار إسرائيل على الجزائر في واحدة من أخطر المعارك

بلاد الطاقة العالمية مشاع للأقوياء!

■ لـم تكن تلـك اللحظـة التاريخية التي أسـميناها 
غزة 2009، بمعنى الحرب الهمجية التي أدت لاستشهاد 
أكثـر من 1500 مدني فلسـطيني نصفهم أطفال وإصابة 
أكثـر من 5500، لتمر مرور الكرام لولا أنها تناسـبت مع 
لحظـة تاريخيـة عامة، يمـر بهـا العالم العربي بشـكل 

عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
مـن الواضح أن القضية الفلسـطينية أصبحت عبئاً 
بعد 61 عاماً لا يستطيع النظام الرسمي العربي تحمله. 
لا شـك أن زيـارة السـادات التاريخيـة لتـل أبيب عام 
1977 كانـت التجسـيد العملـي والواضـح لتراكم تلك 

الفكرة الكامنة في آيديولوجيا البترودولار. 
ولكن ما حصل بعد 27/12/2008 وخلال المجزرة من 
مشـاركة النظام الرسـمي العربي ليس فقط بالتشـفي 
فيمـا يحصـل، بل في منـع المواطن الفلسـطيني الغزي 
من حتى حـق الحماية التي يكفلها لـه القانون الدولي 
كما حصل خلال حرب البوسـنة لا شـك أن هـذا مدعاة 
العروبـة  مفهـوم  عـن  والخـلاق  النقـدي  للتسـاؤل 
والتضامـن العربـي وكيفية الخروج من مـأزق إحتكار 
النظـام الرسـمي العربـي لهـذه المفاهيـم. ولكـن أيضاً 
مـا إتفق على تسـميته (الشـارع العربـي) وخـــروج 
الجماهيـر للتضامـن مـع أهـل غــــزة بشـكل تمــيـز 
وكالعـادة بالزعيـق والعويـل واللطـم علـى الخـدود 
الأمـراء  لسـمو  والتوسـل  الحـدود  بفتـح  والمطالبـة 
والملـوك والجنرالات بعمل شـيء (يخفف على الأخوة 
الفلسـطينين في غزة معاناتهم)، وكالعـادة إنخفضت 
هـذه الهبة تدريجيـاً وعفا الله المؤمنين شـر القتال (ما 

باليد حيلة).
وهـا قـد عادت غـزة إلـى حالهـا من حصـار يحصد 
الارواح بـلا هـوادة بالرغـم مـن المحـاولات الرياديـة 
لأبطـال غزة الحرة ولجان التضامـن الدولية لفتــــح 
معبـر رفـح وشـريان الحيـاة، محـاولات رمزيـة غاية 
بالأهمــــيـة نابعة من بطـــولات ليسـت عربية نحو 
إتخاذ خطـوات عملية خلاقـــة ثورية بلا أي شـك في 
أسـلوبها، حيـث قامت غــزة الحرة بارسـال 7 رحلات 
إلـى غزة نجح 5 منها في إحـداث اختراق لأول مرة منذ 
عـام 1967 وحيـث أضرب أكثر مـن 23 متضامنـاً دولياً 
علـى الطرف المصري من معبر رفـح كل هذا يحدث ولم 
نسـمع عن محاولات عربية حتى مما يسمى بالمعارضة 
الليبراليـة،  أو  الثوريـة  الرسـمية،  وغيـر  الرسـمية 

النسائية أو حتى الذكورية!!
لقد وصلت غـزة إلى مرحلة أصبحت فيها تجسـيداً 
واقعيـاً لغورنيكا أوشـاربفيل، وارسـو، وأوشـوفس. 
وكل مـا يسـتطيع العالم الما بعـد كولونيالـي فعله هو 
إمـا العويـل أو التنديد بدرجات تتراوح ما بين الشـدة 

وعدم الشدة!
لقـد سـئمـــنا!! وكمـا يقـال فــــي غـزة (طلعـت 

روحنا)!
للخليـج  المحيـط  مـن  العربـي  العالـم  فليذهـب 
بحكوماته، بقياداته، ومعارضته رسمية وغير رسمية 
إلـى الجحيم. لـن يختلف معـي آل السـاموني من حي 
الزيتـون والذين فقـدوا أكثر من 30 من خيـرة أبنائهم 
وبناتهم، أطفال وبالغين، ولا عائلة الداية وأبو عيشـة 
ودردونـة. لـن يختلـف معـي الآلاف الذين يعيشـون 
فـي خيامهم ينتظـرون في برد الشـتاء القـارص وحر 
الصيـف الخانـق أن يتحرك هذا الجسـد الميت (عشـم 

إبليس في الجنة!)
ما تبقى لنـا ليس الرباعيـة والأمم المتحدة ومنظمة 

المؤتمر الإسلامي والقمم العربية.
ما تبقى لنا هو قوة الشـعب الذي صمد لمدة 22 يوماً 

دون أن يحني رأسه.
مـا تبقى لنا هي تلـك القوة الشـعبية التي عبر عنها 
الرئيـس هوغـو تشـافيز والرئيـس ايفـو موراليـس 

والنائب البريطاني جورج غلوي.
ماتبقى لنا هو الدرس الشـــعبي الذي ألهم النضال 
الجنوب أفريقي ضد نظام الأبارتهــــيد العنـــصري، 
وحينمـا أصبح حتـى تحية مواطن جنـوب أفريــــقي 
أبيــــض حرام شـرعاُ بفتوى جماهيريـة لا تنـــتظر 

شيوخ وكهنة القصور.
وهـا هـي غـزة تصـدر فتواهـا بتحـريم التعامل مع 
فـي  سـفارات  فتـح  أو  بضاعتهـا  شـراء  أو  إسـرائيل 
مـع  التعـاون  أو  رياضييهـا  مـع  اللعـب  أو  عاصمتهـا 

جامعاتها التي تفرخ مجرمي حرب.
افريقيـا  جنـوب  حكومـة  إسـتقبلت  لـو  حتـى 
اللاعنصريـة مجرمـي حـرب اسـرائيليين وحتـى لـو 
أرسـلت القيادات الفلسـطينية رسـالات توسل لباراك 
أوبامـا وحتى لو نسـقت القيـادات الفلسـطينية أمنياً 
مع إسـرائيل فانه لن يسـتطع أي نظـام ديكتاتوري أو 
ديمقراطـي أن يمنـع مواطنيـه من عـدم التعامل مع اي 

شيء إسرائيلي.
 عندمـا يدعونـا الأكاديمـي والكاتـب الإسـرائيلي 
الشـجاع إيـلان بابيـه للمقاطعة وحتى نيفـي غوردن 
وصل لهذه النتيجة وهي أن القوة الغاشمة الإسرائيلية 
مدعومة بالجبن اللاغاشـم العربي، والصمت والتأييد 
الجبـان الدولـي فإنـه لـم يتبق لدينـا سـوى المقاطعة 
بـكل أشـكالها إقتصاديـة، أكاديمية، ثقافيـة، رياضية، 

عسكرية، سياسية.
إن تجربة النضال ضد نظـام التفرقة العنصرية في 
جنـوب أفريقيـا مـا زال حياً، معظـم من كان له شـرف 
المشـاركة في هـذه الثورة العالميـة لازال حيـاً وجاهزاً 
للنضـال ضد آخر نظام أبارتهيد.لن تسـاعدنا رسـائل 
الـود والتزامنـا بحـل الدولتـين لبـاراك أوبامـا ولـن 
تسعفنا المفاوضات العبثية والتي لامست حد الإجرام. 
ما يسـعفنا هو تحالف شـعبي فلسـطيني دولـي يرفع 
شـعار المقاطعـة BDS علـى نمـط مـا حصل ضـد آخر 

معاقل العنصرية في أفريقيا.
إن نضالنا وتضحــــياتنـا التي تعــــدت المألوف 
لايمكن بأي شـكل مـن الأشـكال ان تؤدي إلـى بـــناء 
معزل عرقي يحتفى به على إنه إنجاز تاريخي. إن غزة 
2009 وضعت حداً لهذه المهـــزلة وأعادت مفــــهومي 
التحــــريـر وتقريـر المصيـر لوضعهمـا الطبيـــعـي 
حـــيـث أن كل المـــحـاولات التي صب فيهـا مليارات 
الدولارات لتحويل القضية إلى مسـألة صراع حدودي 

على ٪22 من الأرض وصلت إلى نهايتها.
ان التحرير وتقرير المصير (وتبعاً للقانون الدولي) 
لـم يعودا شـعارين من الماضـي بل أصبحا الشـعارين 
اللذيـن يجب أن يتمحور حولهما النضال الفلسـطيني 
والأممـي مـن أجل الوصول لسـلامٍ عـادلٍ وشـامل. ما 
تبقـى لنـا هـو الإرادة الشـعبية البعيـدة كل البعد عن 
الشـعارات الفارغـة والتـي عـن طريـق حملـة مكثفـة 
ومتناميـة مـن المقاطعـة يجـب فـي المحصلـة النهائية 
أن تـؤدي كمـا حصل مـع النضال الجنـوب أفريقي إلى 

التحرير.

٭  ناشط مستقل مقيم في غزة-فلسطين

■ ضربـت محاكمنا في هذا الموسـم القضائي الذي آذن 
بالرحيل رقما قياسـيا في أحكام التي أصدرتها، فقد شارف 
عـدد أحكام الإعـدام الصـادرة منذ بـدء الموسـم القضائي 
فـي أول تشـرين الاول (أكتوبر) الماضي علـى المائة حكم.. 
وهـو – فيمـا نظـن – رقـم غيـر مسـبوق فـي تاريـخ مصر 
القضائـي! فهـل نهنـئ «عشـماوي» ونغبطـه علـى الرزق 
الوفير، أم نرثي لأنفسـنا ونفزع مما آل إليه الحال؟ لاشـك 
أن المواطـن المصـري – فـي الآونة الأخيـرة – صار يصحو 
كل يـوم على نبأ حادث مفجع يروعه ما بين قتل واغتصاب 
وتمثيل بجثث الضحايا، وهو ما اسـتفز المجتمع واسـتنفر 
قواه، بصور مختلفة، لمجابهة هذا السـيل من الإجرام الفظ 
المقـزز.. وكان فـي الصـدارة مـن المجتمع القضـاء المصري 
الجليـل الذي لا ريب هاله ما هال باقي المجتمع، فشـحذ آلة 
العقـاب لديه وهوى بها على من تيقن مـن إدانته بالأفعال 
الشنعاء. غير أنه يبقى التساؤل مشرعا – ومشروعا – هل 
تطبيق عقوبة الإعدام وإنزالها بالجناة سيجتث، أو بالأقل 

سيحد من وقوع جرائم القتل والاغتصاب؟

الإعدام هل يقلل الجرائم
انشغلت بهذا السؤال وبمحاولة الإجابة عليه المجتمعات 
المعاصرة، فأجريت مئات الأبحاث والاستقصاءات، وانعقد 
العديد مـن المؤتمرات الدولية والاقليميـة والوطنية، التي 
توصلـت – فـي المحصلة النهائيـة – إلـى أن تطبيق عقوبة 
الاعدام لـم يمنع ارتكاب الجرائم الجسـيمة، وبالمقابل فإن 
إلغاء هذه العقوبة لم يؤثر سلبا في معدلات تلك الجرائم. 
الإعـدام  عقوبـة   1975 عـام  بريطانيـا  ألغـت  فعندمـا 

بالنسـبة لبعـض الجرائم وأبقـت عليها بالنسـبة لجرائم 
أخـرى اتضح – تاليـا – أن عدد الجرائم التـي ظل الاعدام 

قائما بالنسبة لها قد ازداد. 
وفـي كندا كان معدل جرائم القتل سـنة 1975 يبلغ 3.90 
لكل مائة ألف نسمة، وعندما ألغيت عقوبة الإعدام في سنة 
1976 تناقـص معدل جرائم القتل فبلـغ 2.74 لكل مائة ألف 
نسمة سنة 1983، وظل يتناقص إلى أن بلغ معدله 1.73 في 

سنة 2003. 
لكن تظل الحجة الرئيسـية التي يتذرع بها المتمسـكون 
بالابقاء على عقوبة الاعدام هو أنها تعد جزاءً عادلا لبعض 
الجرائـم الكبـرى، وهو ما يسـهم في تهدئة الشـعور العام 
في المجتمع، واشـباع الشـعور بالعدالة، وينأى بالمواطنين 
عن ولوج سـبل الانتقام الفردي، فضلا عما للاعدام من أثر 

رادع يقي المجتمع شرور الجرائم.
وعلى الرغم من أن الإحصاءات تكفلت بالرد على القول 
بالأثـر الـرادع لعقوبـة الاعـدام، فانـه – وعلى حـد تعبير 
منظمـة العفو الدولية – من الخطأ افتراض أن جميع الذين 
يرتكبـون جرائم خطيرة كالقتل يقومون بذلك بعد التفكير 
فـي النتائج بشـكل عقلانـي. فجرائـم القتل تُرتكـب – في 
معظم الأحيـان – في لحظات انفعال تتغلب فيها العواطف 
الجياشـة، وقـد ترتكـب تحـت تأثيـر تعاطـي الكحـول أو 
المخدرات أو في لحظات الذعر عندما يفاجأ مرتكبا متلبسـا 
بالسـرقة مثلا.. في كل هذه الحالات لا تمنع عقوبة الاعدام 

والتخويف بها من اقتراف الجريمة. 
إن مـا يعتمل في نفس الجاني – في الغالب من الحالات 
– ويؤثر في اتجاهه نحو اقتراف الجريمة واتمامها ليس 

غلظـة العقوبـة أو ضآلتهـا، بـل مراهنتـه علـى افلاته من 
العقاب، أيا كان نوع هذا العقاب.

الإعدام والمجتمع الدولي
منـذ أكثر مـن نصف قـرن أخـذ المجتمـع الدولـي يتجه 
حثيثـا نحو تضييـق نطـاق تطبيـق عقوبة الإعـدام بأمل 
– مـن خـلال الأمم المتحـدة  إلـى إلغائهـا كليـا  التوصـل 
بأجهزتهـا المختلفـة وعدد مـن المنظمات الدوليـة – بدعوة 
الـدول والحكومـات إلـى الحد مـن الجرائم المعاقـب عليها 
بعقوبة الاعدام، والنظر إليها بوصفها عقوبة اسـتثنائية، 
والتوسـع في العفو عنهـا واتاحة إمكانية اسـتبدالها بعد 
صـدور الحكم بها، وحظـر توقيع الاعدام على الأشـخاص 
دون سن الثامنة عشرة والنساء الحوامل، واحاطة الحكم 
بهـا وتنفيذها بالعديـد من القيود والضمانـات الإجرائية. 
وانتهى الأمر في 18 كانون الأول (ديسـمبر) 2007 بإصدار 
الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة قـرارا بإعلان حظـر تنفيذ 
أحـكام الإعـدام، حيث صوتـت 104 دولـة لصالـح القرار، 
وصوتت 54 دولة ضده، وامتنعت 29 دولة عن التصويت.

وكان صـدور هـذا الإعـلان تعبيـرا عـن قبـول المجتمع 
الدولـي واقتناعـه – فـي غالبيتـه – بوجـوب التخلي عن 
عقوبـة الإعـدام. فعنـد صـدور الإعـلان كانـت بالفعـل 91 
دولـة قد ألغت عقوبـة الإعدام من قوانينها بالنسـبة لكافة 
الجرائـم، وكانـت 33 دولة قـد امتنعت عن تنفيـذ أي حكم 
بالإعدام طيلة السـنوات العشـرة السـابقة، إذ ألغت هذه 
الدولة عقوبة الإعدام فعليا في الممارسـة.. ولم تعد سـوى 
63 دولـة ومنطقة تطبق عقوبة الإعـدام، إلا أن الدول التي 
نفذت أحكاما بالإعدام طوال سـنة 2007 لم يزد عددها على 

24 دولـة فقط، وهذه الدول أعدمت في تلك السـنة ما لايقل 
عن 1252 شخصا. 

الإعدام مصريا
يُعـرف فقهـاء القانـون عقوبة الإعـدام بأنهـا قتل عمد 
يسـتند إلى قانون، فهـي عقوبة تصدر عن سـلطة أو دولة 
ما فـي حق شـخص لاقترافه جـرم يحرمه القانـون داخل 
هذه الدولة بما يستوجب معاقبته بسلب حياته.. ويُعرّفها 
قانون السـجون المصـري بأنها إزهـاق روح المحكوم عليه 
بالإعدام شـنقا. والقوانـين المصرية تنطوى علـى أكثر من 
مائـة جريمـة معاقـب عليهـا بالإعـدام موزعـة بـين قانون 
العقوبات، وقانون المخدرات، وقانون الأسلحة والذخائر.  
وقـد رصدت منظمـة العفو الدولية في تقريـر لها أنه خلال 
الفتـرة مـن 1981 إلـى 1990 صـدر فـي مصـر 179 حكمـا 
بالإعدام وجرى إعدام 35 شـخصا فعليـا في نفس الفترة، 
وفي الفترة من 1991 إلى 2000 صدر ما لا يقل عن 530 حكما 
بالإعـدام، وتم إعدام 213 شـخصا.  وفقـا للبيانات المعلنة 
مـن الحكومـة المصرية والمقدمـة للجـان المتخصصة بالأمم 
المتحـدة، فقد تم تنفيذ 20 حكم إعدام في سـنة 2000، ونُفذ 
23 حكمـا بالإعدام سـنة 2001، و49 حكما سـنة 2002، و36 
حكما سـنة 2003. أليس في الأرقام السابقة ما يشي بعجز 
عقوبـة الإعدام عن الحـد من الجرائم، ومـا يدفعنا للتفكير 

جديا في جدوى التمسك بهذه العقوبة؟ 

٭   محام بالنقض 
 مدير مركز «مساواة» لحقوق الإنسان - مصر

■   حـين تثـار مسـألة حـق الأسـرة فـي اختيـار تعليم 
أبنائهـا، غالبا مـا يتم تركيز الانتباه علـى الفحوى اللفظي 
للبنـد 3 مـن المادة 26 مـن الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان 
الـذي يقول:»للآبـاء الحـق الأول فـي اختيـار نـوع تربية 
أولادهـم»، وللبنـد 3 كذلك من المـادة 13 من العهـد الدولي 
الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، 
والـذي يقـول: «تتعهـد الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد 
باحتـرام حريـة الآبـاء، أو الأوصيـاء عنـد وجودهـم، في 
اختيـار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شـريطة 
تقيـد المـدارس المختـارة بمعاييـر التعليـم الدنيـا التي قد 
تفرضهـا أو تقرهـا الدولـة، و بتأمـين تربية أولئـك الأولاد 
دينيـا وخلقيـا وفقـا لقناعاتهـم الخاصة، وللبنـد (ب) من 
المـادة 5 من اتفاقية مكافحة التمييـز في التربية الذي يؤكد 
علـى أنـه «يلزم احتـرام حرية الآبـاء وأوليـاء الأبناء، إن 
وجدوا، أولا فـي أن يختاروا لأبنائهم معاهد خلاف المعاهد 
التـي تنشـئها السـلطات العامـة، بشـرط أن تكـون هـذه 
المعاهد متمشـية مع المستوى التعليمي الذي لا تقبل الدولة 
مسـتوى أدنى منـه، وثانيا فـي أن يضمنوا تعليـم أبنائهم 
تعليمـا دينيا وأخلاقيا يتمشـى مع عقائدهم مـع مراعاة ما 
تتبعه الدولة لتطبيق تشريعاتها، ويجب ألا يرغم شخص 
أو جماعـة من الأشـخاص علـى تلقي تعليم دينـي يخالف 
عقيدتـه». والواقع أن المعالجة الحقوقيـة لعنصر الاختيار 

هذا تستوجب تناول المسألة من جوانب متعددة منها :
1 ـ الإلزامية

بمعنى أنه لا يحق للآباء ولا للأوصياء ولا للدولة النظر 
إلى القرار ذا الصلة بإتاحة التعليم للطفل كما لو كان قرارا 
اختياريا. وهذا المتطلب يشدد أيضا على حظر التمييز على 
أساس النوع (الجنس) في ما يخص إتاحة التعليم، و ذلك 
وفقـا للمادتـين 2 و3 مـن العهـد الدولي الخـاص بالحقوق 
الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية. ولكـن ينبغي التأكيد 
علـى أن التعليـم المتـاح يجـب أن يكـون كافيـا مـن حيـث 
النوعيـة ووثيق الصلـة باحتياجات الطفـل، كما يجب أن 

يعزز إعمال حقوق الطفل الأخرى.
2 ـ الظروف المعيشية للأسرة

حيث سيصبح كل من عنصري الاختيار والإلزام بمثابة 
وهم مـادام ذلـك يتزامن مع وجـود زهاء 70٪ من الأسـر 

في بلدنا المغـرب تعاني من الأميـة ومحرومة من الخدمات 
الضرورية بسـبب الإقامة في مناطق بعيدة عن المؤسسات 
التعليميـة      وصعوبـة التنقـل وغيـاب المطاعم المدرسـية 
السـكنية  الأحيـاء  وكـذا  الأريـاف  معظـم  كهربـة  وعـدم 
الهامشـية في المدن، وحاجة الآباء إلى تشـغيل أبنائهم في 
أعمـال جلـب الماء والزراعـة أو الرعي أو كلهـا، أو حاجتهم 
إلـى مورد مالي مقابل عرض هـؤلاء الأبناء ليكونوا بمثابة 
عمال صغار لدى حرفيين أو خادمات صغيرات داخل بيوت 
أسـر أخرى ميسـورة الحال وخاصة في المـدن. كما أن عدم 
قدرة هذه الأسـر على تحمل تكاليف التعليم يشـل بالتمام 
كل اتجاه من قبل هذه الأسـر نحو إعمـال حقها في التعليم 

وفي اختيار نوعه ونحو الالتزام بإتاحته لأبنائها.
3 ـ الاختيارات الكبرى للدولة

إذ كيفمـا كان المسـتوى الاجتماعي للأسـرة لـن يمكنها 
اختيـار نـوع تعليـم أبنائهـا، فحتـى الأسـر التـي يمكنهـا 
الاختيـار بـين التعليم العمومي والتعليـم الخصوصي، لن 
يمكنها اختيار لا المنهاج الدراسي الجيد ولا المعلم الجيد ولا 
الكتاب المدرسـي الجيـد ولا حتى المدرسـة ذات المواصفات 
الجمالية الجيدة، وفوق ذلك ليس بمسـتطاعها اختيار لغة 
تدريس أبنائهـا، وهنا بخصوص لغة التمدرس تقع إحدى 
أكبـر المعضـلات التراجيدية. فعلـى العموم عندمـا تختار 
دولة، باسـم الحفاظ على الوحدة والهوية الوطنيتين، لغة 
وتفضلهـا على غيرها بجعلها لغة رسـمية للبـلاد والعباد، 
فإنها غالبا ما تعطي الإشارة إلى هيمنة أولئك الذين تكون 
لغتهم الرسـمية هي لغتهـم الأم.أما علـى الخصوص، حين 
تختار دولة، و باسم نفس المبدأين، لغة ما غير منطوقة في 
البيت إلا أنها لغة المقدس الديني كما هو حال اللغة العربية 
لتكـون دسـتوريا لغـة رسـمية، وذلـك فـي مقابـل إعطاء 
الأولوية في نيل المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسـية للغة غيرها، كما هو حال اللغة الفرنسـية، مع 
تهميـش لغات متعـددة رغم أنهـا لغات الأم وأكثـر تداولا، 
كمـا هو حـال الأمازيغيـة والدارجـة المغربية، فإنهـا، بناء 
على خلاصات الدراسـات الميدانية ذات الصلة، إنما تمركز 
التفوق المدرسـي بـين الأبنـاء المنحدرين من أسـر الأطباء 
والأسـاتذة عمومـا والجامعيـين منهم خصوصـا والقضاة  
والمهندسـين والمقاولـين غير الفطريين، أي بين أبناء الأسـر 

التي تتحدث نفس اللغة المقررة في المدرسة، و تشيع الهدر 
المدرسـي بين أبنـاء الفلاحين الصغار والحرفيـين والعمال 
اليدويين والموظفين الصغار وسـائقي الشـاحنات وغيرها 
مـن وسـائل النقـل والمواصـلات، أي بين أبناء هذه الأسـر 
التـي توظف فـي البيت لغة ليسـت هي أصلا  تلـك الموظفة 
في المدرسة ولا هي قريبة منها. وتصبح الصورة أكثر قتامة 
إذا علمنا أن طرق وبيداغوجيـات تدريس اللغات والتعلم 
بهذه اللغـات تعتمد منطقا واهما. فاللغة العربية الفصحى 
رغـم أنها ليسـت، في الواقـع الملموس، اللغـة المنطوقة من 
قبـل المنعوتين بها، فـإن كلا من تدريسـيتها واعتمادها في 
اكتسـاب المهارات الأخـرى ينطلقان، بغير حـق، من كونها 
لغة الناطقين بها، الأمر الذي يعمق من حدة الهدر المدرسي.
أمـا اللغات الأخرى، التـي يتم الإقرار صراحـة بأنها لغات 
أجنبية، فتفرد لها أحدث طرق تعليمها والتعلم بواسـطتها 

الموجهة لفائدة غير الناطقين بها.
4 ـ نقط خلافية 

تتعـدد النقـط الخلافيـة فـي شـأن قضايـا ذات صلـة 
بحق الأسـرة فـي اختيار نـوع تعليـم أبنائهـا، و منها تلك 
القضايـا المتعلقـة بــ:  ـ موقع الديـن في حياة الإنسـان؛ـ 
الأسـرة؛ـ تحديد النسـل؛ـ التربيـة الجنسـية؛ـ الخدمات 
الصحية الإنجابية والجنسـية؛ ـ الإيـدز؛ـ تمكين الأطفال، 
التـي تضمنتها وثيقـة الأمم المتحـدة المسـماة»عالم جدير 
بالأطفال». ومن أمثلة ذلك، أنه في حين لم ترد لفظة الأسرة 
في هذه الوثيقة سوى مرات محدودة واتجه منحاها العام 
نحـو إخـراج الطفـل مـن السـياق الأسـري وإيـكال مهمة 
رعايته إلى مؤسسـات الدولة، ألح الموقف الإسـلامي على 
أن دور الأسـرة هو دور حيوي ولا يمكـن إغفاله أو التقليل 
من شأنه كما ألح الفاتيكان على أنه لا يرى بديلا عن دورها 
فـي الرعايـة، و ذلك فـي مقابل التيـار الليبرالـي الذي أكد 
على ضـرورة إخـراج الفئات المسـتضعفة كالمـرأة والطفل 
مـن وصايـة الأسـرة لكـون الضوابـط التقليديـة الدينية 
والأخلاقيـة لهذه الأخيرة تعـوق اسـتمتاعهما بحرياتهما 
وكامـل حقوقهما. وأنـه بينما أطلقت نفس الوثيقة تسـمية 
«جندر Gender»عوض»جنس»، و ذلك لتعني الإنساني 
بمـا يشـمل إلـى جانـب المـرأة والرجـل كلا من الشـواذ، و 
أيدهـا التيار الليبرالي في ذلك بدعـوى أن الناس يولدون 

محايديـن وأن المجتمـع هـو الـذي يظلمهـم بتصنيفهم إلى 
ذكـور وإنـاث، اعتبر التيـار الإسـلامي هذه الدعـوة ذات 
خطـورة متهمـا إياهـا بإلغـاء الفـوارق البيولوجيـة بـين 
الأنوثـة والذكورة وطالب باسـتبدال اللفظـة بـ»جنس أو 
Boys & Girls»، كمـا انتقدها الفاتيكان معربا عن قلقه 
منهـا وواصفا إياهـا بالإبهـام. وأنه كذلك، فـي حين نصت 
الوثيقـة إياهـا على ضرورة إشـاعة التربية الجنسـية في 
المجتمعـات ولاسـيما لفائـدة من هم فـي سـن المراهقة وما 
قبلهـا عبر التعليم ووسـائل الإعـلام، و دافـع الليبراليون 
علـى عدم ضـرورة ارتبـاط التربيـة الجنسـية بالوالدين 
موجهـين الدعـوة إلـى كافـة مؤسسـات المجتمـع الأخـرى 
كالمدرسة والإعلام لكي تتبوأ دورا رئيسيا في هذه التربية، 
أشار الفاتيكان إلى حق الوالدين في اختيار نوعية التربية 
والتثقيـف المناسـبين لأبنائهمـا، و هـو نفـس ما أكـد عليه 
الموقف الإسـلامي منتقدا التربية الجنسـية لعدم ارتباطها 
بضوابـط الدين والخلق وخاصة حـين لا يراعى في عملية 

تنفيذ برامجها توفير أفراد مؤهلين خلقيا.
ورغـم أن اتفاقية حقوق الطفل تنص على حقوق للطفل 
في المشاركة بما يعني أن حق الأسرة في اختيار نوع تعليم 
أبنائها أصبح مشروطا بأن تؤخذ في عين الاعتبار وجهات 
نظر الأطفال، ذكورا وإناثا، في الحسـبان في الحالات التي 
تخصهم، وجاء فـي الوثيقة الأممية»عالـم جدير بالأطفال 
«أن الأمم المتحدة سوف تسـعى»إلى تطوير وتنفيذ برامج 
تهدف إلى المشاركة من قبل الأطفال، بمن في ذلك المراهقون، 
في عملية صنع القرار في الأسرة وفي المدارس وأيضا على 
المسـتويين القومي  والإقليمـي»، فإنه خلافـا لموقف التيار 
الليبرالـي الذي يرى أن تحقيـق المصلحة الفضلى للأطفال 
لـن يتأتـى إلا بوصـول الأطفـال أنفسـهم إلى مراكـز صنع 
القـرارات الخاصـة بهم، سـكت الفاتكان عن هـذه النقطة، 
و أشـار ممثلو الموقف الإسـلامي إلى أنه ليس هناك خلاف 
حول ضرورة مشـاركة الأطفال في القرارات التي تخصهم، 
داعيا إلى التفريق بين المشاركة وصنع القرار وبالتالي إلى 
عـدم وضع المـرء في مكانة تؤهلـه لصنع القـرار إلا إذا بلغ 

الرشد.

٭ كاتب وباحث من المملكة المغربية

■ لقـد سـبق لي فـي هـذه الصفحـة تحديـدا فـي 07/30، أن 
تطرقـت لموضوع دور أجهـزة المخابرات العربية؛ لمـا لهذا الجهاز 
مـن أهمية عالية في اسـتقرار البلـد وأمنه. كما حاولت تنشـيط 
ذاكـرة أولئك الذيـن يزعمون أن جهـاز المخابـرات بعبعا ينصح 
بتجنب ذكره، بأنه ليس أكثر من مؤسسـة تخضع لمواد دسـتور 
البلـد وقوانينه، موكل إليها خدمة الشـعب، ومكونـة من أبنائه 
أصـلا، ولا يعني التطرق لأدائها اتهامـا بالخيانة أو العجز،  ولو 
كنت شـخصيا أحمل تلكـم الصورة عـن أفراد جهـاز المخابرات، 
التـي لا تختلف كثيرا عـن عالم الإجرام والمرتزقـة عند البعض، 
لمـا كلفت نفسـي عنـاء ذكرهم ليـس خوفـا وإنما ترفعـا، ولكني 
أؤمـن بـأن من بـين رجالـه قيـادات ذات كفـاءات عاليـة، تتمتع 
بـروح وطنية صلبـة وقوية، كما أعتقد أنه ما من مسـلم إلا وفيه 
بـذرة خير علينا اسـتثمارها في صالح الأمة، وليس اسـتعداؤه 
لحسـابات شـخصية، أو لأحكام فردية. كمـا لا يمكن من الناحية 
الموضوعية، إن حدثت تجاوزات من بعض العناصر، أن نسحب 

الحكم على كافة الجهاز.
خبـر مقتضب، مـرت عليه الصحافـة الوطنية كأنه لا شـيء، 
مفاده نشـر اتحاد الصناعيين الاسـرائيليين تقريـرا حول حجم 
الصـادرات الإسـرائيلية إلى الـدول العربيـة، الأردن على رأس 
القائمـة تليها مصـر والمفاجـأة الجزائر (الخبـر 08/15)؛ تابعت 
بحرص شـديد كل وسـائل الإعـلام الوطنية، عسـاني أقف على 
توضيـح من أحد المسـؤولين، نفيـا أو إثباتا، ولكـن دون جدوى 
ليتأكد مرة أخرى، أن الطبقة السياسية لم تكن تسخر حين صرح 
كثير من رموزها أنهم لا يملكون من الأمر شيء، بل ولا يريدون إلا 
الحياة الكريمة، وبمحض إرادتهم لن يتعدوا الخطوط الحمراء، 

وليأت من بعدهم الطوفان.
أتفهـم موقف الحكومـة وممثليهـا، لا يمكنهم نفـي الخبر، ولا 
إنـكار قيـام علاقـات تجاريـة مـع العـدو الصهيونـي، والسـلع 

بعلامـات المنتج تغرق السـوق الجزائرية، وبكميـات ونوعيات 
لا يمكـن إدراجهـا تحـت عـذر السـلع المهربـة، ليـس لديهـم مـا 
يقولـون، إذن مـا عليهم في مجالسـهم المغلقة إلا رمـي الكرة إلى 
ملعب الجيش وهيئة الاسـتعلامات، هم من يدير هذه الحرب ولا 
يمكن لنا أن نعرف أسـرارها لطبيعتها، يتنفس سياسيو الطبقة 
الحاكمة الصعداء، فأكتاف مؤسسة الجيش عريضة يمكنها حمل 
مـا يريدون، وفي المقابـل يعض بعض القـادة الوطنيين في هذه 
المؤسسـة أصابعهم، لم تعد الحرب حربنا، فقد أبدع هؤلاء القوم 
سياسـة انفتاح السـوق، وكرسـوا لهـا قوانين تمنعنـا نحن من 
التدخـل أصلا، فما لنا ولرجال أعمال جزائريين يعقدون صفقات 
تجارية مـع أمثالهم من العرب أردنيـين أو مصريين!؟ كيف يمكن 
لنـا أن نعـرف بأن هذه السـلع من إنتـاج العدو الإسـرائيلي إن 
كانـت عليهـا أختام دولة عربيـة!؟ وهناك دفوع كثيـرة تبدو في 
ظاهرها موضوعية، لولا أن مفهوم الدولة أو حتى مفهوم النظام 
(دكتاتوريا-شـموليا - شـوفينيا - كيفمـا كان) يحمل الجميع 
المسـؤولية. وعلى أيـة حال لا يمكننـي إصدار حكـم مجاني بأن 

«حاميها حراميها» كما يقال، ما لم أملك الدليل القطعي.

 العسل الفتاك والدواء المسموم

أوروبيـة منتجـة  أعمـال جزائـري، يفـاوض شـركة   رجـل 
للعسـل الطبيعي، يسـأل: أي سوق سـتغطي؟ الجزائر، تتوقف 
المفاوضـات، لدينـا زبـون رئيسـي هـو مـن يغطي تلك السـوق 
تربطنـا معه اتفاقيات لا يمكن الإخلال بهـا؛ ليعلم الجزائري من 
داخل الشـركة ذاتها، أن عميلهم إسرائيلي، يقوم بتحويل منتج 
العسـل المصفى إلى كيان العدو، حيث تدخل عليه مواد كيماوية 
قطعا ليسـت لفائدة المسـتهلك، خاصة إن كان من خانة الأعداء، 
ثـم يعـاد تغليفـه ودمغه بعلامة شـركة عربيـة، يمـر المنتج عبر 
مملكتها ومنها إلى السـوق الجزائرية. هذه ليست قصة خيالية، 

بل واقعة أشـهد على صحتها؛ هكذا وبكل بسـاطة حد السـخرية 
يقتحـم العـدو الإسـرائيلي بسـلاحه الصناعـي الفتـاك صحـة 

المواطن الجزائري، ولا يعترض سبيله أحد.
فتح ساسـة الجزائر اسـتيراد الدواء لفئة تعد على الأصابع، 
ليحتكـروا السـوق الوطنيـة، يتجاوز غـلاف عملياتهـا 4 مليار 
دولار سـنويا، يدير القوم دفة الاستيراد وجهة الشرق، تحديدا 
نحـو دولة عربيـة تقيم معاهدات سـلام مع العدو الإسـرائيلي، 
ويؤسـس رجـال أعمالهـا شـركات مختلطة مـع أثريائـه، ليس 
لبعضهـم من تلـك الشـركات إلا الوثائـق، لترتفع نسـبة الدواء 
المسـتورد مـن تلكم الدولـة إلى 70٪. لسـت مؤهـلا للطعن في 
إمكانيـات تلكـم الدولـة فـي صناعـة الأدويـة، والتي فـي ظرف 
قياسـي أصبحت تغطـي حاجيات كثير من الـدول العربية، وإن 
كان عدد شـركاتها الذي تجاوز 120 يدعو بجدية للتوقف عنده، 
ولكـن المؤكـد أن إنتاجهـا ممنوع تسـويقه فـي الـدول الغربية، 
ليس لحماية المنتج بل لحماية المسـتهلك، بصورة أوضح تشـير 
شـهادات بعـض الأخصائيـين إلى أن تلكـم الأدويـة لا ترقى إلى 
المواصفات العلمية المطابقة للسوق الأوروبية، دون الذهاب إلى 
أبعد من ذلك.  وبناء على دراسـة منظمة الصحة العالمية تبين أن 
الدول الآسيوية مسـؤولة عن 35٪ من الأدوية المغشوشة على 
مسـتوى العالم، وتمثل الهند ما نسبته 35٪ منها، والباكستان 
13.3٪ والـدول الآسـيوية الأخـرى 14.6٪. تسـتوقفنا هـذه 
الدراسـة بشـكل جاد حين نعلم بأن محتكري سـوق الأدوية في 
الجزائـر قـد ولـوا وجوههم شـطر الهند كذلـك، في غياب شـبه 
مطلق لمخابر ومؤسسـات رقابيـة ذات تقنيات وخبـرات تمكنها 

من فحص هذه المواد الخطيرة على حياة المجتمع. 

النتيجة الرسمية 

أيـام قليلـة بعد الخبر الأول، فـي 08/24 تنـزل جريدة وطنية 

مستقلة واسعة الانتشار، ببشرى للشعب الجزائري، انه تقرير 
الهيئة الوطنية لترقية الصحـة وتطوير البحث. ملخصه الآتي: 
3 ملايين جزائري مصابون بداء السـكري والإصابة بالعقم، كلا 
الداءيـن فـي تصاعد خطيـر، 35٪ مصابـون بارتفـاع الضغط 
الدمـوي، التهـاب الكبد الفيروسـي، 100.000 عملية اسـتئصال 
المرارة سـنويا، أمراض القلب وفقدان البصـر في تزايد مضطرد 

وخطير، 20 ألف عملية جراحية على العظام.
هـذه الأرقـام الفلكية والنسـب العالية لا تحتـاج إلى تعليق، 
لكن اللافـت أنها بعيدة كل البعد عن الأوضاع الصحية للشـعب 
الجزائـري، فيمـا درج بوصفهـا «العشـرية السـوداء»، والمـراد 
بهـا حقبة حكـم الرئيـس الأسـبق الشـاذلي بـن جـــــديد من 
ثمانينيـات القـرن الماضـي، بـل يذهـب بعـض المتابعين للشـأن 
الجزائـري إلـى التأكيـد علـى أن التدهـور الصحـي الـذي تقره 
التقارير الرسـمية، قد ازدادت وتيرته بشكل يهدد المجتمع بداية 
هذا القرن، نتيجة عوامل عدة على رأسـها تقاذف المسـؤوليات، 
وجشـع من يوصفـون بأثريـاء الفتنة التـي أقحم فيها الشـعب 
الجزائـري ظلمـا، هـذا بالإضافـة طبعا إلـى الفوضـى الضاربة 
بأطنابهـا في قطاعـات الإدارة     والمؤسسـات الرقابيـة، كما أقر 

بذلك الرئيس نفسه.

الإقرار بالهزيمة

تقتضي الشجاعة الاعتراف بالهزيمة في هذه المعركة الخطيرة 
للعدو الإسـرائيلي،  ولكن هي معركـة عبارة عن جولة من حرب 
لا زالت دائرة رحاها، وغبارها لما يهدأ، ولكن للتوضيح وحتى لا 
يغتر العدو، لا يتحمل الشـعب الجزائري مسؤوليــــة الهزيمة، 
وإن تحمل نتائجهـا باصطـــبار، بل المســــؤول الأول عن هذا 
الوضـع المهين، هم الشـخصيات الوطنية بمن فيهـــم الرؤسـاء 
السـابقون، الذيـن آلوا على أنفسـهم صمـت القبــــور، وكذلك 

القيـادات العليا فـي كل موقع من مواقع المسـؤولية، وليس فقط 
المؤسسة العسـكرية وأجهزة الاسـتعلامات، دون ذكر ما يسمى 
البرلمـان ومجلـس الأمـة وبقيـة المؤسسـات، أمام حـرب فاحت 
رائحتهـا حتـى أزكمـت أنـوف الطبقة الدنيـا من المجتمـع والتي 

أنتمي إليها.
ولا يسـعني هنـا كذلـك إلا العتـب علـى الصحافـة الوطنيـة 
المسـتقلة، وقـد أصيبـت بتخمة المـال، لعـدم إيفادهـا صحافيين 
محققـين وراء مثـل هـذه القضايـا الخطيـرة، كما فعلـت إحدى 
القنـوات الفرنسـية، والتي أثبـت محققها الصحافـي بالصورة 
والصـوت، كيف تتم عملية صناعة الأدوية المغشوشـة في الهند 
تحـت الطلب، ومن المعلـوم أنها موجهة بالدرجة الأولى لسـوق 
الدول النامية ؛ فأهل هذه المهنة يعلمون أن سلطتهم أصبحت في 
زماننا هي الأولى، وأنهم يتحملون بذلك جزءا لا يسـتهان به من 

المسؤولية.
وأولا وأخيـرا، مؤسسـة العدالـة وعلى رأسـها النائـب العام 
الأول، الذي عرفته عالي الكفاءة، قوي الشـكيمة، ماضي الحكم، 
لمـا لا يفتح تحقيقا في هذا الملف الخطيـر؟ وقد تناولته الصحافة 
الوطنية! فقد كفل له الدسـتور، بل من صميم مهامه سـماع ممثل 
وزارة التجـارة، ووزارة الصحـة وممثـل الجمـارك، لدفـع أي 
فسـاد قد يهلك المجتمع، أو أي لبس نتيجة تداول معلومات كهذه 

شديدة الخطر.
ختامـا، وردا علـى أصحـاب المنطق السـاخر مـن مقالاتي في 
«القـدس العربـي»، قولا : لعلك تسـعى إلى تغييـر الكون بقلمك 
وكلماتك، سـتكون الخاسر الوحيد بفتح مواضيع خطيرة كهذه. 
كلا مـا أمرنا اللـه بتغيير الكـون، ولـو أراد ذلك لفعل، بـل أمرنا 
بالبـلاغ ورفع كلمـة الحق خالصـة لوجهه، هنا ينتهـي تكليفي، 
وهنـا تنتهي مسـؤوليتي لتبدأ مسـؤولية المتلقـي، وإن كنت من 
أجـل ديني وشـعبي ووطني أعد خاسـرا، فليت شـعري فيما هم 
رابحون غير الأكل والشـرب والمسكن و...، وهي قواسم تشترك 

فيها مع الإنسان ما نعرف...!؟ طيب الله أوقاتكم.

٭  فلاح جزائري
 ismailelkacimi@gmail.com

■ لا يـزال النفـط المصـدر الأول للطاقـة في العالـم، ولا يزال 
العنصـر الأساسـي في مـا لا يحصى مـن الصناعـات التي تنتج 
سـلعاً شـديدة الضرورة وعظيمة الأهمية. إنّ السّلع التي يشكّل 
النفـط مصدرهـا ومادتها لا غنـى عنها على الإطـلاق، فهي تحكم 
فعلياً العلاقات اليومية والاحتياجات الإنسـانية الأساسـية في 
هذا الزمـن، وإنّه لمن المؤكّد أنّ اسـتخدام النفـط كمحروقات هو 
مـن أشـنع وأخطر الحماقات التـي ارتكبها الإنسـان! وكان عالم 
سـوفييتي قـد كتب قبـل أكثر من نصف قـرن قائلاً أنّ اسـتخدام 
النفـط كوقود للتدفئـة (مثلاً) يعادل اسـتخدام رزم مـن النقود 
الورقيـة ذات الأرقـام الكبيـرة! غير أنّ ما قاله الرجـل عن أهمّية 
النفـط وعـن الإجـرام فـي اسـتخدامه كمحروقات ذهـب أدراج 
الريـاح، حيـث لم يكن ثمّة من يسـمع ومـن يقرأ ومن يشـفق، لا 
المنتج حديث النعمة ولا الموزّع الاحتكاري ولا المسـتهلك الأناني، 
فقـد سـيطرت الحاجـة الرعنـاء والجشـع المتوحّـش والأنانية 
المدمّـرة على الجميع فاندفعـوا وراء مصالحهم الآنيّة غير آبهين! 
وعلـى ذكـر العلماء السـوفييت فإننـا نأمل من مؤتمـر الأحزاب 
الشـيوعية العالمية (أكثر من خمسـين حزباً) الذي ستسـتضيفه 
دمشـق في الفتـرة 28 - 30 أيلول (سـبتمبر) الحالي (2009) أن 
يولـي الاهتمـام لقضية النفـط بجميـع جوانبها، فهي تسـتحقّ 

ذلك. 

 لقـد دخـل النفـط اليوم فعـلاً مرحلـة النضوب، وحـدث هذا 
بأسـرع مما توقّـع الكثيـرون، فماذا سـيحلّ بالعالم فـي مرحلة 
انحداره، وماذا سـيحلّ بـه بعد نضوبه؟ فقبل أيـام صرّح فاتح 
بيـرول، كبير الاقتصاديين فـي وكالة الطاقـة الدولية، لصحيفة 
«الإندبنـدت» البريطانية قائلاً: «يبدو أنّ الحكومات والشـعوب 
كافـة غير مهتمة لواقـع أنّ النفط بدأ ينفد بوتيرة هي أسـرع مما 
كان متوقعـاً في وقت سـابق، فالإنتاج سـوف يصـل إلى ذروته 
القصـوى خـلال عشـرة أعوام، أي أبكر بعشـر سـنوات قياسـاً 
والتقـويم  الحكومـات،  افترضتهـا  التـي  السـابقة  بالتوقعـات 
الأوّلـي المفصّـل لأكثـر مـن 800 بئـر حـول العالم، تغطـي 75 في 
المائـة مـن الاحتياطيات الكونيـة، أظهر أنّ معظم الآبـار الكبيرة 
وصلـت بالفعـل إلـى الـذروة. إنّ وتيـرة تراجـع إنتـاج النفـط 
تسـاوي ضعـف الوتيرة التـي كانت سـجّلت قبل عامـين، وهذا 
الواقع سـوف يؤدّي إلى نشـوب أزمة نفطية بعد خمسة أعوام، 
تعـرّض للخطر أيّ أمل في إمـكان الخروج من الأزمة الاقتصادية 
التي يعيشـها العالم اليوم! نفهم من تصريحات بيرول الخطيرة 
أنّ البـلاد العربيـة والإسـلامية المنتجـة للنفط، ومعهـا أو قبلها 
الاحتكار النفطي الدولي طبعاً، سـوف تشـهد طفرة قياسـية في 
عائداتهـا الماليـة، لأنّ الطلـب في الأسـواق الدولية لـن يتراجع 
عـن حدّ أساسـي مـن الاحتياجـات الملحّة، وحيث النفط سـوف 

يبقـى إلى حين مصدر الطاقـة الأول وإن دخل في طور النضوب! 
ونفهم أيضاً، من تصريحات بيرول، أنّ البلدان المستهلكة سوف 
تنقسـم إلى ثلاث مجموعـات، الأولى صناعية عريقـة، والثانية 
ناشـئة ناهضة، والثالثـة فقــــيرة، فتتصـارع المجمــــوعتان 
الأولى والثانية بضراوة للحصول على النفط الباهظ الثــــمن 
فـي مرحلـة انحـداره نحــــو النضوب، ويسـتمرّ الصـراع إلى 
أن تتطـوّر وتتوفّـر مصادر الطاقـة البديلة، أمّا البلـدان الفقيرة 
فإنّها ستسـحق مرّتين: الأولى في مرحلة انحدار النفط نحــــو 
النضوب، حيث سـتقف عاجزة عن منافسـة المتصــــارعين في 
مــياديـن المـال وفي ميادين القتـال، والثانية بعـد نضــــوبه، 
لأنّها سـوف تصبح رهينة للبلدان التـي تنتج وتتحكّم بالمصادر 
البديلة للطاقـة النفطية! وبناءً على ذلك خطر لنا أن نقترح على 
مؤتمـر الأحـزاب الشـيوعية العالمـي الذي سـينعقد في دمشـق 
إيلاء هذه القضيـة اهتماماً من الدرجة الأولـى، باعتباره الأكثر 
جـدارة وموضوعية ونزاهة بين الهيئـات الدولية المعنية بهموم 

الإنسان.
إنّ القـرن الماضـي هـو عصـر النفط بلا جـدال، وهـذا العصر 
يمكن أن يسـتمرّ لعقديـن إضافيين أو ثلاثة بعـد بداية الانحدار 
من الـذروة، ولقد كانـت البـلاد العربية والإسـلامية، ولا تزال، 
المصـدر الأول للنفط، غير أنّهـا كانت ولا تزال ضحيته الأولى في 

الوقـت نفسـه، إلى الحدّ الـذي جعل الكثيرين مـن أبنائها يرون 
ظهـور النفـط في بلادهـم بـلاءً عظيمـاً ويسـتعجلون نضوبه! 
لكـنّ المفجـع للعرب (إذا اسـتمرت أوضاعهم في مـا هي عليه من 
تهتّك وبـؤس) أنّ المصدر الأوّل للطاقة العالمية البديلة هو البلاد 

العربية تحديداً! 
لقد ثبت أنّ المفاعلات النووية، كمصدر بديل للطاقة، محدودة 
الإنتاج وباهظة التكاليف وشـديدة الخطر، وثبت أنّ اسـتخدام 
المحاصيـل الزراعية كمصـدر بديل هو الجنون بعينـه والإجرام 
بأفظع صوره، وهكذا اسـتقرّ رأي الخبراء والساسـة في «نادي 
رومـا»، في العـام 2003، علـى أنّ الطاقة الشمسـية هـي البديل 
الممكـن والمجـدي والرخيـص والنظيـف، فانكبّوا على دراسـتها 
ليجدوا أنّها، كي تكون مجدية اقتصادياً، ورخيصة اسـتهلاكياً، 
ونظيفة آمنـة صناعياً وبيئيّـاً، وكافية عالميـاً، ينبغي أن تنهض 
مراكز إنتاجها في منطقة شـمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث 
شـرط إنتاجها الرئيسي متوفّراً: الشـمس الحارقة والصحارى 

الشاسعة!
الألمـان  اختصرهـا  التـي  الصحـراء  تكنولوجيـا  إنّهـا   
علـى  اتفقـوا  والتـي  «ديزرتيـك»،  بمصطلـح  والأوروبيـون 
الانطلاق العملـي نحوها في اجتماعهم الأخيـر الذي عقدوه في 
مدينة ميونيخ أواسـط تموز (يوليو) المنصـرم (2009). لقد قال 

خبراؤهم أنّ إقامة مشـروع الطاقة الشمسـية في منطقتي شمال 
أفريقيا والشرق الأوسط (كما يسمّونهما!) يمكن أن يؤمّن حاجة 
العالم كلّـه من الكهربـاء، لكنّهم أضافوا أنّ إقامة مشـروع عالمي 
ضخم كهذا المشروع في منطقة غير مستـــقرّة سياســـياً يعني 
(ويـا للعجب مـن قولهم!) الارتهـان والتبعية لهـذه المنطقة، كما 
هـو الحال في ميـدان النفط! وأضاف وزير البيئـة الألماني قائلاً: 
«تحتـوي المنطقتـان على قدرات ضخمـة من الطاقـات المتجدّدة 
(الشـمس الحارقـة والصحـراء الشاسـعة) وإنّ بنـاء مصانـع 
تحويل الأشـعة الشمسـية إلى طاقة فيهما يتماشـى مع المصالح 
الأوروبية، لكنّ الحصول على الشـروط القانونية قبل البدء أمر 

ضروري»!
إنّهـم يصـرّون علـى عـدم تسـمية البـلاد العربيـة باسـمها، 
وقد أشـاروا إليهـا أحياناً على أنّهـا «الـدول الصحراوية»، علماً 
أنّهـم أنجـزوا جميـع الدراسـات الميدانيـة التفصيليـة، بصـدد 
المسـاحات الصحراوية العربية الكبرى المطلوبة التي ستغطّيها 
المرايـا العملاقـة، وبصدد تخزين حزم الأشـعة الشمسـية نهاراً 
لاسـتخدامها ليلاً، وبصدد التوربينات وحجم القوة الشمسـية 
التـي سـتحرّكها..الخ، أمّـا المبنـي للمجهـول فهم العـرب الذين 
اعتبـرت بلادهـم مشـاعاً، بحيـث يسـتطيع أيّ كان وضـع اليدّ 
عليهـا، كما هو الحال فـي عصر النفط، إنّما يجـري التعامل هذه 
ة مـع طاقـة لا تنضـب، وبالتالي فـإنّ الهيمنة علـى مناطقها  المـرّ

يفترض أن تكون أبدية!

٭ كاتب سوري
ns_shamali@yahoo.com

السيد زرد ٭

المصطفى صوليح٭

حيدر عيد٭

اسماعيل القاسمي الحسيني٭

نصر شمالي٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انباء سيئة لاوباما من افغانستان

العراق بعد الحكيم

أربعون سنة.. هل هي كافية؟

■ «كاد المريب أن يقـول خذوني!»... 
هـذا مـا ينطبـق بالضبـط علـى نائـب 
الرئيس الأمريكي السـابق ديك تشيني 
فـي دفاعـه المسـتميت هـذه الأيـام عـن 
أحلـك مـا فـي فتـرة جـورج بـوش مـن 
الإنسـان  لحقـوق  جسـيمة  انتهـاكات 
ولقيم التحرر الأمريكية نفسـها. بالطبع 
للرئيـس  واحـدا  تصريحـا  نسـمع  لـم 
الأول  المعنـي  بـوش  جـورج  السـابق 
والأخير بالدفاع عـن «إنجازاته»، لكننا 
لم نسـمع كذلـك تصريحا واحـدا لوزير 
العدل الأمريكي السابق جون أشكروفت 
ولا لوزيـر الدفاع دونالد رامسـفيلد ولا 
لمسـاعده بول ولفويتز ولا أيضا لوزيرة 
رايس...الـكل  كوندوليـزا  الخارجيـة 
لاذوا بالصمت إلا هو فتقريبا لم يتحدث 
تشـيني بوتيـرة متقاربـة طـوال ثماني 
سـنوات فـي منصـب الرجـل الثاني في 
الإدارة الأمريكية كما تحدث منذ وصول 
الرئيـس أوباما إلى البيـت الأبيض قبل 
ثماني أشهر ولا سـيما هذه الأيام بشكل 

خاص.
مقابلاتـه  فـي  تشـيني  يقتصـر  لا 
الصحافية وبياناتها التي يصدرها على 
الدفـاع عن الحقبة التي كثيرا ما قيل إنه 
كان الحاكم الفعلي فيها وإنما طال كلامه 
التشكيك في كفاءة أوباما وحرصه على 
الدفـاع فعلا عـن أمـن البـلاد ومناعتها 
وكأن هذا الدفاع ما عاد ممكنا إلا بانتهاك 
الحقوق الأساسـية للأفراد والجماعات 
كما حددتهـا المواثيق الدولية الشـهيرة 
بـل وكمـا حددتهـا القوانـين الأمريكيـة 
نفسها ناهيك طبعا عن القيم والمثل التي 
لطالمـا روجت لهـا الولايـات المتحدة في 
كل أنحاء العالم وافتخرت بسيادتها في 

قوانينها وسلوكيات أجهزتها.
آخـر تصريحات تشـيني كانـت تلك 
التـي عبر فيها عن غضبه الشـديد تجاه 
فتـح إدارة الرئيس أوباما التحقيق مرة 
أخرى مـع محققي وكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة بشـأن أسـاليب التحقيق التي 
اتبعوها مع المعتقلـين المتهمين بعلاقتهم 
«فضيحـة»  ذلـك  اعتبـر  إذ  بالإرهـاب 
مقابلـة  فـي  قائـلا  مشـينا»  و»تطـورا 
تلفزيونيـة لـم يسـتطع أن يخفـي فيها 
شدة حنقه «لدينا سجل حافل على مدى 
8 سـنوات قضيناها في الدفاع عن الأمة 
ضـد أي هجمات أخـرى من قبـل تنظيم 
القاعدة تحصد عددا كبيرا من الأرواح» 
وأنه كان «أحرى بـإدارة أوباما الذهاب 
لهـؤلاء الأشـخاص الذيـن اتبعـوا تلك 
السياسـة لتتعلم منهم كيف اسـتطاعوا 
حمايـة البلد طـوال تلـك الفتـرة، لكنها 
بـدل أن تفعل ذلك خرجت تهدد بشـطب 
المحامين الذيـن أعطونا الآراء القانونية 
مـن قوائم المحامـين ومنعهم مـن مزاولة 

المهنة».
ويبـدو أن كل التصريحات السـابقة 
الأشـهر  طـوال  تشـيني  أطلقهـا  التـي 
والأسابيع الماضية كانت بهدف تخويف 
إدارة أوباما والتشـهير بهـا قبل إقدامها 
على أيـة خطوة لكن بعـد أن أعلن وزير 
العـدل اريك هولـدر الاثنـين تعيين مدع 
الوسـائل  فـي  للتحقيـق  خـاص  عـام 
المسـتخدمة من قبل المخابـرات المركزية 
الأمريكية في إطار اسـتجوابات مشتبه 
اعتـداءات  تلـت  بالإرهـاب  بعلاقتهـم 
11 أيلـول (سـبتمبر) 2001 لـم يعد أمام 
مرحلـة  إلـى  الانتقـال  سـوى  تشـيني 
جديـدة مـن التشـهير لأنـه بات يشـعر 
أكثـر من أي وقـت مضى بـأن الحبل بدأ 
يضيـق تدريجيا حول عنقـه هو بالذات 
باعتبـاره الاسـم الأكثـر ارتباطـا بـكل 
السـلوكيات الأمريكيـة المعيبـة في هذا 
الشـأن بـدءا من اللجـوء إلـى التعذيب 
الذي يخير تشـيني وصفه بـ»أسـاليب 
التحقيق المتقدمة» وصولا إلى السجون 
السرية وإرسال معتقلين للتحقيق معهم 
في أكثر من عاصمة عربيا مرورا بمعتقل 

غوانتنامو سيئ السمعة .
بوصفـه  الأبيـض  البيـت  أصـاب 
ولا  «نمطيـة  بــأنهـا  تشـيني  اتهامـات 
أسـاس لهـا» ولكنـه قـد لا يكـون دقيقا 
فـي اعتبارهـا «في غير محلهـا» لأنه من 
الواضح الآن أن نائب الرئيس السـابق 
بات يشـعر بأنـه محاصر وأنـه الوحيد 
يتشـرف  أحـد  لا  حصيلـة  عـن  المدافـع 
بالدفـاع عنهـا وبالتالي فهـو يدافع عن 
نفسـه أولا وأخيـرا. وقد يكون تشـيني 
فعـل ذلك بنبـرة أعلـى من المتوقـع لأنه 
يخشـى مـن تطور الأمـور لاحقـا لتعود 
كل الاتهامات إليه على أساس أنه عراب 
تلـك المرحلة والمتدخل فـي كل تفاصيلها 
الأمنيـة بحيـث يخشـى فـي النهاية أن 
تصيـر الأمور في النهاية إلى محاسـبته 
هو شـخصيا علـى كل ما جـرى. لهذا قد 
يكـون محقـا أنه شـرع في الصـراخ من 
الآن لعلـه يثني القوم عـن الوصول إلى 

هذه النقطة.

ديك تشيني 
المحاصر  رأي القدس

■ أيـا كان الموقـف إزاء السـيد عبد العزيـز الحكيم الذي 
توفي الاسبوع الماضي بعد صراع مع سرطان الرئة، كشخص 
ام كتيـار ام كظاهرة، فلا بد من اسـتحضار أمور ثلاثة: اولها 
دوره فـي بلـورة جنـاح معـارض مسـلح فـي عهـد النظـام 
السابق، ثانيها دوره في صياغة عراق الحاضر، بايجابياته 
السياسـي  الفـراغ  وثالثهـا:  ومـره،  بحلـوه  وسـلبياته، 
والقيـادي في الجهة التـي ينتمي اليها، وانعـكاس ذلك على 
العملية السياسـية في هذا البلد المبتلى. كان عبد العزيز آخر 
أبناء السيد محسن الحكيم، المرجع الديني الأعلى للمسلمين 
الشيعة، الذي توفي في 1970 مخلفا وراءه عشرة أبناء. وقد 
أعدم النظام السـابق سـبعة منهم في الثمانينات. اما السيد 
مهـدي الحكيم فقـد اغتيل فـي 1988 بالعاصمة السـودانية، 
الخرطوم الـذي زارها على أمل إقناع رئيـس وزرائها آنذاك، 
الصادق المهدي، بلعب دور وساطة بين ايران والعراق لوقف 
الحـرب التي كانت في عامها الثامن. كما اغتيل السـيد محمد 
باقـر الحكيـم في مثـل هذه الايـام مـن العـام 2003، بتفجير 
ضخـم خارج مسـجد الامام علي بن أبي طالـب بالنجف بعد 

ان أدى صلاة الجمعة. 
ويصعـب تفكيك العلاقة بـين هذه الخلفيـة العائلية التي 
نشـأ آخر الأبنـاء ضمنها، ومواقفـه اللاحقة التـي تواصلت 
بـدون توقف حتى الأيـام الاخيرة من حياتـه. واذا كان عبد 
العزيـز قـد عـاش أكثر سـنوات عمره فـي ظل أخيه، السـيد 
محمد باقر، الا انه تحمل مسـؤولية «المجلـس الاعلى للثورة 
الاسـلامية فـي العـراق»، الذي تحول اسـمه لاحقـا ليصبح 
«المجلس الأعلى الاسلامي في العراق» طوال السنوات الست 
الأخيرة. هذا يعني انه تحمل أعباء «النضال السياسي» برغم 
انـه قضى حياته حاملا السـلاح  ضمن المجموعات المسـلحة 
الاسـلامية العراقيـة خلال فصل الصـراع الدمـوي مع نظام 
صدام حسـين في الثمانينات. وخلال الحقبة الاخيرة اصبح 
عليه اعادة صياغة مسـار المجلس الذي يقوده لينسـجم مع 
عـدد من الامـور: اولها التحـول من العمل المسـلح الى العمل 
السياسـي فـي ذروة العمل السـلطوي، ثانيهـا التعاطي مع 
واقـع جديد يهيمن فيه الاحتلال على العـراق، وتتداخل فيه 
اولويات المجموعات السياسـية والمسـلحة، ثالثها: تسـابق 
الفرقـاء السياسـيين علـى الكعكـة السياسـية والتغيـرات 
السياسية في التحالفات ضمن مجموعات «الحكم»، رابعها: 
التعامـل مـع واقـع اصبـح العـراق فيه مسـلوب السـيادة، 
بهدف اسـتعادتها من قوات الاحتلال بأسـاليب «سياسـية» 
و»دبلوماسـية». خامسـها: التحـرك السياسـي فـي مجتمع 
تلعـب السـلطة الدينية فيـه دورا محوريا، في ظـل مرجعية 
تتأرجـح بين التدخل السياسـي المباشـر والانكفـاء عن ذلك 
وفـق ما تقتضيه «المصلحـة العامة».  ولعـل الجانب الأخطر 
في هذا الواقع حالة الاسـتقطاب التـي حدثت بين التوجهات 
السياسـية والمجموعـات المسـلحة  التـي بـدأت فـي التنازع 
حتى بلـغ ذلك حد الاقتتـال وفق خطوط طائفيـة واصبحت 

تخـوض حربا طائفية دموية على غـرار ما حدث في الجزائر 
في التسعينات. 

وثمـة سـمة ميـزت الحكيـم وهـو انـه كان حلقـة الوصل 
الاساسـية بـين الاكـراد والعـرب العراقيـين. فقـد تواصلت 
علاقاتـه معهم منـذ الثمانينات، ونجم عن ذلك تحالف شـبه 
اسـتراتيجي غيـر معلن ما يزال مسـتمرا. ولذلـك كان النعي 
الذي اصـدره مسـعود البارزانـي برحيل الحكيـم من اقوى 
البيانات التي صدرت لتأبينـه. وجاء في البيان «ان المغفور 
لـه كان وأفـراد اسـرته الكـرام مجاهدين أصـلاء ومدافعين 
أقوياء عن الحق». واضاف البيان «ان وفاة الحكيم خسـارة 
كبيرة لنا وللعراقيين جميعا». وأعلن البارزاني الحداد العام 
في كردسـتان لمدة ثلاثة ايام لرحيل الحكيم. وتجدر الاشارة 
الى ان المرجع  الديني السيد محسن الحكيم كان قد أصدر في 
الستينات فتوى تحرم على الجيش العراقي التورط في قتال 
الأكـراد، وبقيت تلك الفتوى موضـع تقدير القيادات الكردية 
المتعاقبة، وسـاهمت في تمتـين الاواصر بـين المجلس الاعلى 
والتنظيمات الكردية الرئيسية. وفي السنوات الاخيرة لعب 
عبد العزيز الحكيـم دورا في تخفيف حدة الصدام بين ايران 
وامريكا في العراق، ونجم عن ذلك لقاءات محدودة في بغداد 
بـين ممثلي الطرفـين. كان يدرك ان اسـتمرار الاحتـلال أزمة 
متواصلة لا بد ان تنتهي، وعمل لاستعادة السيادة من خلال 
اتصالاته ولقاءاتـه. وفي العام الماضي زار الولايات المتحدة 
الامريكية ومهد لزيارة رئيس الوزراء لاحقا، لتوقيع اتفاقية 
(سـوفا) لسـحب القوات الامريكيـة من العـراق. كان مزيجا 
من الشـخص السياسـي والعالم الديني، وهـو يتحدث الى 
الساسـة الامريكيين مطالبا اياهم باخـراج العراق من طائلة 
الفصـل السـابع الذي وضعـه تحـت الوصاية الدوليـة. كما 
اهتم ببناء علاقـة العراق مع الدول الاخـرى، ووثق العلاقة 
مع تركيا وايران والجامعة العربية. هذه المواقف ساهمت في 
بلورة الوضع العراقي الحاضر الذي يبدو الوجود الامريكي 
فيـه أضعـف كثيـرا ممـا كان عليـه. وربما سـاهمت سـماته 
الشـخصية فـي توجيـه عملـه السياسـي. فلم يكـن طموحا 
للظهور السياسـي والاعلامـي بل طغت على نشـاطاته الميل 
نحـو الصمت والعمل من وراء الكواليس. وثمة سـمة اخرى 
ميزتـه ايمانه بالشـراكة الحقيقية مع الآخريـن، فكان يؤمن 
بان العراق لا يمكن ان يدار من طائفة واحدة او حزب واحد. 
وكان تعففـه عن اسـتلام منصـب وزاري او موقـع بارز احد 

معالم شخصيته.
أيـا كان تقييـم عبد العزيـز الحكيم، فمن المؤكـد ان غيابه 
عـن السـاحة السياسـية في هذا الوقت  سـوف يتـرك آثاره 
علـى الوضـع العراقي مـن نواح عديـدة. ولعـل الجهة الأهم 

التي سـوف تتأثر برحيله هي المجلـس الأعلى العراقي الذي 
أمسـك بزمام قيادتـه خلال المرحلة السياسـية التـي أعقبت 
سـقوط النظـام السـابق. ولكـون المجلـس تنظيمـا كبيـرا 
بخلفيـة تاريخية تمتـد قرابة الثلاثين عاما وادوار عسـكرية 
وأمنية واسـعة، فقد كان له دور بارز فـي صياغة التوجهات 
السياسـية للشطر الشـيعي من الشـعب العراقي. وقد عرف 
عن الحكيم مواقفه الوسـطية مـع حلفائه من خارج المجلس، 
اذ كان يميـل للحلـول الوسـط وتقـديم التنـازلات مـن اجل 
الحفـاظ على الصالـح العام. ونظرا لدوره التاريخي سـواء 
في الحركة الاسـلامية التـي التحق بها ضمن حـزب الدعوة 
الاسـلامية، ام في تأسيس المجلس في مطلع الثمانينات، فقد 
اعتبـر الوريث الشـرعي لزعامـة المجلس بعد اغتيـال اخيه، 
محمـد باقـر. امـا الآن فليس مسـتبعدا حدوث تسـابق على 
زعامتين: رئاسـة المجلس الأعلى، ورئاسة الائتلاف الوطني 
العراقـي. ومـن المتوقـع ظهـور  دور قيـادي لنجلـه عمـار، 
فـي العمليـة السياسـية بعـد رحيل والـده.  وقـد لوحظ في 
السـنوات الاخيرة بروز نجم الشاب المعمم المفعم بالنشاط، 
والمثيـر للجدل بسـبب نشـاطه وحركيتـه واتصالاته. ومن 
المتوقـع ان يسـعى لضمان قيـادة المجلس لانهـا الطريق الى 
ضمان دوره السياسي المستقبلي، فمن خلال رئاسة المجلس 
يتواصـل عمله السياسـي، وبدون ذلك فـان المجلس معرض 

للانشقاقات والتصدعات.
وحيث ان المؤشـرات توحي بحتمية اختيار نجله، عمار، 
لقيـادة المجلـس، فسـوف يجـد القائـد الشـاب نفسـه امـام 
تحديـات كثيرة. فهنـاك نزعات لدى بعـض مكونات المجلس 
الاعلـى للانفصال، امـا نتيجة شـعورها بالقـوة الذاتية، او 
احساسـها بالتحـرر مـن التزاماتهـا تجـاه المجلـس برحيل 
الشـخصين الاساسـيين فيـه، او لشـعور قادتها بعـدم قدرة 
المجلس على تصدر العمل السياسي الذي يتناسب مع حجمه 
وتاريخـه. وبفصـل زعامـة المجلـس عـن رئاسـة الائتلاف، 
اصبـح واضحا ان الائتلاف بتركيبته الجديدة اصبح بأيدي 
لاعبـين جـدد مـن بينهـم الدكتـور ابراهيـم الجعفـري الذي 
انفصـل عن حـزب الدعوة وأسـس «تيار الاصـلاح الوطني 
المسـتقل» والتيـار الصـدري الذي مـا يزال يحظى بشـعبية 
خصوصـا في الجنـوب. وثمة مشـاكل اخـرى داخل المجلس 
مثيـرة للقلق. من بينها مطالبة البعـض بتحويل القيادة الى 
«شـورى فقهية» بديلـة لزعامة الرجل الواحـد، كما ان هناك 

مجموعات محسوبة على المجلس ولكنها انفصلت عنه ومنها 
مجموعة محمد الحيدري الذي قام بتشـكيل كتلة المسـتقلين، 
وثمة مشـكلة اخـرى تواجه المجلس وهي القلق من انشـقاق 
بـدر عـن قيـادة المجلـس الاعلـى واسـتمرار القائد السـابق 
لمنظمة بدر (الجناح العسـكري سـابقا للمجلـس) بعيدا عن 
العـراق. فهـو يتمتع بتأثير علـى العديد من قيـادات وكوادر 
بدر الحالية. وهناك مطالبة امريكية باعتقاله برغم انه عضو 
بمجلـس النواب العراقـي، وذلك بتهمة مشـاركته في عملية 
اسـتهدفت السـفارة الامريكيـة فـي الكويت فـي 1983. ومن 
المفارقـات ان يكون هنـاك عضو برلماني منتخب لا يسـتطيع 
العـودة الى بـلاده للقيام بدوره. هذه الحقيقـة تطرح المزيد 
من التسـاؤلات حول مدى نجاح محاولات استرداد السيادة 
من المحتل الامريكي، ومدى ما يسـتطيع المجلس او سواه من 
المؤسسات الرسـمية عمله لوقف تدخل الامريكيين في حركة 
الدولة وسياساتها، ومدى قدرتها على بسط سلطتها الامنية 
علـى اراضيها. منظمة بدر هـذه التي اثارت الكثير من الجدل 
بسبب سياساتها في التصدي لمن اعتبرتهم «مخلين بالأمن»، 
لديها مكاتب في سـائر انحاء العـراق، والعديد من الاعضاء 

بمجلس النواب واعضاء في  مجالس المحافظات.
ليـس  تحديـا  تمثـل  اصبحـت  رئيسـية  معضلـة  وثمـة 
للمجلس فحسـب، بل للعمل السياسـي الشيعي في العراق. 
هـذه المشـكلة تتمثل بفشـل كافة المحـاولات لاعـادة اللحمة 
للبيـت الشـيعي السياسـي، بعـد ان رفـض حـزب الدعـوة 
الاسـلامية الـذي يتزعمـه رئيـس الـوزراء، نـوري المالكي، 
الانضمـام للائتلاف الوطنـي العراقي لاسـباب عديدة. هذه 
القضية من شـأنها ان تؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانية 
المزمـع  عقدها العام المقبل، نظرا لانعكاسـاتها على معنويات 
الشارع الشيعي خصوصا مع تفاقم الازمة الامنية واستمرار 
التفجيـرات. وهناك ادراك لوجود أيـاد أجنبية وراء تحريك 
الوضـع الامنـي مجـددا، ولكن لا شـك ان هذا التصـدع عامل 
مشـجع للمجموعـات المسـلحة التـي تنطلـق علـى خلفيات 
مذهبية. واذا كان عبد العزيز الحكيم قد استطاع في السابق 
احتـواء مواقف كهـذه، فان غيابـه  ترك فراغـا خطيرا بدأت 
آثاره تظهر في اشكال شتى، منها  انشطار التحالف الشيعي 
بشـكل عميق قد يترك نتائج كارثية على النتائج الانتخابية 
مـا لم يتم تـدارك الامـر او وضع آليـات لتوجيـه الاختلاف. 
وفي غياب موقف واضح من المرجعية الدينية سيظل الموقف 
ضبابيا في الاسـابيع المقبلة بانتظار ما تنجم عنه الاتصالات 
بـين الفرقاء داخـل البيـت الشـيعي. رئيس الوزراء يشـعر 
بنجاح رهانه الذي مارسـه في حملـة الانتخابات المحلية في 
مطلع العـام، ولذلك أصبـح أكثر ميلا لطـرح يافطات وطنية 

تتجـاوز التشـطير المذهبي والعراقـي. وقد بـرر تيار رئيس 
الوزراء انسـحابه مـن الائتـلاف برغبته في توسـيع دائرة 
التحالفات بعيدا عن الاطر الطائفية او العرقية، خصوصا ان 
انتماءه لتيار مذهبي محدد سـوف يكـرس الصورة النمطية 
التي تلصق بالوضع السياسـي الجديد فـي العراق. مع ذلك 
فالرهـان على خوض الانتخابـات بقوائم مشـتركة مع بقية 
التيـارات والانتماءات الدينيـة لا يخلو من رهان خطير على 
مـا قد لا يتحقـق. وربما كان السـيد الحكيم، لو لـم تعجل به 
المنية، قادرا باسـلوبه على احتواء الموقف ومنع الانشـطار. 
البعض ينظر لما حدث بانه تجسـيد لصراع امريكي – ايراني 
وانـه مرشـح للتصاعـد والتعمـق مع  اقتـراب الاسـتحقاق 
الانتخابـي بعـد بضعة شـهور. وقـد لا يكون ذلك مسـتبعدا 
تمامـا، ولكـن الواقـع العراقي أصبـح أكثر تعقيـدا ويصعب 

تفسير الظواهر السياسية بعامل او بعد واحد.
ربمـا لـم يكـن الحكيـم العنصـر الأقـوى والأكثـر فاعلية 
وأثـرا فـي التغيـرات التـي حصلـت في العـراق فـي العقود 
الثلاثـة الاخيرة، ولكنه بدون شـك كان عنصرا أساسـيا في 
عمليـة التغيير التـي كانت عملية عسـيرة نجم عنهـا الكثير 
مـن العـذاب والتعـب، وما يـزال تقييمهـا بشـكل موضوعي 
متعذرا، خصوصا مع اسـتمرار الاحتـلال والارهاب ومعاناة 
الفقهـي  العلـم  بـين  يجمـع  ان  اسـتطاع  ولقـد  المواطنـين. 
والممارسـة السياسـية، فـي شـخصية تميـزت بالكثيـر مـن 
التواضع والقدرة على التسـامح والتفاهم في بيئة اتسـمت 
بالتشـنج والحديـة والدمويـة. ومـن المؤكـد ان هنـاك مـن 
يحمله مسـؤولية بعـض الممارسـات على الأصعـدة الامنية 
والسياسـية والاقتصادية، وسـيظل كل ذلـك خاضعا، ليس 
بالأمزجـة  بـل  الموضوعـي،  والتقييـم  العلميـة  للمقاييـس 
والمواقف المسـبقة والانتماء الايديولوجي. وسيجد الباحث 
التاريخـي الـذي يقـرأ حياة هـذا الرجل مـادة غنيـة لقراءة 
التاريـخ المعاصر للمنطقـة كلها وليس العراق فحسـب، فقد 
امتد عمره الحركي والسياسي قرابة العقود الخمسة مواكبة 
اغلب الحوادث المهمة في تاريخ المنطقة وفي مقدمتها الصراع  
مـع «اسـرائيل» ومواقـف المرجعيـة الدينية منهـا، والثورة 
الاسـلامية في ايران والحرب العراقية – الايرانية، وتصاعد 
التطـرف والعنف والارهـاب والتوتـرات المذهبية والحربين 
الامريكيتين ضد العراق. وكانت حياة الحكيم مرتبطة بشكل 
او آخـر بجانـب او اكثر من هـذه المحطـات التاريخية المهمة. 
ان قـراءة موضوعية لهذا التاريخ قد تسـاعد على فهم آليات 
التغيير السياسي وإشـكالات هذا التغيير خصوصا اذا جاء 
مـن الخارج، وحدثت فـي منطقة اسـتراتيجية كالعراق، بلد 
الحضارات والتنوع الديني والفقهـي والعرقي والثقافي. لو 

حدث ذلك لكانت ثمة استفادة بدون حدود.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

تحركت أوصال ليبيا أمس على وقع العرس الأربعيني للعقيد القائد 
الـذي يـكاد يحصل على لقـب الحاكم الأطـول عمرا في المنصـب عالميا. 
عـرس أراده العقيـد معمر القذافي أن يكون نفسـا جديدا لحكم تعرض 
لأسـوأ النكسـات لكنه كان في كل مرة يخرج كالمارد مـن الرماد ويزداد 
قـوة وصلابـة، ولا أحـد يسـتطيع أن يجـزم إن كان كل هذا يعـود إلى 
عبقريـة القائد ومتانـة نظامه ورجاله أم إلى وهن وقلة حيلة الشـعب 

الليبي خصوصا والمجتمع الدولي عموما.
اسـتطاع العقيد أن يجعل بلده كائنا غريبـا يعيش في عالم متقلب، 
لا شـيء تقريبا في نظـام حكم القذافي يشـبه أنظمة العالـم من غربها 
إلى شـرقها. القذافي نفسـه فضـل أن يظل متميزا في كل شـيء، ابتداء 
مـن لقب الأخ القائد الذي اختاره لنفسـه مرورا بطريقة حكمه ولبسـه 
وتعاملـه وتصريحاته وانتهـاء بعلاقاته مع العالـم الخارجي. العقيد 
القذافـي هـو الحاكم الفعلـي في بلـده منذ اسـتيلائه علـى الحكم قبل 
أربعين سـنة، لكنه يفضل أن يحافظ علـى لقبه الخاص به، فهو لا يريد 
أن يسـمى رئيسـا ولا ملكا ولا أميرا ولا رئيس وزراء، كما أن بلده ليس 
مصنفـا لا ضمن الجمهوريات ولا الملكيات ولا الإمارات ولا السـلطنات. 
بل هي جماهيرية شـعبية اشـتراكية وعظمى أخيرا. لا الرئيس رئيسا 
ولا الحكومـة حكومـة ولا الـوزارات وزارات ولا الـوزراء وزراء، نظام 
حكم يقول إنه يخضع لسـلطة وإرادة الشـعب وشعب يقسم أنه خانع 
لسيف القذافي المسلط عليه. نظام لا يختلف في شيء عن أنظمة الحكم 
الشمولية، حاكم يفرض نفسه على شعبه ويستمر متربعا على العرش 
بالقـوة وغياب كامل لكل مظاهر الديمقراطية من حرية التعبير وحرية 
اختيار من يسـير مؤسسـات الدولة وانتقـادات كثيرة ضـد انتهاكات 
حقوق الإنسـان التي صـارت في البلد عقيدة تمارس باسـم الشـعب. 
شـعب يعزل نفسه عن العالم ويمارس الظلم على نفسه ويصر على أن 
يبقـى على رأس حاكـم يحكمه بقوة الحديد والنـار، هذه هي ميزة هذا 

البلد الفريد من نوعه في العالم.
قـد لا يسـتغرب المـرء كثيـرا تلـك العلاقـة بـين الحاكم وشـعبه في 
الجماهيريـة الليبيـة، فهـي صـورة متكررة فـي كثير من بلـدان العالم 

بدرجـات  وإن  عمومـا،  واليسـاري  العربـي 
يتابـع  والمـرء  تحـل  الغرابـة  لكـن  مختلفـة، 
فتوحـات العقيـد المتتاليـة ضد أعتـى الأنظمة 
وأعرقهـا ديمقراطية. من نظـام محاصر ومنهك 

اسـتطاع الحاكـم الليبـي أن (ينتقـم) لنفسـه ويعـود تدريجيـا إلـى 
الحظيرة الدولية معززا مكرما. لم يكن أحد يشك في أن القذافي وبلاده 
سـيكونان الهدف التالي لآلة المحافظين الجدد المدمرة بعد عراق صدام 
حسـين، بل كان الكثيرون يستبشـرون ويترقبون ذلـك بفارغ الصبر، 
لكـن الذي حـدث هو أن الغرب أظهـر دعما غير مسـبوق للنظام الليبي 
وأعطـاه نفسـا جديـدا زاده تجـذرا وحظا في الخلـود وبخّـر بالمقابل 
أحـلام الليبيين في أن يأتيهـم طوق النجاة من الخـارج بعد أن تأكدت 

صعوبة تحقيق أي اختراق وتغيير من الداخل.
القذافي أحسن الاسـتماع إلى نصائح الخبراء في العلاقات الدولية 
وعـرف كيـف يتحـول من داعـم للإرهـاب الدولـي، وهي التهمـة التي 
كانـت موجهة إليـه في الغرب، إلى قائـد حكيم قادر على المسـاهمة في 
صنع السـلام في مناطق عديدة من العالم المتخلف. الأزمة الاقتصادية 
والمصالح الدولية كانت دون شـك عاملا حاسـما في تغير نظرة الغرب 
إلـى النظام الليبي، لكن الخطوات التي خطاها العقيد القذافي لتحقيق 
هذا التقارب كانت هي الأخرى حاسـمة. وسـاهم التودد الغربي لليبيا 
في اسـتعادة القذافي مكانته عربيا أيضا، فلم تعد السـعودية ولا مصر 
مثلا خصمين لليبيا، بل وجدتا نفسـيهما تسـارعان إلى التصالح معها 
ومـع قائدها، ولسـان حالهمـا يقول كيـف يمكننا أن نتغلـب على رجل 

عجز أقطاب الغرب قاطبة عن ترويضه.
الرئيـس أوبامـا صافحـه وهنـاك احتمـال كبيـر فـي أن يلتقيه في 

السـنوي  الاجتمـاع  هامـش  علـى  نيويـورك 
لهيئـة الأمم المتحدة، وقبلـه الرئيس بوش مهد 
الطريق لإعادته إلى الحظيرة وأرسل له وزيرة 
خارجيته. الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
اسـتقبله في باريس وسـمح له بنصـب خيمته هناك، تمامـا مثلما فعل 
الإسـبان وبرلسـكوني الذي سـارع إلى تقديم اعتذار رسمي لليبيا عن 
الحقبـة الاسـتعمارية الإيطاليـة، أما المملكـة المتحدة فقـد قدمت أخيرا 
عربون الوفاء للعلاقات الجديدة بأن سمحت بعودة المقرحي إلى بلده 
بعد أن تأكدت أن عليها أن تفعل ذلك. ولعل آخر ضربة سـجلها القذافي 
ضد الغرب هي زيارة رئيس الكنفدرالية السويسرية لطرابلس وكانت 
المهمـة الوحيـدة للزيـارة هـي تقـديم اعتذار سويسـري رسـمي للأخ 
القائـد علـى الإهانة التي تعرض لهـا نجله هنبعل على أيدي الشـرطة 
السويسـرية صيـف العـام الماضـي. الرئيـس السويسـري ذهـب إلى 
طرابلـس وفعل ما فعل إنقـاذا لبعض مصالح بلده وأملا في اسـتعادة 
مواطنين سويسـريين أمرت السـلطات الليبية بإبقائهمـا عندها بتهمة 
وجودهما غير الشـرعي على التراب الليبي، وقد أرسـل السويسريون 
قبل أيام طائرة خاصة لإعادة مواطنيها، لكنها عادت إلى جنيف فارغة 
كما ذهبت، وكانت هذه (الإهانة) كافية لكي يعلن الرئيس السويسري 
عـن احتمال تنحيه إذا فشـل في مهمته، وكل الأمل في أن يطلق سـراح 
المحتجزيـن فـي أسـرع وقـت أو أن يعلـن الليبيـون أنهم عنـد وعدهم 
بالإفراج عن المواطنين السويسريين، لكن بعد أن يحضرا كافة فعاليات 

الاحتفالات بعيد العرش الأربعين، وهذا من واجب الضيافة.
كانـت تلـك انتصارات عظيمـة يفتـرض أن تبعث في نفس الشـعب 
الليبـي فخـرا، لولا أنهـا معركـة أراد لها القائـد أن تكون فقـط بينه أو 

بـين نظامـه وبين الآخريـن دون أن يسـتفيد منها الليبيون شـيئا. فهو 
لـم يدافع مثـلا عن ليبيين عاديين أهينوا في الخـارج ولم يبذل أي جهد 
لتسـويق بلده وشـعبه في العالم، بل كل همه هـو أن يبقى في منصبه 
مخلـدا وأن تحظى عائلته بالاحترام اللائـق في كل مكان. أما الليبيون 
(أو النشـطاء منهم على الأقل) فهم لا يزالون يتحدثون عن (تجاوزات 
وانتهاكات وجرائم في حق البلاد وشـعبها، وفي حق مقدّسـاتها، وفي 
حـق إمكانياتهـا وثرواتهـا، وفـي حـق سـمعتها وعلاقاتهـا، وفي حق 

مستقبل أجيالها).
 أربعون سـنة هي العمر الكافي للرجل ليبلغ سـن الرشد، فهل لنا أن 
نتوقع من نظام الحكـم الليبي بعد انتهاء الاحتفالات أو في خضمها أن 
يعلن قرارات تجعل الشـعب الليبي شـعبا كباقي شـعوب العالم يفرح 
ويمـرح ويضحـك ويبكـي ويغضب ويثـور ويهـدأ مـن دون تكلف ولا 
تصنّـع؟ وهـل لنا أن نأمل في رؤية هذا البلـد العزيز علينا في صورة لا 
تختلـف عن باقي صور بلدان العالم الأخـرى، ليس أكبر ولا أصغر ولا 

أغرب؟
 قـد يكون هذا الأمر صعبـا على الأخ القائد، وقد تكون الحجة هي أن 
ليبيا وشـعبها فـي منزلة راقيـة ومتميزة، والمتخلفـون الحقيقيون هم 
شعوب العالم الأخرى وباقي الدول من أكبرها إلى أصغر دولة. فليكن، 
لكننـا مع ذلـك نأمل أن نـرى الليبيـين في غيـر مرتبة البشـر، نريد أن 
نضحك معهم ويبكوا معنا وأن نرى في وجوههم مسحة غير الشحوب 

الذي يعلوهم على مر السنين.
أما الأخ القائد فتبقى منزلته محفوظة، بل إننا نمنحه مقابل التنازل 
عن حقه في حكم شـعبه مراتب أعلى ومهام أنبل وأعظم. فهو الآن صار 
ملك الملوك وسـلطان السلاطين وأمير المؤمنين والقائد الأعلى للولايات 
الإفريقيـة المتحـدة، وهي مناصب أليق له من الاسـتمرار على رأس بلد 
واحـد. خذ كل إفريقيا أيها القائد، لكن أطلق قبضتك عن ليبيا وشـعبها 

وامنحنا فرصة لرؤية جيراننا وإخواننا في أوضاع طبيعية.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ عندمــا يدعــو الجنرال ســتانلي ماكريســتال قائــد القــوات الامريكية في 
افغانســتان الى «مراجعة استراتيجية» لوجود القوات الأجنبية في افغانستان، 
فــإن هذا يعنــي ان الحرب التي تشــنها الولايات المتحدة الامريكيــة في هذا البلد 
لا تســير في الاتجاه المرســوم لها، وان احتمالات الهزيمة باتت شبه مؤكدة رغم 

حديث الجنرال نفسه بأن النصر ما زال ممكناً.
يوم أمس حملت الينــا وكالات الانباء تقريراً عن مقتل أربعة جنود من القوات 
الدولية في مواجهات مع حركة طالبان، اثنان من هؤلاء يتبعان القوات الامريكية، 
والآخــران بريطانيــان، مما يعكــس صورة قاتمة عن ســير العمليات العســكرية 

لحلف الناتو.
الاحصاءات الرســمية تقول بان شــهر آب (اغســطس) الماضي يعتبر الأسوأ 
بالنســبة الى القــوات الامريكية المرابطة في افغانســتان، حيث بلــغ عدد القتلى 
حوالــى 48 جنديــاً، مما يرفع عــدد القتلى الامريكيــين منذ مطلع العــام الى 179 
جندياً، وهو الرقم الاعلى منذ احتلال افغانستان في تشرين الأول (اكتوبر) عام 

.2001
عدد القوات التابعة لحلف الناتو في افغانستان يصل الى مئة الف جندي، من 
بينهم ســتون الف جندي امريكي، وهو عدد كبير بكل المقاييس، ولكنه غير كاف 

للسيطرة على الاوضاع، وفرض الأمن.
صحيــح ان هنــاك قوات افغانية يصــل تعدادها الى ربع مليــون جندي جرى 
تدريبها وتسليحها على مدى السنوات الثماني الماضية، لكن هذه القوات لا يعول 
عليها كثيــراً، لان معظم افرادها لا يملكون ارادة القتــال الفعلية، وانخرطوا فيها 
من اجل الراتب الشــهري، وغير مســتعدين في معظمهــم للتضحية بحياتهم من 
اجل الاحتلال الامريكي. وهناك تقارير تفيد بأن حركة طالبان نجحت في احداث 

اختراقات امنية كبيرة في صفوف هؤلاء.
الرئيــس الامريكــي باراك اوبامــا الذي جعل من افغانســتان التحــدي الأكبر 
لادارتــه الديمقراطية، بــات امام خيارات صعبة في كيفيــة التعامل مع هذا الملف 
المتفجــر. خاصة ان ثلثــي المواطنــين الامريكيــين يعارضون وجــود قواتهم في 

افغانستان ويعتقدون ان الحرب في هذا البلد لا يمكن الفوز فيها.
فامــا ان يلجأ الرئيس اوباما الى الخيار الاكثر ترجيحاً بين جنرالاته اي زيادة 
عدد القوات الامريكية الى اكثر من مئة الف جندي، او الالتزام بالعدد الحالي مع 

زيادة طفيفة لا تزيد عن عشرة آلاف جندي في افضل الأحوال.
زيــادة عــدد القوات تعنــي زيادة عدد الخســائر بنســب أكبــر، ودون وجود 
اي ضمانــات حقيقيــة باحــراز نجاحات اكبر فــي ميادين القتــال. فالوضع في 

افغانستان مختلف كلياً عن نظيره في العراق. 
فغالبية العراقيين كانوا مؤيدين للاحتلال ومعارضين للنظام السابق، اما في 
افغانســتان فما يحدث هو العكس تماماً. خاصة بعد ان خاب امل غالبية الافغان 
في احتمالات حــدوث التغيير الذي يتطلعون اليه ويحقــق طموحاتهم في الأمن 

والرخاء الاقتصادي.
المراجعة الاســتراتيجية التي يطالب بها الجنرال ماكريســتال مطلب مشروع 
في ظل تصاعد الخســائر البشــرية والمالية، ولكن اقتراحاته بزيادة القوات هي 
مثل صب الماء في رمال صحراء ملتهبة. فالسوفييت اتبعوا الاستراتيجية نفسها 
عندما ارسلوا قواتهم لاحتلال افغانستان دعماً للنظام الماركسي القائم فيها في 
ذلك الوقت، ووصل تعداد قواتهم الى 150 الف جندي، واضطروا في نهاية الامر 

الى التسليم بالهزيمة والانسحاب بعد عشر سنوات من المواجهات الدموية.
بعــد أيام تدخل الحــرب الامريكية فــي افغانســتان عامها الثامــن، ومازالت 
معظم الاراضي الافغانية اما تحت ســيطرة الطالبان، او في طريقها للوقوع تحت 
ســيطرتهم، بينما يتعرض القصر الجمهوري فــي كابول لقصف الصواريخ المرة 

تلو الأخرى.
المراجعة الاســتراتيجية المطلوبة والمأمولة هي في وضع خطة للخروج من هذا 
المســتنقع على مدى العامين المقبلــين، يكتمل في نهايتهما ســحب جميع القوات 
الاجنبيــة، وتســليم البلاد الــى حركة طالبان فــي اطار اتفاق يؤمن الانســحاب 
ويمنع تحــول البلاد الى منصة لانطلاق عمليات هجوميــة ضد الولايات المتحدة 

واوروبا.
تأمــين الانســحاب ممكن في ظــل اتفاق يتــم التفــاوض عليه، فهــذا هو احد 
مطالب حركة «طالبان» مقابل الاعتراف بها، اما الشق الآخر المتعلق بعدم تحول 
افغانستان الى قاعدة انطلاق لهجمات ضد امريكا، فالأمر قد يتطلب مفاوضات 

شبه مستحيلة حتى الآن مع تنظيم «القاعدة» بشكل مباشر او غير مباشر.
في الحروب، وخاصة اذا كان احتمال الفوز فيها صعباً، كل شيء جائز، فمن 

كان يتصور قبل ثماني سنوات ان التفاوض مع طالبان ممكن ووارد.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي ٭

خضير بوقايلة٭
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• «مدونــة الرئيــس» لويـس ايناسـيو لولا دا سـيلفا 
رئيس البرازيل اطلقت على  شبكة الانترنت وتعطلت بعد 

ساعات قليلة بسبب الكم الكبير من الزيارات.
 وستستخدم المدونة لنشر محتوى برنامج لولا الاذاعي 

الاسبوعي بعنوان «الرئيس يرد».

•  العاهل المغربي الملك محمد السادس قام رفقة شقيقه 
الامير مولاي رشـيد وابن عمه الامير مولاي اسـماعيل 
بزيارة ضريح جده الملك محمد الخامس وقراءة الفاتحة 

على روحه بمناسبة ذكرى وفاته. 

• المستشــار عبدالمجيد محمـود النائب العام في مصر 
أصــدر قــرارا بضبــط واحضار رجــل الأعمال إحسـان 
مصطفـى دياب بناء على بلاغ قدمه ضده البنك المركزي 
اتهمه فيه بعدم تنفيذ اتفاق التســوية الذي تم بينه وبين 
المصــرف المتحد فــي قضية نواب القــروض والذي بناء 
عليــه تم ايقــاف تنفيــذ الحكــم الصادر ضده بالســجن 

خمس عشرة سنة.

•  وزيــر البتــرول المصــري ســـــامح فهــــمــــي، 

وصــــــل الى العاصمة اللبـــنانية بــــيروت عــــلى رأس 
وفــد من الــوزارة وبحث مــع المســــؤولين الاجــــراءات 
لإمــداد لبنــان بالغــاز تنفــيــذا للاتفاقيــة الموقعــة بين 

البلدين.

•  فـوزي بن سـعيدي المخرج الســينمائي المغربي عين 

رئيســا للجنة تحكيم مهرجان الفيلم القصير المتوسطي 
بطنجة، الذي ينظم من 12 الى 17 تشــرين الاول/أكتوبر 

المقبل. 

•  وزيــر الخارجيــة المصــري أحــــمـد أبـو الغيـط 
أصـــــدر قرارات بتعيــين مســاعدين له هــــم الســفراء 
حمدي سند لوزا للشؤون الأوروبية ومحمد سعد عبيد 
للآسيوية وهشام الزميني لشؤون الأمريكتين الشمالية 

والجنوبية.

• هشـام ناظــــر ســفـــير الســعودية فــي القاهــرة 
أقــام أمس فــي منزلــه، حفل إفطــار حضره عــدد كبير 
مــن السياســيين والكتــاب والصحافيــين مــن مختلف 

الاتجاهات.

برايـس  كاتـي  البريطانـــــيــة  الازيــــــاء  عارضــة   •
اشـــــــــترت حصــــانــا جـــــديــدا بمبــــلــغ 150 ألــف 
جنــــيــه اســتـــــرليني (حــــوالــي 250 ألـــــف دولار)، 
وذلــك لينــــضــم إلى اســطبل الخيــول الاصيلــة الذي 

تمتلكه. 

هذه هي الديمقراطيّة 
الفلسطينيّة!
 رشاد أبو شاور

يُباهي رسميون فلســطينيون بـ(الديمقراطيّة) الفلسطينيّة، ويشتطون 
بالمباهاة حد التشوّف على (العرب)، تحديدا على نظم الحكم العربيّة التي 

لا يتاح فيها للمواطن الترشّح، والاختيار عبر صناديق الاقتراع!
الحق أن هذه الديمقراطيّة الفلســطينية تبز الديمقراطيّات الشقيقة في 
تجاوز الدســاتير التــي وضعها قانونيــون ضليعون في معرفة دســاتير 
الــدول الديمقراطيّــة، وتطورها، وما يكفل مشــاركة الإنســان العربي في 
صنع حياته، وما يُغني نمو وتطوّر عملية المشــاركة الشــعبية، وما يصون 

المؤسسات، ويحمي من الاستبداد، والفرديّة، والفساد بكافة أشكاله.
ولأننــي لــن أضيف إلــى ما كتبــه الدكتور أنيس القاســم في دراســته 
المنشــورة في «القدس العربــي» يوم الثلاثاء 25 آب (اغســطس)، أي قبل 
عقد جلســة مُلفقة غير دستورية لاســتكمال ثلث أعضاء اللجنة التنفيذيّة 
الراحلين، بيوم واحد، والتي تحمل عنوانا لافتا (الشرعية الفلسطينية في 
خطر)، فإنني أحيل القرّاء إلى تلك الدراســة التي كتبها رئيس اللجنة التي 
وضعت الميثاق الوطني الفلســطيني، ورئيــس اللجنة التي وضعت النظام 

الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليروا فداحة تجاوز ذلك النظام. 
في دراســته التحذيرية، وبعد كشــف مخالفة النظام الأساســي، وهو 
ما سيضعف الشرعيّة الفلســطينيّة المكتسبة دوليا، تمنّى الدكتور القاسم 
علــى رئيس المجلس الزعنون أن يؤجّل جلســة يوم الأربعــاء 26 برام الله، 

والإعداد لجلسة بجدول أعمال شامل.
عُقدت الجلسة، وشاركت رئاسة المجلس، وتمّ انتخاب الأعضاء الستة 
على أســاس: واحد عن فتح، واحد عن حزب الشعب، واحد عن فدا، واحد 
عن نصف جبهة النضال الذي كان يقوده الدكتور ســمير غوشــه، والذي 

التحق بالسلطة...
منذ انتهت المرحلة الانتقالية التي قاد المنظمة فيها الأستاذ المرحوم يحي 
حمّــوده، اســتولت الفصائل بقيــادة حركة فتح على مؤسســات المنظمة، 
وبدأت مرحلة تقاســم: المجلــس الوطني الفلســطيني، اللجنــة التنفيذيّة، 
المنظمات الشــعبيّة، وكل بحســب حجمه، وبحســب رضا الفصيل الكبير 

(فتح).
المجلــس الوطنــي الفلســطيني الــذي تألّــف مــن شــخصيات وطنيــة 
فلسطينية بغالبية أعضائه، وببعض أعضاء الفصائل التي كانت في طور 
التأســيس، وفي مرحلة الســريّة، تمثلت ببعض الأعضــاء، بخاصة فتح، 

وجبهة التحرير الوطني الفلسطيني (الأستاذ شفيق الحوت).
من يقرأ تاريــخ العضوية في منظمة التحرير الفلســطينية سيكتشــف 
غــرق بالأعضــاء المنضويــن تحــت رايــات الفصائل،  بيســر أن المجلــس اُُ
وخصوصــاً فتــح، و..الجبهتــين الشــعبيّة والديمقراطيــة، والصاعقــة، 
والقيادة العامة، وجبهة النضال، والعربية، وجبهة التحرير الفلســطينيّة، 
و..أعضاء يوصفون بالمســتقلين في حين انهــم تابعون للفصائل وبحجم 

تأثيرها، ووزنها العسكري والسياسي، وبدعم أطراف عربية لبعضها.
الحجّــة كانــت دائمــا أن انتخــاب أعضــاء المجلــس فــي التجمعــات 
الفلســطينيّة أمر متعذر ـ رغم أنه ميسور في بعض هذه التجمعات ـ وأيضا 
بادعاء أن الفصائل هي التي تقود الكفاح الوطني، فهي إذا الممثل الشرعي 

للشعب الفلسطيني.
بقراءة ســريعة للمجالس الوطنيّة وعضويتها نتيقــن بأنها باتت تمثّل 
الشــعب في كل المنعطفات السياسيّة دون مشورته، وأخذ رأيه، وبتغييب 
مقصود، وهكذا كان على الشــعب أن يقدّم الشهداء والجرحى والأسرى، 

دون أن يكون لصوته تأثير، ولرأيه وزن.
أعضاء المجلس المتفّق عليه فصائليّا ينتخبون أعضاء اللجنة التنفيذيّة، 
الذين ينتخبون رئيس اللجنة من بينهم، والمعروف دائما بأنه الراحل ياسر 

عرفات كونه قائد فتح الحركة الأكبر.
الرئيس عرفات كان يتحكّم بعضويــة المجلس الوطني، وهو الذي يُقدّم 
قائمــة أعضاء اللجنــة التنفيذيّة في عملية توافق معروفــة، إذ لكل فصيل 
ممثل في اللجنة التنفيذيّة، باســتثناء الفصيــل الذي يقاطع، أو المغضوب 

عليه والمستبعد بحسب الحالة السياسيّة!
جلســة رام الله عُقدت بتجــاوز جوهر المادة 14 في النظام الأساســي، 
وهو ما يدفع للتســاؤل: لماذا عُقدت الجلســة في رام الله، والجلســة كان 
يجــب أن تُعقد وفقــا للبند (ب) من المادة 14 والتي تنص على عقد جلســة 
خاصة للمجلس الوطني بغرض ملء ثلث أعضاء اللجنة التنفيذيّة؟ لقد تمّ 
القفز إلى البند (ج) من المادة 14 قصدا لعقد جلسة بمن حضر و..أين؟  في 
رام اللــه. الخطير في الأمر أن هيئة رئاســة المجلــس وضعت المجلس تحت 
هيمنة الســلطة، وأفقدته ســلطته التشــريعيّة، وســلطة المحاسبة تحديدا 

للجنة التنفيذيّة!
الجلســة في رام اللــه التي عقــدت بحضور أعضــاء اللجنــة التنفيذيّة 
المنتهيــة الصلاحيّة، والتي قادت المنظمة لســنوات خلت ممتلئة بالأحداث 
التــي أثّــرت علــى القضيّــة الفلســطينيّة، لم تحاســب في تلك الجلســة، 
والأعضــاء المضافون اختيروا من الفصائل وســلفا: فتــح، جبهة النضال 
(غوشه)، حزب الشعب الفلسطيني (الشيوعي سابقا)، وحزب فدا الذي 
بدأ انشقاقا عن الجبهة الديمقراطيّة ثم بدّل اسمه وقاده في البداية ياسر 
عبد ربه، ومثّلــه في اللجنة التنفيذية، وأبقي عليه مســتقلاً ليضاف زميله 

في الحزب صالح رأفت للجنة التنفيذية!...
مــا دام اختيــار أربعة مــن أعضاء اللجنة الجــدد قــد تمّ التوافق عليهم 
مسبقا، فلماذا عقد هكذا جلسة، وبتكاليف كبيرة، وبديمقراطية فصائليّة 

تلغي صلاحيات المجلس ودور أعضائه مجتمعين؟!
اثنان فقط تمّ انتخابهما في الدورة غير المبررة قانونيّا، والتي تواصلت 
حتــى فجر الخميس 27، و..فاز فيها المرشّــح المســتقل أحمد قريع! والذي 
كان قائــدا في فتح قبل أيّام، وفشــل في الفوز بعضويــة اللجنة المركزيّة 
في المؤتمر الســادس قبل أقل من ثلاثة أســابيع! ..في عشــرين يوما صار 
أبــو علاء مســتقلاً وانتخب، أليس هــذا عجيبا؟ نعم انتخــب من الحضور 
لأنهــم معينون بتوافق الفصائل، حيث لا  يوجد نظام أساســي، ولا رقابة 
لممثلي شعبنا المختارين والمنتخبين منه مباشرة، أو بالتوافق الوطني وفقا 

لمقاييس وطنيّة لا تلاعب فيها.
أريــد ان أذكّــر ببعــض الشــخصيات المســتقلّة التي اختارها الأســتاذ 
الشــقيري مؤســس وباني المنظمة، بالتوافق في المجلــس الوطني الأول، 
واللجنــة التنفيذيّــة الأولى ثم الثانية، وهم الأســاتذة: بهجــت أبوغربيّة، 
عبــد الخالق يغمور، يحي حموده، إبراهيم بكر، نمر المصري، الدكتور فايز 

صايغ، شفيق الحوت، الدكتور أحمد صدقي الدجاني...فتأملوا!
الشــخصيّة الوطنيّة تتميز دائما بأنها شــخصية أكبر من أن يتّسع لها 
حزب، أو تيّار سياســي، أو شــلّة. إنهــا وطنية، مضحية، كفــوءة، تتميّز 
برحابــة رؤيتهــا وانتمائها، وجذبهــا، وتأثيرها، وحضورهــا الاجتماعي 

والسياسي....
جلســة رام الله تأتي تتمة لمؤتمر فتح السادس، وفي سياق التوجهات 
السياســيّة، والرهانــات على خطّة أوبامــا التي ســنعرف تفاصيلها بعد 

أيّام.
هنا نتساءل: أين المعارضة الحقيقيّة الفاعلة؟ هناك فصائل، وأنصاف 
فصائل، وأشــباح فصائــل، أصدرت بيانــات تعترض فيهــا على اجتماع 
رام الله ونتائجه، ثمّ لن تفعل شــيئا، إمّا لأنهــا عاجزة، أو لأن أكبرها بات 
يقــف على أرضية الســلطة، ويصارعها على انتزاع شــرعية التمثيل، وأنا 
هنــا اقصد حماس التي ما عــادت تخفي أنها مع دولة فــي حدود الـ4 من 

حزيران (يونيو)!
مــن شــاركوا في مســيرة القبول بأخــذ حصص في المجلــس الوطني، 
واللجنــة التنفيذيّة، وتغييب دور الشــعب الفلســطيني، ومن تراجعوا عن 
الثوابــت الوطنيّة التي لا تقبل التنازل عن جزء منها، وهي بوضوح تحرير 
فلســطين كاملةً غيــر منقوصة، والقبــول بحلول مرحليّة افتضح فشــلها 
بالاســتيطان، والسجون الغاصة بالســجناء، ما عادت بياناتهم العاجزة 

مقنعة!
من هذا الخراب، والتزوير، والرهان على  حل أوبامي بعد فشل الرهان 
على دولة من بوش، لا بد ســتظهر قوّة مقاومة تعبّر بحق عن شعبنا، تعيد 
لقضيتنا بعدها العربي،  وتمضي بها إلى فجر حريتها، طليعة صلبة، تُنهي 
حقبة التزوير والرهان على الأوهام، حقبة الأطراف المتصارعة الممعنة في 

التسابق وراء السراب!  

غوريلا على «فايسبوك» 
بلدية بريطانية تمنع موظفيها من تصفح «فايسبوك» 

■ لنـدن - يـو بـي آي: منعـت دار بلديـة فـي 
بريطانيا موظفيها من استخدام موقع «فايسبوك» 

الاجتماعي على شبكة الانترنت في العمل.
وافادت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانية أن 
دار بلدية مدينة بورتسـموث فرضـت حظراً على 
موقـع «فايسـبوك» بعدمـا اكتشـفت أن موظفيها 
قضوا 572 سـاعة في الشـهر وهم يتصفحون هذا 
الموقـع. وقضى موظفـو البلدية معدل 413 سـاعة 
علـى «فايسـبوك» العـام الماضي، وقـد وصل هذا 
الوقـت إلى ذروته في تموز/ يوليو من هذا العام، 
حيث بلغ 572 سـاعة و38 دقيقـة، أي ما يعادل 71 

يوم عمل.
واشـار مجلـس البلدية إلـى إمكانيـة رفع هذا 

الحظر في حال اسـتطاع الموظفون أن يثبتوا أنهم 
يحتاجون هذا الموقع لإتمام عملهم.

مـن جهته، قال مارك والس مـن تحالف دافعي 
الضرائب «في حال قضى الجميع ولو وقتاً قصيراً 
على هذا الموقع، فسيكلف ذلك دافع الضرائب.. إن 

مقدار وقت العمل الذي يهدر كبير جداً».
وقـد بـدأت الكثير من الشـركات الخاصة بمنع 
«فايسـبوك» منذ عـام 2006، حين اكتسـب الموقع 

شعبية واسعة.
كمـا تعتبـر بعـض الشـركات أن قضـاء وقـت 

طويل على «فايسبوك» سبب كافٍ للطرد.
وفـي كامبـالا  أعلنـت ناطقة باسـم السـلطات 
الاوغنديـة من أجل حماية الثـروة الحيوانية انه 

من الآن وصاعدا سـيصبح في وسـع مسـتخدمي 
الانترنـت  علـى  الاجتماعـي  التواصـل  موقعـي 
«فايسبوك» و»تويتر» اضافة «صديق» الى قائمة 
اصدقائهم: غوريلا يعيش في الجبال الاوغندية.

وقالت ليليان نسـوبوغا ان هذه المبادرة التي 
تروج للسـياحة في هـذا البلد الواقـع في افريقيا 
الوسـطى، تسـمح للمسـتخدمين بالحصول على 

معلومات عن اصدقائهم القردة بانتظام.
وأشارت الى انه «بفضل خرائط تحديد المواقع 
وجهـاز تحديـد المواقـع (جـي بـي اس) يمكنكـم 
الحصول على معلومـات حول الولادات الجديدة 
ضمن عائلة القردة» مثلا، مضيفة ان البرنامج قد 

يطلق الشهر المقبل.

وتعمـل السـلطات الاوغندية من اجـل الثروة 
الحيوانية ايضا على نصـب كاميرات داخل غابة 
بوينـدي حيـث يعيـش نصـف العـدد العالمي من 

قردة غوريلا الجبال اي 740 قردا.
ويسـمح هـذا الامـر للمسـتخدمين بمشـاهدة 
فـي  ويتنقلـون  يأكلـون  مباشـرة  «اصدقائهـم» 

الغابة الكثيفة.
وتمثل قردة غوريلا الجبال التي تتواجد ايضا 
في جمهوريتـي الكونغو الديموقراطيـة ورواندا 
للسـياح  الرئيسـي  الجـذب  عامـل  المجاورتـين، 

لزيارة أوغندا.
ويخشـى العديـد مـن الخبـراء تراجـع عـدد 

غوريلا الجبال.

كلبة تبتلع
ألف مغنطيس

■ كانبيـرا أ(سـتراليا) - يـو بي آي: 
ألـف  أسـتراليا  فـي  الأطبـاء  اسـتخرج 

مغنطيس من معدة كلبة.
مدينـة  مـن  جايمـس  كاثـي  وقالـت 
لصحيفـة  اسـتراليا  فـي  ميشـكلاهم 
«ملبـورن هيرالد صـان» إن كلبتها بولي 
ابتلعت قطـع المغنطيس من علـى مكتبها 
وخضعـت لعمليـة جراحيـة طارئـة فـي 
اليوم التالـي بعدما اصابتهـا هذه المواد 
الحـادة بالمرض، وهي اليـوم تتعافى من 

الجراحة.
كلبـة  بولـي  أن  جايمـس  وأضافـت 
فضوليـة تحـاول أن تـأكل كل الأشـياء 
التـي تراها أمامها، فهي ابتلعت مرة فأرة 
الكمبيوتر، وقفازات البستاني، وأوراقا، 

وغيرها.

ملكة جمال كاليفورنيا
 تقاضي المسؤولين عن المسابقة 

آي:  بـي  يـو   - أنجليـس  لـوس   ■
رفعـت ملكـة جمـال كاليفورنيـا دعـوى 
قضائية على منظمي مسـابقة ملكة جمال 
الولايـة بعـد تجريدهـا مـن لقبهـا علـى 
خلفية تصريحهـا بمعارضة زواج مثليي 
الجنس. وكانت ملكـة جمال كاليفورنيا، 
اثـارت  قـد  عامـاً)،   22) بريجـين  كاري 
الكثير من الجلبة بعد جوابها على سؤال 
طرحـه عليهـا أحـد الحـكام في مسـابقة 
ملكـة جمـال أمريـكا، حيـث أعربـت عن 
معارضتهـا لزواج مثليي الجنس انطلاقاً 
مـن قناعاتها الدينيـة. وقد حلت بريجين 

وصيفةً أولى في المسابقة.
وأفادت شـبكة «سي إن إن» الأمريكية 
أن محامـي بريجـين رفعـوا دعـوى أمام 
ضـدّ  كاليفورنيـا  فـي  العليـا  المحكمـة 
جمـال  ملكـة  مسـابقة  عـن  المسـؤولين 
كاليفورنيـا، كيـث لويس وشـانا موكلر 

والمدير الدعائي روجر نيل.
أن  إلـى  لويـس  أشـار  جهتـه،  مـن 
عـدة أسـباب دفعـت منظمة ملكـة جمال 
كاليفورنيا إلى سحب اللقب من بريجين، 
منها أنهـا فوتت برامج ظهـور علني عدة 

وخرقت بنود العقد الموقع معها.

وفاة الكلبة الأكبر
 سناً في العالم

■ نيويـورك - يـو بـي آي: توفيـت 
الكلبة الأكبر سـناً في العالم يوم الجمعة 
فـي مدينة نيويـورك الامريكيـة عن عمر 
تجـاوز الــ21 عامـاً. وأفاد موقـع بيبول 
بتـس أن الكلبـة شـانل التي تحمـل رقم 
غنيـس القياسـي للكلاب الأكبر سـناً في 

العالم توفيت يوم الجمعة.
وأشار موقع موسوعة غنيس للأرقام 
القياسـية إلـى أن الكلبـة احتفلـت بعيد 
ميلادها الـ21 في 6 أيـار (مايو) الماضي، 

أي ما يعادل 147 سنة في عمر الانسان.
وفـي وقـت سـابق هـذه السـنة، قال 
مالـكا الكلبـة كارل ودنيـس شوغنسـي 
من بورت جفرسـون ستايشن في مدينة 
نيويـورك الأمريكيـة، إن الكلبـة ترتدي 
نظـارات شمسـية بسـبب تضرر عدسـة 
العـين، غيـر أنهـا لا تـزال بصحـة جيدة 

ومليئة بالحياة.
وقالـت دنيـس لصحيفـة «تلغـراف» 
البريطانيـة «عندمـا أذهـب إلـى العمل، 
تنام طوال اليـوم، وحين أعود إلى المنزل 

تصبح ككرة نار لا تهدأ».

القبض على أب ترك طفله 
في السيارة وسط جو حار

■ أسـكونديدو - يـو بـي آي: ألقـت 
الشـرطة في ولايـة كاليفورنيا الأمريكية 
القبض على والد ترك طفله داخل سيارة 

مقفلة وسط جوّ حار.
ونقلت صحيفة «سان دييغو يونيون 
تريبيـون» عـن الرقيـب مايـك كريسـلر 
من شـرطة مدينة أسـكونديدو في ولاية 
كاليفورنيـا قولـه إن الطفـل وجد وحده 
داخل سـيارة مقفلـة بعد ظهـر الأحد، ما 
دفـع بأحـد عناصـر الشـرطة إلـى كسـر 

زجاج احدى النوافذ لإنقاذ الطفل.
وأضاف أن الطفل الذي رآه أحد المارة 
كان تصبـب عرقاً ويبكي داخل السـيارة 
الحارة. ونقل الطفل إلى المستشفى حيث 
تلقـى العـلاج بينما أوقـف الوالـد الذي 
تركـه فـي السـيارة وذهـب للتبضع وقد 

اتهم بتعريض حياة طفل للخطر.

لص ينجو من حادث 
سقوط من الطابق الرابع
 «أثناء مزاولة عمله» 

■ ماينـز (ألمانيـا) - د ب أ: نجـا لص 
في ألمانيا من حادث سـقوطه من الطابق 
الرابع في أحد المباني السكنية في مدينة 

ماينز غربي البلاد. 
وقالـت مصادر بالشـرطة الثلاثاء إن 
اللص (36 عاما) تسلق المبنى من الخارج 
الإثنـين، حيـث كان يرغب فـي الوصول 
إلـى نافـذة مفتوحة فـي الطابـق الرابع 
ولكـن محاولتـه انتهـت بالفشـل حيـث 

سقط على الأرض. 
الشـرطة:  باسـم  متحـدث  وأضـاف 

«يمكن القول إنه سقط مثل القطة». 
وحـاول اللـص الفـرار بسـرعة بعـد 
سـقوطه، حيث تحمـل ألم الكسـور التي 
أصيب بهـا في القدم والجـروح القطعية 
في الـرأس ولكنه لم يتمكن مـن الابتعاد 
كثيـرا عن المكان الذي سـقط فيه بسـبب 

شدة الألم. 

كاميرون دياز لا تأمل في الفوز 
بالأوسكار عن فيلمها الجديد

 

احوواااللل االلنناااسسس

■ ميونيـخ - هامبورغ - د ب أ: قالـت الممثلة الأمريكية 
كاميـرون ديـاز (37 عامـا) إنهـا لا تأمـل في الحصـول على 
جائزة الأوسكار عن دروها الجديد في فيلم «ماي سيسترز 

كيبر» (حامية شقيقتي). 
وقالـت ديـاز فـي مقابلـة مـع مجلـة «فـراو إم شـبيغل» 
الألمانية:»هـل تعرفـون مـا الذي يتعـين علي فعلـه من أجل 
الأوسـكار؟ الحديث لأشـهر طويلة مـع الصحافيين. آمل أن 

أوفر على نفسي ذلك». 
وتلعـب ديـاز فـي الفيلـم الجديـد دور أم لابنـة مصابـة 

بسرطان الدم. 
وحـول رأيها في آراء النقاد بشـأن دورهـا الجديد قالت 
الممثلة الأمريكية إنها لا تهتم كثيرا بهذا الأمر وأضافت:»حكم 
النقاد ليس هو ما يحفزني ولكن حبي لعملي هو الذي يفعل 

ذلك». 

مصري يطعن نفسه 
بعد شهرين من الزواج غيظا من زوجته 

شاب أردني يلقي حتفه 
طحناً في خلاطة اسمنت

الرجل العنكبوت يصعد برجين
من أطول المباني في العالم 

إكتشاف المكان الأكثر برودة
وجفافاً وهدوءاً على الكرة الأرضية

■ القاهرة - د ب أ: طعن زوج مصري 
نفسـه بالسـكين وأخرج أحشـاءه غيظا 
مـن زوجتـه للتخلص من حياته بسـبب 
مصـروف المنـزل، علـى الرغم مـن مرور 

شهرين فقط على زواجهما. 
ونقلـت صحيفـة «الأخبـار» المصريـة 
الثلاثـاء أنه تم نقل الـزوج وهو صاحب 
(نت كافيه) بين الحيـاة والموت في حالة 
خطرة إلى مستشفى بنها العام بمحافظة 
القليوبية شمال القاهرة، وطلبت النيابة 

استدعاء زوجته لسؤالها. 
وكشـفت التحقيقـات أن المجني عليه 
دائم الشجار مع زوجته بسبب مصروف 
المنـزل وأنـه متـزوج منـذ شـهرين فقـط 
ودبت الخلافات بينـه وبين زوجته على 
مصـروف المنـزل فاحضر سـكينا وطعن 
علـى  وسـقط  أحشـاءه  فأخـرج  نفسـه 

الأرض غارقا في دمائه. 
إلـى  لنقلـه  الجيـــران  وأسـرع 

المستشفى. 

■ عمـان - يـو بـي آي: لقـي شـاب 
أردنـي حتفه طحنـاً في خلاطة اسـمنت 

بعدما سقط فيها.
وقالـت الصحـف الأردنيـة الثلاثـاء، 
ان عيسـى مـروان عشـيبات (19 عامـاً) 
التابعـة  الخلاطـة  فوهـة  فـي  سـقط 
لإحـدى الشـركات العاملـة فـي منطقـة 

فتمزقـت  (جنـــــوب)،  الصافـي  غـور 
ســــاقا الشــــاب وأحشـاءه، بحسب 
الطبيب الشـرعي لإقليم الجنوب عوض 

الطراونة.
ونفى الطراونة وجود شـبهة جنائية 
في الحادث، فيما باشرت الأجهزة الأمنية 

التحقيق في ملابسات الحادث.

■ كوالالمبـور - د ب أ: ذكـر تقريـر 
متســــلق  أن  الثــــلاثـاء  صحفـي 
جبـال فرنسـيا يعـرف باسـم «الرجل 
قمـــــة  إلـى  صــــعـد  العنكبـوت» 
برجـي «بيترونـاس توين تـاورز» في 
ماليزيـا وهمـا مـن أطـول المبانـي فـي 

العالم. 
وتـردد أن الين روبـرت الذي حاول 
التاريخيـين  المبنيـين  صعـود  مرتـين 
فـي  طابقـــــا   88 مـن  المكونـين 
كوالالمبــــور بدأ رحلته قبل فجر أمس 
الثلاثـاء وتمكن من الوصول إلى القمة 
قبـل أن يلقـي مسـؤولو الامـن القبض 

عليه. 
«أوتوســـــان  صحيفـة  وقالـت 

ماليزيـا» الــــناطقة بلغـة المالايــــو 
اعتــــقـل  عامـا)   47) روبـرت  إن 
بســـبب عدم حصوله على إذن للقيام 

بذلك. 
صعـود  حـاول  قـد  روبـرت  وكان 
المبنيـين عـام 1997 ثـم فـي عـام 2007 
فقـط  محاولتـه  بعـد  اعتقـل  عندمـا 
مـن  السـتين  الطابـق  إلـى  الوصـول 

البرجين. 
وكان قد تسـلق أكثر مـن 70 ناطحة 
العالـم  أنحـاء  مختلـف  فـي  سـحاب 
مسـتخدما يديه فقط من بين ذلك مبنى 
«نيويـورك إمبايـر سـتيت» و»سـيرز 
تاور» في شيكاغو وبرج «تايبيه 101» 

في تايوان. 

■ واشـنطن - يـو بـي آي: توصّـل 
الباحثـون لـدى بحثهم عـن أفضل نقطة 
مراقبة في العالم إلى اكتشاف ما يفترض 
أن يكـون المـكان الأبرد والأجـف والأهدأ 
على الكرة الأرضية، المكان الذي لم تطأه 

قدم إنسان.
وأشـار موقع «لايف سـاينس» إلى أن 
فريق الباحثين الأمريكيين والأسـتراليين 
استخدم لدى تفتيشه عن الموقع الأفضل 
لالتقـاط أروع الصـور، المعلومـات التـي 
جمعهـا عبـر الأقمـار الاصطناعيـة كمـا 
المناخيـة  المخططـات  أيضـاً  اسـتعمل 
مـن أجـل تقييـم العوامـل الكثيـرة التي 
تؤثـر فـي علـم الفلـك كالغمـام ودرجـة 
الحرارة والبخار وسـرعة الرياح وعامل 

الاضطراب الجوي.
وتمكـن الباحثـون مـن تحديـد موقع 

أطلقـوا عليـه اسـم «ريـدج إيـه» يعلـو 
4،053 متـراً عن منطقة القطب الشـمالي، 
وتنخفض درجة الحرارة في هذه النقطة 
شـتاء إلى أقل من 70 درجـة مئوية تحت 
الصفـر وتــنـدر كميـة المياه فـي الهواء 

فيها.
وتمتـاز «ريـدج إيـه» أيضـاً بهدوئها 
الكبيـر، مـا يعنـي أن عامـل الاضطـراب 

الجوي شبه مفقود فيها.
وقال أحد أعضاء الفريق الباحث «إنها 
هادئة جداً فـلا رياح فيها على الإطلاق»، 
مضيفـاً «كل تلك العوامـل تجتمع لتجعل 
مـن تلك المنطقـة المـكان الأمثـل للمراقبة 
الفلكية. فالصور الفلكية التي تلتقط منها 
تبـدو أكبر بثلاث مرات وأفضل من أفضل 
المواقع المسـتخدمة حالياً في العالم كون 

السماء فيها أظلم وأجف بكثير».


